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تطبيق ابن 09345 


إحياء تقليدٍ مهجور في ale‏ الاجتماع 


وقف نهوض لدراسات التنمية 


في عالم سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإنساني في كل اتجاه» ونظرا لبروز حاجة Galle‏ العربي الشديدة إلى جهود Gale‏ 
وبحثية تساهم في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي 
تعترضهاء وذلك في ظل إهمال للمساهمات المجتمعيةء والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهيا وتاريخيا كمكون رئيس من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العربي الإسلاميء انعقدت الرؤية بإنشاء «وقف 
نهوض لدراسات التثمية, في 5 يونيو ١٣۱۹م‏ كوقف عائلي -عائلة الزميع في 
الكويت- وتم تسجيل أول حجية قانونية لهذا الوقف وإيداعها وتوثيقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن الغرض 
والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الوقف في تحقد í‏ 
الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية 
والانعتاق من التخلف ومعالجة مشكلاته. 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات Bate‏ كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوار 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف فى مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية» من أبرزها: 

© إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

© تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

aul ole plea! ts 9‏ والأكاتيمية SY‏ المكتية العربية. 

© إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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مركز نبوض للدراسات والبحوث 


تأسس «مركز هوض للدراسات والبحوث» كشركة زميلة وعضو في مجموعة غير ربحية 
متمثلة في مجموعة هوض لدراسات التنمية» التي تأسست في الكويت عام 1995م. 


يسعى المركز للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع توجهاته؛ 
والإسهام في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 
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الموضوع الصفحة 
تقديم مركز ve He‏ للدراسات والبحوث BUS 00077 A‏ 
تمهيد 000000-71 | H—‏ —— 1212 121 2 2121212 ز12 12 ز 1 121212 1 1ز1 ia t an‏ 
المقدمة N ——————A ————— —E‏ 
ابن خلدون عالم الاجتماع لاجم — A‏ اديه E‏ سيم NY‏ 
حياة ابن خلدون Stata AS‏ ز ز ز ز ز ز 2 2 1 7 YN‏ 
أعمال ابن خلدون E‏ د تتام م ات ومو م YS‏ 
الدراسة الحالية GS‏ ب جلو ل VNDE REOR ACH‏ اس ° WM‏ 
الفصل الأول: أخطاء التاريخ والعلم الجديد: مقدمةٌ إلى مقدمة 

ابن خلدون iu M——————poáÁ‏ 
إشكاليات التاريخ بوصفها CL‏ لعلم الاجتماع EU Sahe‏ 
علم الاجتماع البشري NER ANE we‏ ز ز ز 0 ei SEVA WIR EON ERN 2 arn‏ 1 060007777 
العلم الجديد: نظرية تكوين الدولة iia‏ 1515 77771 
الفصل الثاني : نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة ZW E‏ 
مقدّمات علم الاجتماع البشري فق او الس اح مها الاو اطسو WE‏ 
مناهج العلم الجديد OG RR IRE D NIEVE els‏ وه DA — esucesen‏ 
نظرية تكوين الدولة ESO S eê‏ ا D EE T B B B‏ 
السلطة والاقتصاد EE ete‏ 
نحو تطبيق نظرية اء خلدون N ° ERS ea‏ 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: ابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث: تقليدٌ لم AO n. ges‏ 


الاكتشاف الغربي لابن خلدون الوه امورو ود معطم و الفا وعم KA‏ 
Caw‏ لنزعة: المركرية الأؤروبية EP uoi 1 1 AR CNET‏ 
ابن خلدون في مناهج العلوم الاجتماعية bb usse mb‏ 
ثنائية الذات والموضوع —————— n‏ 
الأوروبيون في الصدارة ET‏ ا x‏ 
الأوروبيون هم المبتكرون ——— لوح مج هم uu‏ 
هيمنة المقولات والمفاهيم الأوروبية engne‏ ا 
معوقات تطور علم الاجتماع الخلدوني — 2 1 1ذ1ذ1ذ121212121 1 1 1 ا 
النظرية ما EN‏ 
ما وراء النظرية EAN‏ 1 1 1 0 2 2 2 12 ز 2 2 eR sis‏ 
بناء نظرية خلدونية حديثة جك نف نري 1253445 osa‏ 1% 
التقييم النقدي لتطبيقات فكر ابن خلدون € i‏ 
الندوات الدورية عن ابن خلدون أو تقديم الأؤراق الغلمية Adler)‏ 

بابن خلدون في المؤتمرات الرئيسة لعلم الاجتماع و VAM‏ 
تدريس ابن خلدون في مقررات علم الاجتماع السائدة من الكتب السائدة 

في علم الاجتماع ونظرية علم الاجتماع م AF‏ 
تعريف المقصود ب اتهميش» ابن خلدون |t pter RE‏ 
أسلمة المعارف والعلوم: رد فعل لنزعة المركزية الأوروبية WOR Heres‏ 
إهمال ابن خلدون بوصفه مصدرًا لعلم اجتماع بديل a‏ 
الفصل الرابع: قراءات فكر ابن خلدون وتطبيقاته فيما قبل العصر 

الحديث daté PADRE aah‏ التو امم انا 
ابن الأزرق: شارح ابن خلدون E arare 1 code Uribe ote‏ 
ابن خلدون بين رجال الدولة والعلماء العثمانيين y A SaaS aes‏ 
الفصل الخامس : نظرية خلدونية للإصلاح الإسلامي AE ee‏ 
نظرية للإحياء الإسلامي E‏ واو م E‏ 
تناول غيلنر لابن خلدون: نظرية علم اجتماع غير كافية VEM ames‏ 
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الموضوع الصفحة 


ابن خلدون وأنماط الإنتاج PENE GE‏ تو و D‏ 
ابن خلدون وتكوين الدولة في المغرب (-م) a Re e Saa‏ 
الاقتصاد والمجتمع في المغرب: إعادة بناء أنماط الإنتاج المغربية ITE axons,‏ 
القوئ الخلدونية المُحركة لنشأة الدولة المغربية من منظور أنماط الإنتاج ١١١‏ 
أهمية النموذج الخلدوني EET‏ اس سوس هذا 
الفصل السادس : ابن خلدون وأنماط الإنتاج العثمانية IU aoea‏ 
مقاربات صعود الإمبراطورية العثمانية ——ÁÁ‏ 0 
ابن خلدون وتكوين الدولة العثمانية ER RR‏ د AN‏ 
أنماط الإنتاج العثمانية LS Se oe ROE RTO ee Sieg‏ 
نمط الإنتاج الآسيوي لسع cava ID‏ لاجد سو AT‏ 
نمط الإنتاج القائم علئ إقطاع المنفعة i A‏ 
نمط الإنتاج السلعي البسيط 11 1[ ز 2 2< ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ز 1 |i‏ 
نمط الإنتاج الرعوي البدوي DORT Sane SOS dad fea debt:‏ 
ابن خلدون وماركس ونمط الإنتاج الآسيوي RE ae‏ و e‏ 
ابن خلدون ونمط الإنتاج القائم على plas]‏ المنفعة VA. veces‏ 
خاتمة رمج SRA‏ عمق وميم ابوج رمه فل سريت | TUE‏ 
الفصل السابع: صعود الدولة الصفوية وسقوطها في الإطار الخلدوني Fe uu‏ 
المغالحة الحلدودة Vol ogeral‏ العفوية MU rescue EE‏ 
الاقتصاد الصفوي وأنماط الإنتاج فيه RE ARTES‏ 
نمط الإنتاج السلعي البسيط TIAS RI einstein maT HEATERS‏ 
نمط الإنتاج البدوي الرعوي لمم شوو — — x pr‏ 
مقاربات سقوط الدولة الصفوية ونمط الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة: 

منظور خلدونى RG EEA‏ اسه VE. caideactilse‏ 
الخاتمة T NA O A E ; E‏ ا ان 
الفصل الثامن: تطبيق النظرية الخلدونية علئ الدول العربية الحديثة: 

VEN mnia E REL ssa السعودية وسوريا‎ 
VT ea صعود الدولة الوهابية‎ 
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الموضوع الصفحة 


العصبية العلوية ومستقبل سوريا i‏ سو بوب E‏ رحسي وو مو كوو PI.‏ 
الفصل التاسع: نحو ele‏ اجتماع خلدوني للدولة B | bdbdów‏ 
الدولة الخطرة O‏ 12ز12ز12 12 1 1 1 TNE‏ 
تطبيق ابن خلدون T esate 1 qtd cecil EE Me ptm ed‏ 
قراءات وتطبيقات لابن خلدون دون نزعة المركزية الأوروبية a‏ 
ابن خلدون في مناهج علم الاجتماع الدراسية 95- PE raso‏ 
الفصل العاشر: ملاحظات ببليوغرافية وقراءات أخرى وو و ال 
مؤلفات ابن خلدون العربية والمترجمة ومع سوس مو و و ل POS‏ 
التراجم iH‏ 
المؤلفات عن كون ابن خلدون رائدًا للعلوم الاجتماعية NOE‏ “ل 
دراسات المقارنة بين ابن خلدون وكبار المفكرين الغربيين PUE iioii‏ 
مراجعات وشروح للأفكار الواردة في مقدمة ابن خلدون P see‏ 
مناقشات منهجية ابن خلدون PA. eeur‏ 
تحليلات وانتقادات لنظرية ابن خلدون Bio SE‏ 
تطبيقات الإطار النظري لابن خلدون 5 00000 اا 
قائمة المراجع il p‏ 
مؤلفات ابن خلدون امسو ووه و ع تومو عع عطقك ماج عاد سول و وو عمل تماد ما د سوم وت جع TW‏ 
مؤلفات ابن خلدون المترجمة i JA—————‏ 
المراجع الواردة في الكتاب 121 ز 2 pit‏ ز 2 2 ز 2 1212 12 1212 اا 
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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث 


ذاع قول القائلين oL‏ ابن خلدون هو المؤسّس EAR‏ علم 
epe NI‏ وقد تردّد هذا القول على ألسنة العديد من المستشرقين ومؤرخي 
العلوم. بل وعلماء الاجتماع (مثل: ألفريد فون كرفس ولودفيغ 
جومبلوفيتش» وروبيرت فلينت» وأورتيغا غاسيت» وعلي عبد الواحد وافي» 
وغيرهم). ولم تقتصر الحفاوة بريادة ابن خلدون في حقل «علم الاجتماع!» 
بل ob La) aos‏ «أبو علم الاقتصاد» (إبراهيم عويس)»ء وبأنه أول 
«فيلسوف تاريخ» طبيعاني (هاري بارنز). إلا أن هذه الحفاوة لم تترجَم إلى 
تطبيق منهج للنظرية الخلدونية فى تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية 


وتعود أسباب هذا التهميش (أو الهجران) إلى عوامل ذاتيّة وأخرى 
ede yey.‏ إذ لا شك أن التحؤلات الحديثة قد غيّرت البنول الأساسية التي 
Ledley‏ آي نظرية اجتماعية ما قبل حديئة» فقد co‏ الهياكل الأساسية 
للاقتصاد السياسي» وظهرت مع الثورة الصناعية -ثُمَّ العولمة- أنماظ جديدة 
من وسائل الإنتاج وعلاقات SY ps olb us (CU!‏ جوهرية: dde‏ 
علاقة الأرياف والبوادي بالمدن؛ وتراجع الحضور السياسي ل MELB‏ 
وتغيّرت الأسس التي تنهض عليها شرعيّة السلطة السياسية في دولة المواطنة 
الحديثة. YI‏ أن هذه التحؤلات لا تنفي جدارة التقليد الخلدوني وقدرته 
على الاستطراد وتطوير GLE‏ النظرية وقدراته التفسيرية. فبعيدًا عن 
الإسقاطات التاريخية الفجّة» يُمكن النظر إلى دورة صعود الدول وسقوطها 
بمصطلحاتٍ أكثر معاصرةً: فالقبيلة -بوصفها وحدة للتضامن mel‏ من روابط 
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الدّم- ما تزال فاعلةً بأشكالٍ عديدة» وما al‏ العصبيّة Gy‏ في المستوى 
الاجتماعي -السياسي t‏ وهي قادرة -مع بعض بعض التطويرات- على تفسير سلوك 
الجماعات السياسية وتفسير بعض أنماط الولاء داخل النخبة الحاكمة؛ وما 
dlp‏ الذين -بوصفة منظومة من الاعتقادات والممارسات تشمل 
الأيديولوجيات الحديثة- Ips‏ في تهذيب العصبيات وتزويدها بالدافع 
العميق؟ ودور القرف Meee‏ في النزعة الاستهلاكية الحديثة- في تآكل 
العصبيّة وانحلالها ما يزال في موقعه الذي رسمه ابن خلدون. 

بل D]‏ الصورة الكلاسيكية لنظرية ابن خلدون ما تزال li‏ على تفسير 
دورة صعود الدول وانهيارها في العديد من الحالات التاريخية والمعاصرة. 
كما gy‏ هذا الكتاب؟ ]3 يطبّق المؤلّف التظرية الخلدوئية عليز الدولة 
doge ai WERTE TEC REM NE‏ وتفكل الدوكة 
السورية الحديثةء كما يرئ إمكانية تطبيقها على العديد من الحالات الأخرئ 
التي كان التضامن القائم على القرابة فيها أمرًا مهما في تكوين الدولةء 
وتشمل هذه الحالات جخرافيا: JS‏ إفريقياء by‏ وسط lied‏ وشعال 
الهند» والصين» والغرب الأمريكي. 

لقد عمل الباحث الفرنسي مارتينيز لوكرو علئ تفسير الأزمة الاقتصادية 
العالمية في بحثه «الدولة وقبائلها أو المصائر GLB‏ للعالم» بالاستناد على 
ابن خلدون. وكذلك فعل حاميت بوزارسلان في بحثه «عندما تنهار 
المحتمعات . . منظور خلدوني للصراعات المعاصرة» الصادر عام Yt My‏ 
9t yi‏ هذه المحاولات المتفرّقة لا تغيّر من واقع أن التقليد الخلدوني Yo‏ 
lp‏ ومهجورًا في التيار الأساسي من علم الاجتماع. 

يرجع السيد فريد العطاس أسباب ذلك إلى هيمنة المركزية الغربية التي 
فمشت المنظورات غير الغربية في علم الاجتماع» مثلما conia‏ أنماط 
الاجتماع والاقتصاد غير الغربية. ويحاول إعادة الاعتبار لنظرية 
ابن خلدون» بعد تزويدها vil‏ اقتصادي يدمج النظريات الغربية عن 
الطبقة والملكيّة وأدوات الإنتاج في بنائها . 
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إن النظريات الاجتماعية E Y‏ ناجزة وتامّة» فبعد المنظر «Ja MI‏ 
تتوالئ أجيال من CHS‏ والنقّاد cp play‏ الذين يستطردون بالتقليد النظري 
ويتابعون العمل على تطوير قدراته التفسيرية وفعاليته التطبيقية. ومع أن نظرية 
ابن خلدون قد حظيت ببعض الاهتمام Sa‏ مع ابن الأزرق في كتابه «بدائع 
ls‏ في طبائع tL‏ ومع OES‏ العثمانيين من أمثال حاجي خليفة 
ومصطفئ نعيمةء إلا أن التقليد الخلدوني قد تعرّض للإهمال مع مجي 
الدولة الحديثةء ومع هيمنة نظرية التحديث التي افترضت أفول البنى 
الاجتماعية التقليدية (كالقبيلة) وأفول الدين» وذوبان سائر المكونات 
الاجتماعية في XS;‏ الدولة الحديثة. واليوم» مع الانتقادات الكثيرة التي 
ner)‏ إلى نظرية التحديث» ومع الانتباه إلى عودة الدين» واستمرار حضور 
(LAUD‏ (بوصفها xb‏ دم ووحدة تضامن اجتماعي -سياسي)» يبدو 9l‏ 
إحياء التقليد الخلدوني أ أمر ممكن» بل وضروري. 

sly السرم‎ LUI للمسعلين سوال‎ Las Uil ESI Mia ET 
في حالة‎ PLU المنظورات الثقافية والدينية في صياغة العلوم الاجتماعية‎ 
دراسية عملية لعسلم سعى إلى دراسة قوانين الاجتماع والعمران ضمن إطار‎ 
ازال المنهجي‎ Va حديث. إن من شان دواسة‎ ne ثقافى إسلامى ما‎ 
اين خلقوت» من‎ Lady دراسية عملبة كلك التي‎ UL من خلال‎ SI 
EU الدينية‎ ab, شأنها أن تكشف حدود العلاقة بين العمل العلمي‎ 
. الاجتماعي‎ 


tai‏ في مركز نهوض للدراسات والبحوث أن نقدّم للقارئ العربي 
ترجمة OLS‏ «تطبيق ابن خلدون» للسيد فريد العطاس» رئيس قسم 
الدراسات الماليزية وأستاذ ple‏ الاجتماع في الجامعة الوطنية في سنغافورة» 
وابن السيد حسين العطاس أحد أعلام الفكر iin‏ في شرق آسيا. 
للسيد فريد العطاس العديد من مساحات الاشتغال البحثي حول حالة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية في المجتمعات النامية» Suo‏ في ذلك على نقد 
المركزية الأوروبية والسعي في سبيل تجاوزها وتوفير بدائل أصيلة. فنجده 
يتحدّث عن «التبعية الأكاديمية» وشيوع «العقل السجين» لدى مفكري العالم 
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ks LA‏ وهو ما Jul Ua‏ بينهم وبين «LA!‏ عل dia‏ أجدادهم 
واستخراج مقارباتٍ نظرية خاصّة بهم تناسب مجتمعاتهم وتفاعلاتها الذاتية. 


ويسعئ السيد فريد العطاس إل ضرب أمثلةٍ على المقاربات النظرية 
التي يمكن استخراجها من التراث الإسلامي» فنجده يتوسّع في دراسة 
ابن خلدون في عددٍ كبير من الأوراق البحثية وكتابيّن كامليْن يشتغل فيهما 
عل إعادة النظر إلن ابن خلدون gala (jae aia y‏ والنقاعيم في whe‏ 
الاجتماع والتاريخ والتحليل الاقتصادي» وكذلك عمل علئ وضع خطّة 
لتحويل بديع الزمان النورسي إلى نقطة انطلاق ما سمّاه «علم كلام 
اجتماعي». 


يمع كتاب «تطبيق ابن خلدون» في صميم اهتمام مركز نهوض 
حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية» and‏ صميم عنايته بسؤال العلاقة بين 
مناهج العلوم الاجتماعية وعلوم الوحى. كما يتصل هذا الكتاب باهتمام 
مركز نهوض للدراسات والبحوث p‏ ابن خلدون والعناية به. وفي هذا 
السياق. oe‏ المركز إلى القارئ العربي بشرئ اقتراب صدور دليل إرشادي 
لابن خلدون»ء هو آخر الأعمال التي أشرف عليها المرحوم الدكتور محمد 
كمال الدين إمام» في خمسة مجلدات» تستقضى ما كتب عن ابن خلدون 
مع تعريف موجز I‏ بهذه الأدنيات» وهو ما Ages‏ للباحث "uu‏ 
صورة Alas ical) soU‏ حول تراث ابن خلدون» ويرسم له خريطة بحثية 
تكشف له ما الذي تم إنجازه من مباحث وما الفراغات البحثية التي ما تزال 
بحاجة dad)‏ والدرس والعمل عليها في بحوث جديدة. 
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تمهيد 


da)‏ ابن Sythe‏ عن العف الذين Cad‏ عنهم الكثير من المؤلّفات» 
ولكن تعرّضت رؤيته النظرية اوا بان . وهذا الكتاب eue]‏ في تطبيق 
النظرية الخلدونية على CVE‏ تاريخية محدّدة» فقد JB‏ ابن خلدون هامشيًا 
بدرجة كبيرةٍ في مجال التطبيق. 

بدأ اهتمامي بابن خلدون في فترة المراهقة المتأخرة» نتيجة للاستماع 
إلى coals‏ الأستاذ الراحل السيد حسين العطاس» وهو يتحدّث عن هذا 
العالم من شمال أفريقيا بوصفه Re‏ أصيلًا ومؤسّسًا لما أصبح يُعرّف في 
العصر الحديث بعلم الاجتماع (السوسيولوجيا). كما كان والدي يشير 
إشاراتٍ متكررةً إلى ابن خلدون في كتاباته المختلفة» VAR‏ ذلك في ذهني 
نتيجةً لذلك. وعندما Es‏ أدرس فى الجامعةء ازداد اهتمامي بابن خلدون» 
ونتج عن ذلك كتابة العديد من ET‏ في الفصول الدراسية» بالإضافة إلى 
قليل من المقالات المنشورة في المجلات في نهاية مسيرتي الجامعية. وفي 
ذلك الوقت» Cos‏ قد أدركت بالفعل al‏ وإن كانت pad‏ عن تورات 
والندوات والمناقشات متعلقةٌ بابن خلدونء OW‏ البحث في مجال معيّن كان 
LOU‏ فلا توجد مدرسة لعلم الاجتماع الخلدوني يمكن الحديثٌ عنها. وفي 

حين أنه يمكن الإشارة إل عددٍ لا lease‏ من علماء الاجتماع الذين تبنوا 
z‏ ئ النظرية لماركس أو قيبر أو دوركهايم» وطوّروا مدارسَ فكرية وتقاليد 

pa‏ لى Cg «UST AN ga‏ 9 كى OF‏ يقال :كلك عن 
ب Bly died.‏ عد[ كه ]حي إلى ضرورة ol‏ اود مجرّد ادعاء أن 
o»!‏ خلدون كان رائدا للعلوم الاجتماعية الحديثة أو مؤسسًا لعلم (gm VI‏ 
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yl‏ ادعاء أله ols‏ آداة استشراقية استخدمت تعبرير الاستعفارء قلديتا ها 
يكفي من المواد المرصودة من تاريخ غرب آسيا وشمال أفريقياء التي يمكن 
استخدامها لاختبار نظرية ابن خلدون عن صعود الدول وسقوطها. فهذا 
الكتاب إذن محاولة لتطبيق نظرية ابن خلدون تطبيقًا منهجيًا على Ve‏ 


-ő 


تاريخية ومعاصرة معينة. 


وقد استخدمت بعض المواد من أوراقي المنشورة سابقًا عن 
ابن خلدون» مع OF‏ أكثر هذا الكتاب calis‏ من مواد جديدة. ومن الأوراق 
التي كانت من مصادر هذا الكتاب: «علم الاجتماع التاريخي للمجتمعات 
الإسلامية: تطبيق i ga‏ و«ابن خلدون وأنماط الإنتاج Coi us‏ 
وارؤية خلدونية حول عوامل التغيير في المجتمعات الآسيوية") 
و«ابن خلدون وعلم الاجتماع المعاصرا . 

لقد ساعدني العديد من الأفراد والمؤسسات مساعدةً كبرى في أثناء 
المراحل المختلفة من بحثي وكتابتي عن ابن خلدون؛ Sy‏ أن أشكر مؤسسة 
فولكس فاغن (بالإنكليزية: (Volkswagen Foundation‏ علئ منحتها التي 
ue‏ من السفر إلى مص igi)‏ .بين عامي 1441 e1444,‏ لمقابلة 
العلماء والباحثين» والوصول إلى المكتبات هناك. Lads‏ يتصل بذلك» 
نحت أن أعرب عن امتناني للأستاذ الراحل يؤاخيم ماتيس 
Joachim Matthes)‏ « الذي عرّفني إلى مؤسسة فولكس قاغن. وكان ذا عونٍ 
كبير في طلبي للحصول على منحة منها. Sla‏ أيشا St‏ افك الأساد مسجد 


(\) “The Historical Sociology of Muslim Societies: Khaldunian Application”, (International 
Sociology), 22, May 2007. 

(*) "Ibn Khaldun and the Ottoman Modes of Production", (Arab Historical Review for 
Ottoman Studies), 1(2), 1990. 

(Y) “A Khaldunian Perspective on the Dynamics of Asiatic Societies", (Comparative 
Civilizations Review), 29, 1993. 

(£) “Ibn Khaldun and Contemporary Sociology", (International Sociology), 21, November 
2006. 
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الذوادي على استضافته الكريمة عندما كنت في تونس» وكان لي معه العديد 
من المناقشات حول علم الاجتماع عند ابن خلدون. Es VE daly‏ 
الأستاذ محمد الطالبي على حسن لقائه ومشورته فيما يتعلق ببحثي. ويجب 
SS) ol Lai‏ جمعية الآباء البيض (بالفرنسية : esti P" « (Péres Blancs‏ 
لي الوصول إلئ مكتيتها المتخصّصة؛ حيث حصلت على العديد من الأوراق 
المفيدة عن ابن خلدون» وقد SUG‏ عن العديد منها في هذا الكتاب. وفي 
مصرء كانت الأستاذة من أباظة -من الجامعة EET‏ بالقاهرة- هي التي 
منحتني مكانا أقيم فيه» عندما كنت أستفيد من مكتبة الجامعة الأمريكية 
al,‏ بعض CER PN‏ المفيسين فى القاهرة:. كما أود أن PN‏ 
الأستاذ سعد الدين إبراهيم» الرئيس السابق لمركز ابن خلدون لدراسات 
التنمية» الذي ES‏ على صلة به في أثناء عملي الميداني في القاهرة. 


ul‏ الدولة الأخرئ التي سافرت إليها كثيرًا وحصلت فيها على العديد 
من المواد عن ابن خلدون»ء فهي تركيا. فكان الأستاذ رجب شينتورك 
(Recep Şentürk)‏ من ^ "EN j$‏ الإسلامية Center for Islamic Studies,)‏ 
(ISAM‏ في إسطنبول لطيفًا معي» حيث استضافني في iie‏ مناسبات» كما 
Lo‏ الأستاذ رجب أيضًا ندواتٍ عن ابن خلدون في إسطنبول» فكانت 
الندوة الأولئ في عام ١٠٠م:‏ حيث Se il‏ آنذاك إنشاء منظمة مخصّصة 
للترويج Lit ww‏ سى ios, Soya cul‏ لتك See ULT‏ رجب 
شينتورك جمعية ابن خلدون العالمية (بالإنكليزية: International Ibn.‏ 
«(Khaldun Society‏ لعقد اجتماع عن ابن خلدون كل ثلاث pie‏ في 
إسطنبول. ومن الأساتذة الأتراك الآخرين الذين كان مساعدتهم بالغة النفع: 
الأستاذ طوفان بوزبينار (Tufan Buzpinar)‏ الذي صبر معي علل ترجمة 
فقراتك عن ابن تملدون من متشوراتة باللغة التركية. LAUS T,‏ أن wel‏ 
عن امتناني الصادق للأستاذ محمد إبشيرلي (Mehmet Ipsirli)‏ من جامعة 
الفاتح في إسطنبول» الذي عرّفني إلى ملفات البحث في مشروع موسوعة 
الإسلام (بالتركية : (Islâm Ansiklopedisi‏ التابع لمركز الدراسات الإسلامية. 
LY pet,‏ أن أشكر العاملين في مكتبة معهد الدراسات السياسية 
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والدولية (Institute of Political and International Studies, IPIS)‏ فى طهران» 
الذين 39995 بحنو من المسادر الفارسية السا يابى Ogle‏ 

وفي سنغافورة» كان العاملون في المكتبة المركزية في جامعة سنغافورة 
الوطنية LS-‏ هو الحال دائمًا- لطفاء إلى الغاية وذوي Dae‏ بالغ ودقة كبيرة 
lan Lice‏ الآمر بالحضول علخ المواة عن طريق الإغارة بين السكبات 
الباحثات المساغدات في قسم دراسات الملايو فى جامعة سنغافورة 
الوطنية» وهما: السندة شريفة حسينة t‏ والسيدة نورول فادية بت جوهاري». 
فقد ساعدتانى فى بعض الأعمال المكتبية. am ul,‏ بالشكر الواجب أيضًا 
cel‏ السك شفيق برهان i ópal‏ من مركز الدواسات المتقدمة حول الإسلام 
mes‏ م والحضارة (Centre for Advanced Studies on Islam, Science and‏ 
Civilization, CASIS)‏ في Lule‏ ماليزيا التكنولوجيةء الذي ساعدنى على 
الحصول على بعض الأعمال عن ابن خلدون من المكتبات الماليزية. 

ولا تفى العبارات عند الحديث عن أفراد عائلتى لشكرهم عل cJ‏ 
والدفء الذي يقدمونه» فقد ym‏ عطاء أمي ساروجيني زهراء العطاس 
وبابسي في منزلنا في كوالالمبور ودعمهما لي في Solus‏ الفكرية وغيرها. 
"PP‏ ما ji‏ لي زوجتي موجغان الشواربي» وأولادي A‏ عماد العطاس 
والشريفة عفراء العطاس والسيد عبيد الله العطاس- السكينة والهدوء 
اللازمين d‏ 388« وقد كان والدي الراحل المرحوم -" حسين العطاس 
هو السبب في نظرتي الجادة إلى ابن خلدون» وإليه أهدي هذا الكتاب. 
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ابن خلدون eie‏ الاجتماع 

haul‏ الأساسية لهذا الكتاب هي وجود ple‏ اجتماع حديث يمكن أن 
يُعاد بناؤه من خلال كتابات عبد الرحمن ابن خلدون» من شأنه أن يكون 
ذا أهميةٍ كبيرةٍ وقابليةٍ للتطبيق في دراسة التاريخ والمجتمع المعاصرء ÉS‏ 
إعادة البناء تلك وذلك التطبيق لم يتحقّقا بوجه عام» بسبب الإهمال النسبي 
لآبن Via iay Ogle‏ 

ومن ارو مات aca ib aM‏ لنت باقية لقرون» وهي إهمال 
المرجعية النظرية لمن يُسمّون بالمفكرين الشرقيين. ومع أنَّ نقد الاستشراق 
والمشكلات المتعلّقة به -مثل نزعة المركزية الأوروبية في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية- b‏ حاضرًا منذ الجزء الأخير من القرن التاسع عشر على 
Sp LOU Vt‏ النظر SUI‏ في الفكر الأصيل للمفكرين غير الغربيين وجعله 
من مصادر النظريات والمفاهيم القابلة للتطبيق على البيانات التطبيقية ظل 
غائيًا إل ie‏ كبير. وقد كانت النتيجة المنطقية المتوقعة لنقد الاستشراق هي 
دراسة البناءات البديلة للبناءات الاستشراقيةء لكن هذه المهمّة لم تتم» مع 
استثناءات قليلة. ويصحٌ هذا خاصّة في مجالات الدراسات الإسلامية 
والدراسات الشرق أوسطية ودراسات شمال أفريقيا. وتركز الدراسة الحاليّة 
على علم الاجتماع التاريخي لمفكر جرئ Ill‏ مرجعيته النظرية في 


(\) Alatas, (Alternative Discourses), 26-31. 
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موضوعه» وإغفالٌ أهميته المحتملة فى الأزمنة والأمكنة اللاحقة لزمانه 
ومکانه. 


لماذا dated‏ مفگر اجتماعيٌ كابن خلدون من الدراسة الجادة لتاريخ 
علم الاجتماع» أو النظرية الاجتماعية» أو علم الاجتماع التاريخي؟ سوف 
تكشف المراجعة السريعة للتاريخ المعاصر للفكر الاجتماعي والنظرية 
الاجتماعية عن ندرة الاهتمام الموجّه إلى رواد علم الاجتماع أو المفكرين 
الاجتماعيين غير الخربيين» الذين كانوا معاصرين للمؤسّسين الأوروبيين 
لذلك المجال. ولكن من ناحية أخرئ» كان علماء الاجتماع الغربيون في 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أكثر Ley‏ بدور الفكر غير الغربي 
في تطوير ple‏ الاجتماع الغربي إلى مجالٍ مستقل. وسوف unm‏ أن هذا 
الاهتمام قد تضاءل واضمحل في أكثر القرن العشرين» Gately‏ ذلك حتئ 
اليوم. 

كان لمؤسّسي ple‏ الاجتماع الأوروبيين في القرن التاسع عشر» مثل 
ماركس وقيبر ودورکهایم» تأثيرٌ كبيرٌ في تطور علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية الأخرى» إلى درجة أن العديد من النظريات والنماذج المستمدّة 
من أعمالهم cA‏ علئ مناطق تقع خارج أوروبا؛ أي علئ العالم غير 
الغربي. ولم يُعمّل بهذا التوججه مع المفكرين الاجتماعيين غير الغربيين. 
ودون الإشارة إلى أن الأفكار الأوروبية أو الغربية لا صلة لها بالواقع غير 
الأوروبي» يقترح هذا الفصل أنه ينبغي النظر في pasen‏ المتعدّدة للفكر 
الاجتماعي ونظريات علم الاجتماع. 

Lele Of‏ سعره الدول:«وسقوظها»: وتعاقي: السلالات الحاكمة: 
ودور الدين في المشرق والمغرب الإسلاميين- لم تستفد إلئ الآن من 
التطبيق المنهجي لنظرية ابن خلدون. والسبب الرئيس في ذلك هو Ol‏ 
ابن خلدون كان دائمًا على هامش العلوم الاجتماعية الحديثة» وكان يُنظر 
إليه على أفضل تقدير على أنه من إرهاصات ple‏ الاجتماع» لكنه ليس عالم 
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اجتماع في نفيه. ولذلك Ob‏ عمله في التاريخ وتفصيله لعلم المجتمعات 
(علم العمران)ء الذي جعله شرطًا لدراسة التاريخ» نادرًا ما es‏ بالنظر 
SUI‏ واعتباره أساسًا لعلم اجتماع خلدوني حديث. 

توفي ابن خلدون قبل ستمائة عام» لكن أفكاره ما زالت cS‏ ومع 
ذلك فقد تعرّضت لنوع من الاستيلاء والمصادرة أدئ إلى تهميش رتبته إلى 
ie‏ ما في ple‏ الاجتماع المعاصر. 

والذي يُقال هنا عن وضع الدراسات المتعلقة بابن خلدون في الغرب 
يصدق أيضًا على العالميّن العربي والإسلامي؛ وذلك OY‏ أنظمة التعليم في 
العالم الإسلامي ليست V]‏ صورة منقولة عن تلك الموجودة في الغرب» فقد 
ولب عند ذلك of‏ مضت المرقرية الآرروية لله فير سمات اللوم 
الاجتماعية في العالم الإسلامي أيضَاء مع وجود AA‏ إضافيّ يتمثل في 
اغتراب نزعة المركزية الأوروبية في العالم الإسلامي عن التراث الإسلامي 
وكتاباته . ويكفي النظر في مناهج نظرية علم الاجتماع في العديد من البلدان 
الإسلامي لتوضيح هذه النقطة بجلاءء فقد اطلعتٌ على الخطوط العريضة 
للدورات التمهيدية والمتقدّمة في الفكر الاجتماعي الكلاسيكي والنظرية 
الاجتماعية في جامعات مصر والأردن واليمن وبنغلاديش وإندونيسيا 
وساليرياء ol re‏ هذا الاغتراب سمة VR‏ فقي تلك البلدان 
المختلفة Dune ai‏ فيما يتعلّق بتدريس نظريات علم الاجتماع» وفيها 
تركيز طاغ -بل اهتمام حصريٌ في كثيرٍ من الأحيان- على المنظرين الرجال 
من أوروبا وأمريكا الشمالية في القرن التاسع تشر وأوائل القرن العشرين ٤‏ 
مثل ماركس وفیبر ودورکهایم» وهذا كما لو قلنا إنه يوجد BU OLE‏ للمرأة 
الأوروبية والأمريكية» وللرجال والنساء من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ 
الذين وضعوا نظرياتٍ عن حالة المجتمع خلال تلك الفترة. 


©) Alatas and Sinha, "Teaching Classical Sociological Theory", 318, n.4. 
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ينالف الجره SV‏ من الأبحات Ly‏ عن أبن خلدون ea‏ 

)١(‏ تفاصيل حياته وسيرته الذاتية. 

(Y)‏ صياغة Livy‏ لنظريته VLSI‏ عن تكوين الدولة» أو مناقشات 
لمفاهيم معيّنة وردت في أعماله. 

(Y)‏ مقارنات بين نظريته ونظرياتِ مؤسّسي العلوم الاجتماعية الغربية 
الحديثة . 

(E)‏ الاستشهاد بروايته التاريخية لشمال أفريقيا (المغرب) على أنه 
مصدر للبيانات والمعلومات التاريخية فى تلك المنطقة. 


„ELLS تحليلاات للأسس المنهجية في‎ (o) 


ولم يكن في تلك الأبحاث والكتابات V]‏ القليل Mae‏ من التطبيق 
النظري لنظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة على المواقف والحالات 
التاريخية التطبيقية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحضور المستمر لنزعة المركزية 
الأوروبية في العلوم الاجتماعيةء التي تقف tle‏ أمام اعتبار المصادر غير 
الأوروبية في النظريات والمفاهيم (وبالنسبة إلى الأوروبيين» فهذا يتضمّن 
استبعاد المصادر الأمريكية أيضًا). وبهذا الاعتبار» في الواقع» Sad‏ فكر 
ابن خلدون هامشيًا في العلوم الاجتماعية الحديثة» ففي حين أنه مشهورٌ 
وكثيرًا SLL‏ في مجالات الدراسة التي له صلة بهاء فقد شاعت اللامبالاة 
العميقة أو الإهمال التام للتطبيق النظري لأفكاره. 

يقدّم هذا الكتاب le imd‏ عن ابن خلدون وعلم الاجتماع عنده» 
Colo iles‏ تهميشه» ويقترح طرقا لإدخال ابن خلدون في التيار السائد 
عن طريق التطبيق المنهجي لنظريته. والهدف من ذلك هو تخطي الأعمال 
التي تكتفي بذكر OT‏ ابن خلدون كان أحد مؤسّسي علم الاجتماع» أو تقف 
عند تقديم cios‏ لأعماله. 
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ومقصودي بعلم الاجتماع الخلدوني: M d‏ التطبيقات النظرية 


التي تتضمن نقل المفاهيم والتصورات T‏ من diu ld‏ ابن خلدون 
الاجتماعية إلى نظريات العلوم الاجتماعية الحديثة . 


حياة ابن خلدون 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 
محمد بن إبراهيم E‏ عبد الرحمن V‏ خلدون —WYY Y [AA* A-VY' Y)‏ 
mE (pen‏ علماء المسلمين ذ فى العلوم الاجتماعية» في العالمين R‏ 
الإسلامي والغربي على de‏ سواء. اک icd das Ua‏ 
ابن خلدون كان بسبب سيرته الذاتية» التي روى Les‏ حياته حتئ عام 
TALSE‏ أي قبل وفاته بعام au‏ 


WS‏ ابن خلدون في تونس في بني خلدون» ويرجع أصله إلى قبيلة 
عربية من المنطقة العربية الجنوبية في حضرموت. . وقد Fal‏ أسلافه في 
debt]‏ بالا ندل : في الحقبة المبكرة من الفتح العربي لشبه الجزيرة 
الأيبيرية» ثم خرجوا إلى المغرب (شمال أفريقيا) بعد سقوط الأندلس» 
واستقروا في تونس في القرن السابع الهجري/ الثالث goth phe‏ 
ومن أبرز أسلافه: كريب بن خلدونء الذي قيل إنه قاد ثورةً ضد الأمويين 
في نهاية القرن التاسع الميلاوق: :راش aed Uys‏ سعقلة في adel‏ 


ومن المعلوم م ol‏ بني خلدون کان لهم دور مهم في القيادة ee Saree‏ 


نزل خلدون بن عثمان بقرمونة في الأندلس مع مجموعة صغيرة من 
الحضارمة». LE ade‏ بكوه وكا سييست pw‏ 645 وكان Ll‏ خلدون -كريب 
وخالد- من المشنازكين فى Sly gl‏ التاجحة ضذ الحكّاء الأمويين في 
إشبيلية في نهاية القرن الثالث الهجري/القرنين التاسع والعاشر 


O) Ibn Khaldoun, (L'Autobiographie), 17. 


(Y) Rosenthal, "Translator's Introduction", xxxiii-Xxxiv . 


Y 


Al Arabi Library PDF 


الميلاديّيْن''2. وبحلول ذلك الوقت» كان بنو خلدون قد رسّخوا مكانتهم 
هناك وأصبحوا أسرةٌ Bub‏ من السياسيين والعلماء. قُتِل كريب في النهايةء 
ولكن ظل بنو خلدون في إشبيلية طوال الحقبة الأموية بأكملهاء واشتُهروا 
TM‏ سهد ب اد اه ید Wow‏ 
وزارية ومناصب Us‏ أخرئ في النصف الأخير من القرن الخامس الهجري/ 
اققرة اساي عفر اياوج رفي الاك الايا سالك اين she‏ عم 
يوسف بن تاشفين حاكم دولة المرابطين (۳١٠٠-١٤٠٠م)‏ في شمال 
أفريقياء وهزموا Lee‏ ألفونسو السادس ملك قشتالة NAT ava)‏ 


,)م1517/6-1١1410( د حكم المرابطين لتقوم دولة الموحدين‎ a^ 
Alu حفص› كيين‎ col وظل بنو خلدون يتمتعون بالسلطة في ظل حكم‎ 
سلطة‎ oly هنتانة» الذي تولئ حكم إشبيلية وغرب الأندلس”". وعندما‎ 
في أيدي ملك‎ xd الموحدين تتراجع وتضعف» وسقطت أراضيها‎ 
قشتالة» هاجر أبو زكريا -وهو حفيد أبي حفص- إلى تونس (إفريقية) في‎ 
وأعلن نفسه حاكمًا مستقلا لها. وفي ذلك الوقت»‎ ce Y AY عام‎ 
عل المديةة واسهروا‎ eI من العدوآن‎ uo عفلدون إشبيلية‎ yu pG 
. aim ساحل شمال أفريقياء التي كانت تحت حكم بني‎ JUS في سبتة‎ 
ps الرابع لابن خلدون-‎ Ash لحق الحسن بن محمد -وهو‎ M 
أبي زكريا في بونة (في الجزائر حاليًا)» فاستقرٌ «في ظل دولته ومرعئ‎ 
نعمته. ثم تُوفي أبو زكريا في بونة فى عام 5417ه/1747م2 فخلفه ابنه‎ 
أخو‎ cle لال111م. ثم‎ AIVO المستنصر محمدء ثم خلفه ابنه يحي في عام‎ 
(SU إسحاق [من الأندلس]ء فخلع يحيل واستقل‎ yl المتتتصر: الأمير‎ 
بكر] مديرًا للمالية «(عَمّل الأشغال فى‎ UT ابن خلدون [محمدًا‎ de وعيّن‎ 


(\) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 18. 
(Y) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 22; 
ابن خلدون: حياته وتراثه الفکري» ص۷.‎ coke محمد عبد الله‎ 
(Y) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 23. 
(£) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 23-4. 
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الدولة»). وبعد ذلك fe‏ السلطان أبو إسحاق الجدّ الأقرب لابن خلدون - 
وهو محمد بن أبي بكر محمد ابن خلدون- حاجبًا لولي عهده الأمير 
DT‏ 

وفي ذلك الوقت» بدأت سلطة بني حفص تضعف. فاستولى على 
العرش ابن أبي عمارةء وقتل LI‏ بكر محمدًا ابن خلدون وصادر أمواله. 
e 4b,‏ ابن خلدون Gh‏ محمد [بن أبي LS‏ ابن خلدون- في بلاط 
بني حفص إلى أن استولئ على تونس أبو يحيى بن اللحياني» فعيّنه حاجبًا 
له لمدّة. ثم توفي في عام [avv‏ ۱۳۳۷م . واستمرٌ هذا الميل الخلدوني 
للمناصب في الأسرة بعد أن خرجوا من الأندلس إلى شمال أفريقياء وقد 
استقروا في تونس» حيث ولد ابن خلدون. 


يقسّم المؤرخون حياة ابن خلدون عادةً إلى ثلاث مراحل: تستمرٌ 
المرحلة الأولى لمدة عشرين Ule‏ وفيها طفولته وشبايه وتعلّمه. ثم أمضئ 
ابن خلدون السنوات الثلاث والعشرين التالية دوهي المرحلة الثانية- فى 
مراسلة العام Le Pally‏ سف مسك كلم قشر المرسيلة ENEN‏ 
ڪا لعدة واحد كلقن «Ulo‏ عالقا Dells. Gid‏ 

U5‏ ابن خلدون في شهر رمضان عام ce WYY [aVYY‏ وتعلّم العلوم 
الإسلامية المختلفة» كالتجويد والتلاوة والرسم القرآني والفقه المالكي 
والحديث والشعر» ودرس على العديد من العلماء المشهورين» وأجازه إمام 
المُحدئين في تونس شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ple‏ بن سلطان 
)£( 


cpt ge رافق قن سفت فة‎ d BUI N al 


(\) Ibn Khaldoun. (Autobiographie), 24. 
(Y) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 25-6. 
(Y) See Merad, "L'Autobiographie", 54; Talbi, “Ibn Khaldun”, 825; and Talbi, (Ibn Khaldu 


n et l'histoire), 6. 


(t) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 27, 31. 
yy 
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متقطعةً. وانتهت بعد die‏ من الزمان عندما استعاد السلطة بنو حفص. وفي 
جين أن هذه الحقبة كانت تبدو Sle‏ بالاضطراب السياسي» فقد انتفع بها 
ابن خلدون في تعلمه» بسبب توافد العلماء الكبار الذين رافقوا أبا الحسن 
إلى تونس وكانوا جزءًا من حاشيته. 

وفي المرحلة الثانية من حياته» انخرط ابن خلدون في قدرٍ كبيرٍ من 
cil sla‏ زاقدسامى dea‏ كفي فطل عقب بس عاض + فن 
ابن خلدون في منصب صاحب العلامة [أي صاحب التوقيع]» فقد «xe‏ 
الحاجب القوي أبو محمد بن تافراكين. لم يكن ابن خلدون سعيدًا Wi‏ 
المنصب؛ oY‏ افتقد طلب العلم على مختلف الأشياخ الذين درس عليهم 
سابقًا» وقد خرج كثيرٌ منهم من تونس أو ماتوا في الطاعون الجارف في 


عام ce £A /AVEA‏ الذي مات فيه والداه CUAL‏ 


كان ابن خلدون يتحيّن الفرصة للهروب من الطاغية ابن تافراكين. وقد 
yl‏ رتك -أحد أحفاد السلطان m.‏ يحيئل- عساكره وسار ell‏ تونس » 
فاستقبله ابن تافراكين بقواته» وبرفقتهم ابن خلدون» صاحب العلامة الشاب 
المعيّن حديثًا آنذاك» فتمكن من الهرب من المعسكر التونسي» وسافر ببطء 
إل الغرب يبحث عن المأوئ والعون على طول الطريق. وفي تلمسان» 
التق بالسلطان أبي coUe‏ فأكرمه وأحسن إليه coms‏ به» ثم لقي حاجب 
السلطان ابن أبى عمرو فى البطحاءء فأحسن استقباله أيضًا $55 معه إلى 
بجاية» فشهد فتح تلك المدينة. Jby‏ ابن خلدون في بجاية حتى نهاية عام 
Deor [avot‏ 

وعند عودته إلى فاس» بدأ السلطان أبو عنان في جمع أهل العلم. 
dil es‏ الرقق Shy oS‏ ابن Rida‏ ذكر ابي dae‏ الاق gg:‏ 
ينتقي العلماء ليشركهم في BAIS‏ والمشورة» ne‏ ابن خلدون في 


( Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 26, 34, 42, 44, 60. 
(¥) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 61. 
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المجلس العلمي للسلطان في عام 50/اه/ PNT OE‏ وقد أتاح ذلك 
لابن خلدون الاجتماع بعلماء المغرب والأندلس الذين زاروا بلاط فاس» 
وقد سرد ابن Gya‏ آسماءَ E‏ منهم» ومن بينهم بعض المشهورين» فكان 
منهم الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفارء الذي كان من آهل مرّاكش» 
ووصفه ابن خلدون بأنه إمام القراءات في زمانه» وكان منهم أيضًا قاضي 
الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد الممري» الذي كان من تلمسانء وكان 
منهم أيضًا «فارس المعقول والمنقول أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف 
MULT‏ 

وكلما وجد ابن خلدون نفسه في وضع غير ملائم كان يسعئ إلى 
مغادرته»: فقد تمن -على سبيل المثال- TT‏ فاس TEON‏ إلى curd)‏ 
Bg‏ جاج fH ji pli‏ الى poet‏ له بالخروج tee‏ خوفا من تواطئه مع 
عدوه حاكم تلمسان. وفي النهاية سمح لابن خلدون بالمغادرة» على شرط 
ألا cud,‏ إلا تلمسافة Jose‏ أن يذب إلل utm, UNI‏ دل في 
خدمة حاكم غرناطة السلطان محمدء وهناك التقئ ابن خلدون NO‏ 
والتقاتب Ly‏ الكهير ابن lis‏ 


وعندما وقع خلافٌ بين ابن خلدون والسلطان محمد انتقا ل إلى بجاية 
في شمال أفريقيا في منتصف عام ¢ UNT Mo [AM‏ هناك ولاية 
اله قي وكان واجبه إدارة شؤون الدولة والعلاقات بين السلطان 
EN‏ اتکی i‏ - خلدون أنه استقبل Ju Yui!‏ في كثير من RA‏ 
والاحتفالء وتهافت أهل بجاية يتمسّحون بردائه ويقبّلون يده» ويصف 


©) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 61-2. 

(Y) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 62, 64. 

(r) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 80. 

JU (£)‏ ابن خلدون: «ومعنى ولاية الحجابة -في دولنا بالمغرب- الاستقلال بالدولة 
والوساطة بين السلطان وبين ن آهل دولته». (المترجم) 

(2) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 92; 


Y 66 SB dl 55 he FOU +p) coke «Ul re tose 
o? *(5 PI ا‎ 3 oO ~ 
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ابن خلدون هذا اليوم بأنه «كان يومًا مشهودًا». وقال ابن خلدون إنه استفرغ 
جهده في سياسة الأمور للسلطان الذي جعله أيضًا مسؤولا -إلئ جانب 
iol e s‏ عن خطبة الجمعة في جامع القصبة . 

و حدث من قبل» لم تمض الأمور في سلاسة بعد مُذَّة فقد نشأ 
عداءٌ بين محمد وبين ابن عمّه السلطان أبي العباس. حاكم قسنطينة. وكان 
أبو العباس قد وضع نصب عينيه فتح بجاية» فسار إليها في عام 
/ا/اه/ ce PUI‏ وهزم حاكمها محمدًا وقتله» فطلب بعض أهل المدينة من 
ابن ol Opals‏ يوي السلطة وأن يبايع بعض الصبيان من أبناء السلطان» 
لكنه رفض ذلك» وسلم بجاية إلى السلطان أبي العباس» الذي أبقئ 
OLN anoles Selle op‏ 


وهكذا مضت حياة ابن خلدون» حتل o‏ في النهاية الانقطاع إلئ 
العلم» وقد حدث ذلك في قلعة ابن سلامة في الجزائر. وهنا تبدأ المرحلة 
الثالثة من حياة ابن خلدون. 

لقد شغل ابن خلدون مناصبّ في العديد من قصور المغرب 
والأندلس» كما عاش ابن خلدون في حقبة من الانقسام السياسي والانحدار 
الثقافي في العالم العربي الإسلامي» فلا OTL‏ صورة الفوضئ والتفك 
التي نشأ عليها ابن خلدون قد أثرت في تطور فكره. كما أدت حالة عدم 
اليقين السياسية وإغراءات الانقطاع إلى العلم» بالإضافة إلى بعض تجاربه 
غير الناجحة في تولي المناصب» إلى انسحابه واعتزاله لكتابة مقدمة دراسة 
التاريخ. وقد أفسحت الحقبة السابقة التي قضاها في السياسة ومكائدها 
المجال له el‏ في معنئ التاريخ ونمطه» وكانت نتيجة أربع سنواتٍ من 
العزلة هي تأليف مقدمة عمله الأكبر الذي ألفه في تاريخ العرب والبربر» 
وقد ail‏ في عام ۱۳۷۸م» وقدّم فيها ما اعتقد أنه ade ele‏ يُشبه ما 


(\) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 92. 
( Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 93, 95. 
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يُسمّئ OYI‏ بعلم الاجتماع. ويقول ابن خلدون: «وأكملت المقدمة منه على 
ذلك الحو الغريب الذي اعتديت إليه قى تلك Mae JE‏ 

وعد Sythe ool else VE Ly alls‏ برست Calpe‏ اة البهبرنا 
ابن خلدون قام بالتدريس في الجامع الأزهر"» كما يذكر السخاوي في 
ترجمته له ol‏ أهل القاهرة استقبلوه وأكرموه i n PRUP‏ فكان 
يدرس الحديث والفقهء وكذلك الموضوعات التي اهم بها في المقدمة. 
وقد $99 ذلك المؤرخ تقي الدين المقريزي TT‏ وكان المقريزي قل 
حضر دروس ابن خلدون وهو PH, abs‏ وربما كان من أتباعه E‏ 
فسافر -بعد تردذ وممانعة- مع حملة مصرية Lal‏ قوات cj Ux‏ وعندما 
وصل القتال بين الجانبين إلى طريق مسدود. قرّر ابن خلدون أن يحاول 
البحث عن مخرج من ذلك عن طريق لقاء تيمورلنك. تضمّن اللقاء بين 
ابن خلدون وتيمورلنك محادثة طويلة بين الرجلين» وقد فيل إن تيمورلنك 
Maat Lt uus age als‏ ووفقًا daly o «Je udi‏ 
ابن عربشاه في «عجائب المقدور في أخبار تيمور» لأحداث اللقاء بين 
تيمورلنك وابن خلدون تشير إلئ أنه يبعد أن يكون قد سمع من قبل عن 
ابن خلدون» فلم يعرف تيمورلئك Sol‏ خلدون إلا عندما مثل أمامه. ويبدو 
أن تيمورلنك قد خاطب المصريين الآخرين الحاضرين EE‏ «هذا الرجل 


O) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 145.‏ 
(Y)‏ كتاب «المنهل الصافي»؛ MG cle gaza‏ عن: محمد عبد الله cobe‏ ابن خلدون: حياته 
وتراثه الفكري» OY po‏ 
(۳) كتاب «الضوء Heel‏ مخطوطء Me‏ عن: محمد عبد الله coke‏ ابن خلدون: حياته 
وتراثه الفكري» ص .0Y-2Y‏ 
)£( محمد عبد الله عنان» ابن خلدون: Go‏ وتراثه Y, vo 6G SBI‏ 
See Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lecteurs), 14-15.‏ )2( 
C) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 239, 242.‏ 
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ليس قن ها هنااء وهو ما استنبطه تيمورلنك من ثياب ابن خلدون 
D = Dar He TES - S > ١ O) e‏ 
Mt‏ وعلئ الرغم من وقوف تيمورلنك في ذلك اللقاء على عمل 
ابن خلدون» فمن الواضح al‏ تأثر بدرجة كبيرة doles‏ ومعرفته. فطلب منه 
E. 2s - (YH wo: AS 5 AN‏ 
تأليف كتاب عن تاريخ شعال SF‏ وقد طرح محمد الطالبي فكرةٌ 
S C‏ وهي ol‏ ابن خلدون ربما اعتبر تيمورلنك: ١‏ «رجل القرن» الذي لديه 
ما يكفي من العصبية لتوحيد العالم الإسلامي وتغيير مجرئ التاريخ»” ". 
ومن المحتمل أن يكون ابن خلدون قد ناقش شروط تسليم دمشق مع 
تيمورلنك» فلم يمض Cay‏ طويلٌ بعد ذلك الاجتماع حتئ استسلمت 
فی ولكن ينقل محمد عبد الله عنان عن المؤرخ المصري المقريزي 
ls‏ أخرئ لهذه clas NI‏ فقد ذكر المقريزي Ol‏ القاضي تقي الدين 
ابن مفلح الحنبلي هو الذي فاوض تيمورلنك في تسليم دمشق . ووفقًا لهذه 
الرواية» Ob‏ ابن مفلح هو الذي أقنع زعماء المدينة بالتسليم» وهو الذي 
ابن مفلح وزملائه» واقتحم المدينة وأضرم فيها النيران” . ويقول عنان إن 
ابن A wk)‏ هذه الرواية؛ JUS‏ إن الزعماء اختاروا ابن مفلح للمفاوضة 
سل PLS WY‏ ثم قال عنان إنه Y‏ وجه للتشكيك في رواية 
ابن خلدون للأحداث؛ لأنها لا تمنع من أن يكون ابن مفلح قد اشترك في 
المفاوضات مع تيمورلنك FUA‏ وقد وصف ابن خلدون تيمورلنك في 
حوارهما بسلطان العالم وملك الدنياء وأنه لم يظهر في الخليقة منذ آدم 


Fischel, (Ibn Khaldun and Tamerlane), 68.‏ )^( 
Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 242-3.‏ ( 
(r) Talbi, “Ibn Khaldun”, 827-8. See also Ibn Khaldoun, (L'Autobiographie), 244-5.‏ 
Ibn Khaldun, (Autobiographie), 246.‏ )£( 
(5) المقريزي» السلوك في دول ME ALS‏ عن: محمد عبد الله عنان» ابن خلدون: حياته 
وتراثه الفكري» JAW a‏ 
CO‏ ابن إياس» تاريخ مصرء SUD‏ عن: محمد عبد الله عئان» ابن خلدون: حياته وتراثه 
الفكري» ص16. 
(V)‏ محمد عبد الله coUe‏ ابن خلدون: حياته وتراثه الفکري» ص58. 
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Pe GL‏ ولذلك اقترح محمد الطالبي OF‏ ابن خلدون ربما اعتبر 
تيمورلنك الحاكم الذي يتمتع بدرجة من العصبية تكفي لتوحيد العالم 
ال 

قضيل ابن خلدون آخر أيامه في القاهرة» حيث ee‏ في منصب القاضي 
المالكي لست eol a‏ وقد أغية Gd dina‏ ونأك المنصب في آخر عام 
هه ثم توفي في السادس والعشرين من رمضان عام Gil gall [AA * A‏ 
للسادس عشر من مارس عام 1505١م؛‏ بعد أسابيع قليلة من تعيينه للمرة 
السادسة والأخيرة. 


أعمال ابن خلدون 
أعظم أعمال ابن خلدون -وهو العمل المتعلّق بعلم الاجتماع 
الحديث- هو «المقدمة»).) وهي جزءٌ من كتابه الضخم GES)‏ العِبّر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربرا» وهو كتاب Pt‏ تطبيقيٌ 
يتضمّن تاريخ العرب والبربر في Sie‏ مجلدات. فكانت هي المقدمة 
المنهجية لكتاب العبر. وكان ابن خلدون يرئ أن المقدمة تحتوي على 
pë‏ للأسباب الكامنة والمعنى الباطن لذلك التاريخ» في حين أنَّ الكتاب 
نفسّه يتضمّن الجزء ie Ji‏ منه. وقد أطلق ابن خلدون على دراسة 
الأسباب الكامنة والمعنئ الباطن للتاريخ: «علم العمران البشري»» و«علم 
الاجتماع الإنساني». أما هيكل pall OLS‏ فقد جاء على هذا النحو: 
- المقدمة في فضل ple‏ التاريخ: وهي غير المقدمة الأولئ المشهورة. 
ناقش فيها فضل ele‏ التاريخ»› وكذلك الأخطاء المختلفة التي يقع فيها 
المؤرخون. 
O) Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 244-5.‏ 
Talbi, (Ibn Khaldun), 827-8.‏ 0( 
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- الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة: ناقش فيه المجتمع 
وسماته» وتناول موضوعاتٍ مثل السلطة والحكومة وأنماط المعيشة» 
والصنائع والعلوم. 

- الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة 
إلئ هذا العهد: تناول فيه تاريخ العرب» وكذلك السلالات الحاكمة من 
غير العرب» كالفرس والسريانيين والقبط وبني إسرائيل والنبط واليونان 
والبيزنطيين والترك. 

- الكتاب الثالث في أخبار البربر والأمة الثانية من أهل المغرب وذكر 
أوليتهم وأجيالهم ودولتهم منذ بدء الخليقة إلى هذا العهدء ونقل الخلاف 
الواقع بين الناس في أنسابهم: تناول فيه تاريخ البربر في شمال أفريقياء 
,5$ غل EOL aal!‏ وتعاقب co SLE‏ الحاكهة . 

- وما أصبح يُعرّف ب «مقدمة ابن خلدون» هو الكتاب الأول بأكمله» 
ويتالك عن Mix‏ بیان 

Ul, -‏ السيرة الذاتية التي Gall‏ ابن خلدون: «التعريف بابن خلدون 
ily.‏ هذا الكتاب ورحلته غربًا ty‏ فقد ألحقت في الأصل بكتاب 
culi‏ ثم نيرت بعد ذلك Oi‏ 


)١(‏ من الأعمال والمؤلفات الأخرئ لابن خلدون التي لا صلة لها بعلم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية: كتاب «لباب المحصل في أصول الدين»؛ وهو اختصار لكتاب فخر الدين 
الرازي «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين»؛ وكتاب 
«شفاء السائل» في التصوف. وإلئ جانب تلك الأعمال» GT‏ ابن خلدون مؤلفاتٍ 
«s pl‏ وهي كما يذكر صديقه ابن الخطيب في ترجمته له: «شرح البردة شرحًا بديعًاء 
ولخخص كثيرًا من كتب ابن رشد» وعلق للسلطان أيام نظره في العقليات تقييدًا مفيدًا في 
المنطق ... وألف كتابًا في الحساب» وشرع في شرح الرجز الصادر عني في أصول 
الفقه بشىء لا غاية فوقه فى الكمال». انظر: 

Talbi, “Ibn Khaldun", 828. l l 
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الدراسة الحالية 

إل جانب الكتب التي ترجمت لابن خلدون» قدّمت العديد من الكتب 
لمحاتٍ UE‏ عن فكر ابن خلدون في سياق وصفه بأنه رائ وممهّدٌ لعلم 
الاجتماع الحديث. فقد كتب جيلان علئ الأقل من علماء الاجتماع في 
العالم العربي والإسلامي عن ابن خلدون بوصفه كذلك» فمنهم عبد العزيز 
عزت الذي ألّف أطروحة في عام 1977م بعنوان: «ابن خلدون وعلم 
الاجتماع لديه» (بالفرنسية: «(Ibn Khaldun et sa science sociale‏ تحت 
إشراف فوكونييه ورينيه مونييه في Ll, PLA‏ عملا آخر يقارن فيه بين 
ابن خلدون وإميل دوركهايه”'؟. ومن ذلك الجيل أيضًا علي عبد الواحد 
وافي» الذي CoS‏ دراسة yey Byles‏ ابن خلدون وأوغست eux, Med‏ 
Vis‏ شهيرًا عن أبن خلدون gS y‏ موسسًا لعلم eue NI‏ كما وصف 
السيد حسين العطاس -من ماليزيا- ابنَ خلدون بأنه واضع مبادئ علم 
الاجتماع Peed‏ بل كانت الكتابة عن ابن خلدون في الواقع بمثابة 
العمل الافتتاحي للولوج إلى مجال علم الاجتماع» كما يذكر OW‏ روسيون 
ومن PLT‏ ومن الجدير OF SUL‏ الروائي والمفكر الاجتماعي الشهير 
ab‏ سین GLH‏ اكاك :رسال اللذكتوراه غن ابن خلدون-. igge iiy‏ أن 


(G».. 


ابن خلدون eie‏ اجتماع بأنها مبالغة 


BW قيل أعلاه بعض الاستثناءات التاريخية» ويمكن تقسيمها إلى‎ UJ, 
: أنواع على الأقل‎ 


(\) Roussillon, “La représentation de l'identité", 56, n.48. 
(r) Izzat, (Etude comparée d'Ibn Khaldun et Durkheim). 
علي عبد الواحد وافيء «الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون وأوغست كونت».‎ (0) 
«ابن خلدون أول مؤسس لعلم الاجتماع».‎ ily علي عبد الواحد‎ )٤( 
(2) Alatas, “Objectivity and the Writing of History”, 2. 
C) Roussillon, "Durkheimisme et réformisme", 5; Abaza, (Debates on Islam and 
Knowledge in Malaysia and Egypt), 146. 
(v) Hussein, (La philosophie sociale d'Ibn-Khaldoun), 75. 
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يرئ النوع الأول أن مقدمة ابن خلدون كانت gy‏ في الأصل على أنها 
x‏ ; " " 7 لذ 5 5 Bn‏ 0 م 
تسميته بعلم الاجتماع الخلدوني الجديد من كتابات ابن خلدون". وينتقد 
النوع الغائت المقاربات التي تتاو لت عمل ابن خلدون» وتحتوي ip‏ 
مفارقاتٍ تاريخية وتنسب إليه تصوراتٍ من ple‏ الاجتماع الحديث . 


ومع ذلك» فلا توجد مناقشاتٌ قائمة حول أيّ من هذه المواقف 
الثلاثة؛ ولذلك Of‏ الاهتمام النظري بابن خلدون لم يستطع البقاء (gu m‏ 
درجة ملحوظة» فبدلا من تقديم تقييماتٍ نظرية مفصلة لكتابات ابن خلدون. 
لا توجد إلا معالجات كاريكاتيرية سطحية لأعماله. فعلئ سبيل المثال؛ 
يشير cue SY cd‏ إلى plane OT‏ المولفين cd‏ خسوا مقدمة ابن ajakos‏ 
اختزلوا فكره في نظرية نفسية دورية لنشأة الدول» تقوم على أساس التمييز 
السطحي بين المجتمع البدوي P g padly‏ 


Ady‏ هذه الدراسة من التوع الثاني» أي إنها تسعئ إلى تحديد عله 
اجتماع تاريخي خلدوني gue‏ وفي حين أنه لا يقع في نطاق هذا الكتاب 
للتطبيقات المنهجية لنظرية ابن خلدون فى تكوين الدولة على حالات 
تاريخية La tS], cates‏ يقع خارج زمانه وموقعه الجغرافي. ويمكن النظر 
إل هذه التطبيقات ule‏ أنها be‏ لتطوير نظرية خلدونية Ue‏ في علم 
الاجتماع. نظرية يمكن لها أن Aus‏ لتشمل المناطق والسياقات التي تقع 


O) von Kremer, "Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte der Islamischen Reiche" (“Ibn 


~ 


Khaldün and His History of Islamic Civilization"); Bombaci, "La Dottrina Storiografica 
di [bn Haldün"; Talbi, "Ibn Kaldun et le sens de l'histoire"; Talbi, (Ibn Khaldun et 
l'histoire). 


(*) Michaud, “Caste, confession et société en Syrie"; Lacoste, (Ibn Khaldun;) Carré, “A 


~ 


propos de vues néo-Khalduniennes"; Alatas, "A Khaldunian Perspective on the 
Dynamics of Asiatic Societies" . 

Al-Azmeh, (Ibn Khaldun in Modern Scholarship); Al-Azmeh, (Ibn Khaldun). 

() Lacoste, (Ibn Khaldun), 92-4. 
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خارج الاهتمام المباشر لابن خلدون. كما أن إعادة oly‏ نظرية ابن خلدون 
نفسها ol‏ ضروريٌ؛ OY‏ المناقشات الحالية لفكره -وإن كانت واسعة 
ومفصلةً ومتنوعة وقيمةً- تميل إلى الفصل بين عمله النظري وعمله التطبيقي› 
حيث تشرح تلك الأعمال نظريته عن طريق الاعتماد على مقدمته. 
jl‏ الرجوع إل بياناته التاريخية الواردة في SES‏ العبر. وبالإضافة إلى 
ذلك» تخلو تلك الأعمال من ذكر الاقتصاد السياسي» فتعجز عن الربط بين 
عوامل تكوين الدولة في نظرية ابن خلدون وبين أسئلة الطبقية وملكية وسائل 
الإنتاج والتحكم فيها. فالهدف من هذه الدراسة هو إثارة بعض المشكلات 
الموجودة في دراسات تكوين الدولة في أجزاء من العالم الإسلامي وغيره 
من الأماكن» بوصفها مشكلاتٍ خلدونية مميزة» يمكن تناولها عن طريق 
تطبيق إطار يجمع بين نظرية ابن خلدون في تكوين الدولة وبين المفاهيم 
والتصورات الحديثة في علم الاجتماع. وأقترح القيام بذلك عن طريق 
اختيار عدو من الحالات التاريخية لتكوين الدول» فقد كثرت الدراسات 
التاريخية والاجتماعية لنشأة الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا 
الوسطيل وشبه القارة الهندية والصين» وهي مناطق يمكن أن يكون النموذج 
الخلدوني LG‏ للتطبيق فيهاء وربما تقدّم الأرضية التطبيقية اللازمة لتطوير 
علم اجتماع خلدوني عام. 

أما السياق الفوق نظري لهذه الدراسة» فله صلة بحالة العلوم 
الاجتماعية في الجنوب» ففي حين أنَّ أوجه النقد النظرية للعلوم الاجتماعية 
-مثل نظريات الاستشراق ونزعة المركزية الأوروبية والإمبريالية الفكرية 
والتبعية الأكاديمية- معلومة ومشهورة. فإن النتيجة المنطقية لذلك النقد 
-مثل تقديم وصفاتٍ لعلوم اجتماعية مستقلة أو خطابات بديلة- ليست محل 
تسليم واسع في التيار الأكاديمي wl!‏ وقلما توضع موضع التنفيذ» حتئ 
uf‏ الجنوب. ولذلك Sb‏ هذه الدراسة تقدّم ابن خلدون مثالا لعلم اجتماع 
ple‏ من الجنوب ومن أجله» عن طريق تطبيق أفكاره على حالاتٍ تاريخية 
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تدور هذه الدراسة حول مقدمة ابن خلدون لتاريخه «كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر». وتتجاوز هذه الدراسة 
معاد ANNO,‏ ابن خلدون مؤسّس أو رائد لعلم الاجتماع» B‏ كتابات 
ابن خلدون -ولا سيما المقدمة- Gay CS‏ على أنها تحمل طبيعة علم 
الاجتماع. ولهذا شاع اعتبار ابن خلدون مؤسسًا لعلم الاجتماع»ء أو رائدًا 
على الأقل من ررّاد علم الاجتماع الحديث. ومع أنه يستحقٌ هذا الوصف 
الصحيح» OB.‏ القليل من الأعمال تجاوزت مجرّد الاحتفاء بكونه مؤسسًا 
أو رائدًا لذلك العلم. لتقوم بالتطبيق المنهجي لرؤيته النضرية على جوانب 
تاريخية وتطبيقية معيّنة في المجتمعات الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق 
iaag i‏ ويرجع ذلك Bir‏ إل استمرار نزعة المركزية الأوروبية في العلوم 
الاجتماعية» ووقوفها عائقًا أمام اعتبار المصادر غير الغربية للنظريات 
والمفاهيم. فيسعى هذا الكتاب إلى تصحيح هذا الخلل» عن طريق تطبيق 
رؤية ابن خلدون النظرية منهجيًا على جوانب تاريخية ومعاصرة معيّنة في 
المجتمعات الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وهو علئ IN‏ 
النحو ele]‏ في بيان الأصول الثقافية المتعدّدة لمجال علم الاجتماع. 


ولطالما أشير إلئ أن ابن خلدون هو مؤسّس علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية iS FMI‏ ولكن كان أكثر ذلك في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. أما ce JI‏ فقد تراجعت جاذبية التراث في العالم العربي 
والإسلامي وفي الغرب. وكما أشرنا BL‏ فحتئ في زمن الاهتمام بابن 
خلدون من الناحية التاريخيةء لم يكن ذلك من أجل كونه مصدرًا لعلم 
الاجتماع النظري وإدخاله في مجال علم الاجتماع الحديث. وحتى عندما 
يُذكر ابن خلدون بمزيدٍ من الجديّة في الدراسات الإسلامية أو دراسات 
الشرق أوسط أو شمال أفريقياء أو عندما يشير إليه الباحثون في السياقات 
ne‏ الا cde gg‏ فقد ندرت محاولات القيام بعمل نظري أو منهجيّ حول 
ابن خلدون. ويكاد الفكر الاجتماعي 508 أوروبا الغربية وأمريكا 
الشيالية أن يكون محل التركيز الحصري للمعلمين والطلاب في مجال علم 
الاجتماع وتاريخ الفكر الاجتماعي والنظرية الاجتماعية. 
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يجري تنظيم هذا الكتاب كما يلي: 

يقدّم الفصل الأول خطاب ابن خلدون عن أخطاء المؤرخين Yos‏ 
إلى زمانه» وقد كانت ملاحظاته القوية لأخطاء المؤرخين هي ما دفعه إلى 
التفكير في الحاجة إلى علم جديدٍ قد يتجنّب المآزق والمشكلات التي عانق 
منها علم التأريخ الكائن آنذاك. play‏ الفصل الثاني مناقشةً للمقدمة 
وهيكلها وأهدافهاء كما tal pli‏ موجزةً عن نظريته عن المجتمع وموقفه 
المعرفي الأساسي› ويقدّم أيضًا لمحة نظرية عامة عن إطار ابن خلدون 
لدراسة تكوين الدولة» مع الإشارة إلى كلّ من نظريته وكذلك منهجه. 
ويناقش الفصل الثالث استقبال علماء الاجتماع لابن خلدون في القرنيْن 
التاسع عشر والعشرين» ولا سيما في الفترة التكوينية لمجال علم «Quem Y!‏ 
ويقدّم هذا الفصل أيضًا معالجة للوضع الهامشي لابن خلدون» ويضعه بين 
القطبَيْن المتنافريْن: نزعة المركزية الأوروبية» ومشروع أسلمة العلوم» وهنا 
أقترح أن التقليد الخلدوني كان في طور التكوين» لكنّه عجز عن التطور 
وصولًا إلى اليوم» ويمكن أن يُعرّئ هذا الفشل إلى مشكلة المركزية 
الأوروبية في العلوم الاجتماعية» وكذلك إلى التوجُه الوطني الموجود في 
يعض oles‏ العلوم Lele‏ في العالم الإسلامي- pi‏ سائر 
الكتاب بتوضيح الصورة التي قد يتخذها علم الاجتماع الخلدوني» وتلخص 
الفصول التالية العلم الجديد كما تصوّره ابن خلدون» وتناقش تطبيقات 
الإطار الخلدونى على SVE‏ تطبيقيةٍ من مختلف العصور التاريخية 
RENS‏ ا 

تقدّم الفصول من الرابع إلى الثامن أمثلة على كيفية تطبيق نظرية 
ابن خلدون في تكوين الدولة على المواقف التاريخية والمعاصرة: 

فينظر الفصل الرابع في تطبيقات ما قبل العصر الحديث لابن خلدون» 
مستفيدًا من أمثلة لأتباعه في المشرق والمغرب العربي وكذلك في الدولة 
العثمانية» حيث طرحوا أسئلة خلدونية حول تاريخهم. ويناقش الفصل 
الخامس نظرية ابن خلدون في تكوين الدولة بوصفها نظرية للإصلاح 
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الإسلامي؛ xp‏ نقدًا GUL‏ النظرية» ويشير سر ke ld Lyd E‏ نفسة 
(بالإنكليزية : (Psychologistic‏ « وهنا أنتقل إل تطبيق ابن خلدون على دراسة 
الإصلاح ay M gels PE‏ نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة هي 
بالفعل نظرية للإصلاح الإسلامي. وهي قراءة مستفادة من الاستخدام 
الخلدوني لمصطلح «تغيير المنكرا» وهذا يثير فكرة إمكانية وضع علم 
اجتماع خلدوني للإصلاح الإسلامي. ويحاول الفصلان السادس والسابع 
تصحيح التفاوت والخلل اللذين أشير إليهما في الفصل الخامس. عن طريق 
الجمع بين إطار أنماط الإنتاج وبين نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولةء 
باستخدام أمثلة من الاقتصاد السياسي للدولة العثمانية والصفوية. وينقل 
الفصل الثامن المناقشة إلى الحقبة الحديثة» ويناقش sie‏ طرق CEL‏ بها 
نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة لفهم صعود الدول الحديثة وسقوطها. 
ويقدّم الفصل التاسع بعض الملاحظات ULI!‏ عن تطور علم الاجتماع 
الخلدوني» وأهمية دور التدريس والبحث وغيرهما من الأنشطة الأكاديمية 
الأخرئ» للترويج لأفكار منظر اجتماعيٌ تعرّض للنسيان شبه التام» ويختتم 
الفصل ببعض التعليقات على قضية ابن خلدون ومستقبل علم الاجتماع 
MAT‏ 

تدعو الحاجة Od]‏ إل تجار ملين الادعاعيى: أن ابد خلدوة راكد 
للعلوم الاجتماعية الحديثة» أو أنه lal‏ لدئ المستشرقين لتبرير الحكم 
آلا oet‏ فمن الواضح وجود SY Le‏ لمزيدٍ من التطوير في علم 
الاجتماع P»‏ لها أن تنظر بعين الاعتبار إلى ابن خلدون. ويدور هذا 
الكتاب حول إمكانيات تطوير علم اجتماع خلدوني» وهو علم اجتماع 
يمكن تطبيقه على الحالات التاريخية والمعاصرة. 
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الفصل الأول 
أخطاء التاريخ والعلم الجديد: 


مقدمة إلى مقدمة ابن خلدون 


إشكاليات التاريخ بوصفها أساسًا لعلم الاجتماع 

كان الأساس الذي قام عليه علم المجتمعات الجديد عند ابن خلدون 
هو نقده لحالة التأريخ بين المؤرخين في المشرق والمغرب وصولا إلى 
زعا ويمكن استشعار عقله النقدي من تعليقاته على eS‏ عندما شكك في 
دقته» فقد بدأ سيرته الذاتية مشيرًا إلى خطأ في سلسلة نسَب عائلته» فلو 
Go J‏ أنَّ die‏ خلدون الأول هو الداخل إلى الأندلس في حقبة الفتح 
العربي» فلا OI i‏ بينهما نحو عشرين جيلاء لكن ما يحفظه من es‏ فيه 
عشرة أجيال فحسب» فرأئ ابن خلدون أن هذه الأجيال العشرة ما كانت 
لتغطي السبعمائة سنة التي تفصله عن خلدون الداخل» لو فرضنا وجود EW‏ 
Quel‏ في كل قرن. ولذلك co‏ أنهم أكثر من ذلك» UU‏ إنهم زهاء 
العشرين» BW‏ لكل Mele BL‏ 

وقد كان العجز عن الالتزام بذلك المنطق في روايات التاريخ من بين 
الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها المؤرخون وذكرها ابن خلدون؛ ولذلك 
كُتبت المقدمة -التى أكملها ابن خلدون في عام -eWVA‏ لإنشاء إِطارٍ 


(9 Ibn Khaldoun, (Autobiographie), 17. 
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نظري يسمح بإعادة بناء "تاريخ يتجنب أخطاء التأريخ الشائعة في عصره. 
وبالإضافة إلى ذلك» ob‏ تلك المقدمة كانت بمثابة التمهيد لتاريخه العملي 
التطبيقي» الذي تناول فيه تاريخ العرب والبربر» وهو كتاب العبر. وفي 
ديباجة الكتاب. يضع ابن خلدون الأساس المنطقيّ cand‏ فيشير إلى ol‏ $$ 
التاريخ يتساوى في فهمه العلماء والجهّال. لكنه يميّز Ved‏ شديد الأهمية 
بين ظاهر التاريخ cpu,‏ فيقول عن التاريخ : 

في MT tele tee 9 LEE‏ تين ايام والدول» والسوابق من 
القرون الأول ats‏ لها الأقوالء ا ا الأمثالء وتؤدي ا ous‏ 
cius SELB‏ تقلت بها الأحوالء واتسع للدول النطاق فيها والمجالء 
ly ety‏ الأرض tm‏ نادى بهم الارتحال» وحان منهم الزوال. وفي باطنه 
نظرٌ وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» ates‏ بكيفيات الوقائع 
وأسبابها igas‏ 

op 1,‏ كتاب العبر -كما يصفه ابن خلدون- يتناول ظاهر التاريخ» 
من حيث كونه يفصّل تاريخ السلالات الحاكمة من العرب والبربر في 
المشرق والمغرب UI. gall‏ باطن التاريخ» من ناحية أخرئء فقد تناوله 
ابن خلدون في مقدمته لكتاب العبرء وهو Jal‏ كتاب ضخم لابن خلدون. 

ومع وجود «فحول المؤرخين» ب بين المسلمين في الماضيء op‏ 
المؤرخين المتأخرين خلطوا التاريخ Ew‏ من الباطل والشائعات» التي 
اتبعهم فيها مَنْ بعدهم من المؤرخين» فلم يرفضوا تلك الأخبار الكاذبة 
والترهات؛ لأنهم الم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها». 
والمشكلة هنا -وفقًا لابن خلدون- هي غياب الرؤية النقدية» ونتج عن هذا 
غلبة الغلط والوهم على المعلومات التاريخية. ولذلك يرى ابن خلدون ol‏ 


3 التاريخ غلب عليه المتطفلون والجهلةء الذين عجزوا عن التمييز بين 
aU‏ التاريخ وباطيه : 


)\( ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأولء ص° M‏ (تشير الأرقام بي بين المعقوفين [ ] إلى 
الترجمة الإنكليزية للمقدمة لفرانز روزنتال). 
Y^‏ 
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«فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح فى الغالب 14( LLU,‏ والوّمُم 
سيت للا بار وخليل» والتقليد door‏ الآدميين «blo,‏ والتطفل على 
الفنون عريضٌ طويل» ومَرْعَئ الجهل بين الأنام وَبيل» والحق لا يُقَاوّم 
سُلطائه» والباطل Gad‏ بشهاب JEDE‏ شيطائه» والناقل إنما هو QUIA‏ 
وينقل» والبضيرة DAT‏ الصحيح c Jas l3!‏ والعلم يجلو لها صفحات 
الصواب Lies)‏ هذاء وقد دون الناس في الأخبار وأكثرواء وجمعوا 

2 e ah 3 5 = 3 . t 0 a 
تواريخ الامم والدول في العالم وسطرواء والذين ذهبوا بفضل الشهرة‎ 
المتأخرة» هم‎ gis والإمامة المعتبرة» واستفرغوا دواوينَ مَّن قبلهم في‎ 
Va fal gall ol > قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل ولا‎ 

ثم جاء المؤرخون المقلدون فتقلوا أعمال المؤزخين الأوائل. دون أن 
ينتبهوا AE‏ أصول الحوادث» EA Ns‏ اختلااف Jie NI‏ باختلااف eu y‏ 
والزمان» فكان هدفهم حفظ المعلومات التاريخية كما تلقوهاء دون نظر 
Leo Ls y dd. M‏ وبداياتهاء. ودون peel‏ بين الصدق والوهم في تلك 
الأخبار: 

«إذا تعرّضوا لذكر الدولة نَسّقوا أخبارها ES‏ محافظين على نقلها 
"Y‏ أو Y TH.‏ يتعرّضون egala‏ ولا يذكرون wal‏ الذي رفع من 
رايتهاء وأظهر من cleat‏ ولا ile‏ الوقوف عند غايتِهاء فيبقئ الناظر متطلعًا 
إلئ مبادئ الأحوال ومراتبهاء Ut‏ عن أسباب Warts‏ أو تعاقبهاء باحثا 
عن المَفَّْع في LS‏ أو Lue LU‏ حسبما نذكر ذلك كله في مقدمة 

1 | 0 

s الكتاب»)‎ 

وبعد تقديم بعض الملاحظات الأوّليّة حول دراسة التاريخ في التمهيد؛ 
يمضي ابن خلدون في تفصيل المزيد من الأخطاء التي يكثر وقوع المؤرخين 
فيهاء فى مقدمته القصيرة لكتاب المبر [«المقدمة: في فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه والإلماع بما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر 


Noo ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ O) 
ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول» ص۸.‎ (Y) 
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شيء من أسبابهة]. فيقول ابن خلدون SI‏ $$ التاريخ لا يحتاج إلى مآخذ 
ومصادر Solace‏ ومعارف متنوّعة فقط. بل cUm‏ إل احسن he c5, E‏ 
ولا يمكن a Qe sce M‏ النقل في الأخبار والمعلومات التاريخية؛ 
وذلك «لأنَّ الأخبار إذا rebel‏ فيها مجرّدُ «pill‏ ولم Spel Sod‏ العادة 
وقواعدٌ السياسة وطبيعة العمران والأحوال في pam‏ الإنساني+ ولا فسن 
الغائبُ منها بالشاهد» والحاضرٌ بالذاهب؛ prd‏ لم GAH‏ فيها من العثورء 
AIT‏ القَدّم» والحَيّد عن جادة OGL!‏ فيؤدي هذا إلى الوقوع في 
أخطاء في نقل تلك الأخبار والأحداث. ثم phy‏ ابن خلدون العديد من 
الأمثلة لتلك الأخطاء. 


فعلئ سبيل «JUI‏ يشير ابن خلدون إلى ما نقله المؤرخ المشهور 
المسعودي -وكثير من المؤرخين- أن جيوش بني إسرائيل ممّن يحملون 
eM‏ كانوا ستمائة ألف. فيقول ابن خلدون إن المسعودي عجز عن النظر 
في ol‏ «مثل هذه الجيوش البالغة إلى هذا العدد يَبْعْد أن يقع بينها MER)‏ 
أو «Jus‏ ليق ساحة الأرض عنهاء وبُعْدِها إذا اصطمّت عن معدن البصير 
مرتين Usi‏ أو ta;‏ ويشير ابن خلدون Si del‏ «العوائد المعروفة 
والأحوال المألوفة» في زمانه تشهد بذلك. ثم يشير ابن خلدون أيضًا إلى 
حقيقة LG OF‏ الفرس ودولتهم كانت أعظم من SU‏ بني إسرائيل بکثیر» 
"hear gre de ae‏ فإذا كانت « lig‏ 

بنى إسرائيل» واايشهد ذلك ما كان من poer‏ لهمء sles‏ 
me‏ واستيلاثه على أمرهم. وتخریب بيت المقدس» 3 ولم يكن ا 
USL yi‏ من حكام ea‏ 4$ الفرس 3 Jus»‏ إنه كان oU‏ المغرب من 
th ge gon‏ وأقصئ ما بلغته جموع | لفرس نحو مائتى ألف. فحتئ لو كان 
nm‏ يترد "mmy snes o Mo‏ 
بني إسرائيل. ثم يشير ابن خلدون أيضًا إلى أنه laxa‏ يتشكّب SEE‏ رجل 


MOM ue ابن خلدون. المقدمة. الجزء الأول»‎ OD 
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Jai .ذلك العدةنققالأجيال الأربعة آل‎ ee وهو إسرافيل- .إلى‎ dl) 
a? r 


ومن الأمثلة الأخرئ على «الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه AMS‏ 
في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب» أنهم كانوا يَعْزونَ من قرارهم 
باليمن إلى إفريقية والبربر من بلاد المغرب» وإلئ AME‏ وبلاد SB‏ من 
بلاد المشرق»» وكذلك قولهم إن إفريقيس بن قيس بن صَبْفي -أحد ملوكهم 
الأوائل- قد غزا البربر وأئخن فيهم» بل ادعوا أنه هو الذي alin‏ باسم 
(البربر» حين سمع رطانتهم فقال: «ما هذه etf J‏ ويدّعون أيضًا أن 
إفريقيس UJ‏ انصرف عن المغرب ترك هناك (ELS‏ من حميرء فأقاموا بها 
واختلطوا بأهلهاء فمنهم صنهاجة وكتامة» ومن هنا انتشر أن صِنهاجة 
وكتامة من حمير عند «الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والبيهقي 
ويأباه LG‏ البربر» وهو الصحيح». وقيل أيضًا USO!‏ -وهو أسعد 
أبو كرب- أرسل ثلاثة من ae‏ إلى غزو البيزنطيين والفرس والصينيين. 

وبعد إيراد تلك الأخبارء يقول ابن خلدون: «هذه الأخبار TNR uis‏ 
عن call‏ وعريقةٌ في الوَهُم والغَلّط؛؛ وذلك OY‏ مُلْكَ التّبابعة إنما كان 
بجزيرة العرب. وجزيرة العرب يحيط بها المحيط من ثلاث role‏ 
فلا طريق أمامهم إلى المغرب إلا السويس؛ ولذلك فليس من الممكن أن 
يكون جيش التَّبابعة قد رحل إلى البحر المتوسط دون أن يحكم تلك المنطقة 
بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ وذلك لحاجة الجيش والجنود إلى US‏ 
cile,‏ الدواب والمأوئ» فيقول ابن خلدون إنه لم fas‏ أن التّبابعة حاربوا 
أحدًا فى هذه المناطق. «وقد كان بتلك الأعمال العَمالِقةً» وكنعان بالشام» 


MEAS, LES بمصرء ثم ملك العمالقة مصرّء وملك بنو إسرائيل‎ dall, 


«لم JES‏ قط أن التبابعة مَلّكوا بلاد فارس ولا بلاد Pres Bt‏ 
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ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرها ابن خلدون: نفى المؤرخين الأضول 
العلويّة عن العْبَيديين و خلفاء الشيعة it‏ لقيروان والقاهرة. فقد 
طعن المؤرخون في نسب العبيديين إلى إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق. 
ويرى ابن خلدون 9l‏ من الحقائق المتفق عليها أن LT‏ عبد الله المحتسب 
geet‏ الديني بي بين البربر في كُتامة- كان من المؤيدين للعلويين» وقد دعا 
Ie‏ لعبيد الله المهدي وابنه أبي القاسم» UJ,‏ خشيا على أنفسهما هربا 
إلى مصر ومنها إلى المغرب» ثم ces‏ هؤلاء الشيعة في النهاية على 
الأغالبة بالقيروان» ثم ظهرت دعونهم بإفريقية والمغرب» ثم باليمن» ثم 
بالإسكندرية. ثم بمصر والشام والحجاز» مما يعني أنهم «قاسموا 
بني العباس في الممالك واتصلت دولتهم نحوًا من مائتين وسبعين سَنةا» 
وفي أثناء تلك الحقبة كانوا هم وشيعتهم في ذلك معتقدين uum‏ الإمام 
إسماعيل بن جعفر الصادق. وذلك حتى بعد انقراض دولتهم» ظلوا يزعمون 
استحقاقهم للخلافة. فيقول ابن خلدون إن هذه الدرجة من الإخلاص 
والتفاني عند العبيديين في أكثر من مائتين وسبعين سنة لا يمكن وقوعُها 
الدعيّ في السب مُكذب ol‏ انتحالٍ الأمر ولو ارتابوا في ees‏ لما ركبوا 
أعناق الخطر في الانتصار لهم؛ . ثم يتعجب ابن خلدون من أبي بكر 
الباقلاني -الذي وصفه ب اشيخ Reedy‏ من المتكلمين»- أنه يؤيد الطعن في 
الأصول العلويّة o»! TT TL‏ خلدون أن موقف الباقلاني غير 
منطقيٌ؛ eM‏ إذا كان رأيه ذلك «لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين 
EP‏ في الرافضية» فليس ذلك بدافع في eg mw‏ فنفي نسبهم 
لا يغيّر من الطبيعة المرفوضة لمعتقداتهه”' . 

ويقول ابن خلدون l‏ شيعة آل العباس هم الذين ررّجوا للطعن في 
نسب العبيديين» Uo, We‏ إلى الخلفاء العباسيين» وهم أعداء العبيديين» 
كما ساعد هذا الطعن العباسيين في جهودهم لاحتواء بربر كُتامة وأنصار 
العبيديين الذين انتزعوا منهم الشام ومصر والحجاز. وفي نهاية المطاف. 
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وضع القضاة ببغداد بيانا Bight, Enn‏ قو mU‏ ب العلوي عن العبيديين» 
ويروي ابن ع خلدون أن الكثير من الأعلام وعلماء الدين قد شهدوا على هذا 
البيان» وكانت شهادتهم TTC‏ ی ما grt!‏ وراك .بين التاس بيخدادة 
وغالبها من شيعة بني العباس -كما يقول ابن خلدون- الطاعنين في نسب 
العبيديين. ثم نقل Op bei‏ هذا ^ دون نظر E ag: qoe we‏ 

أراد ابن خلدون من مناقشاته المطوّلة لأخطاء المؤرخين أن يبيّن 
الشروط الأساسية لكتابة تاريخ يطابق الحقيقة. وفي بداية الكتاب الأول من 
Le gay cps! OLS‏ أصبح Sit‏ بمقدمة ابن خلدون:ء ade‏ ابن خلدون 
أخطاء المؤرخين المتنوّعة؛ ثم أورد سبعة أسباب تبيّن لماذا يقع الكذب في 
الأخبار التي "ais‏ المؤرخون: 

السبب الأول Sp cell, Gly «LSU het‏ العالم غير 
المُنصِف لا يعطي للمعلومات والأخبار التي بلغته حقّها من التمحيص 
والنظر. والسبب الثاني: الاعتماد علئ الرواة والثقة في الناقلين» وفي 
piacula‏ غلم T pe "apio seid‏ > يهتم بنقد رواة 
الأحاديث النبوية» ويقيّم عدالتهم وضبطهم وقتهم . اوغرضن ابن خخلدؤن 
هنا ol SLL‏ تلك الثقة المفرطة فى الناقلين قد تصل إلى درجة العجز عن 
تقييم إمكانية وقوع حدثٍ معن أو معقولية im‏ معيّة. 

والسبب الثالث: عدم الوعي بمقاصد الأحداث» فيقول ابن خلدون 5l‏ 
«كثيرًا من الناقلين لا يعرف القَضدَ بما SE‏ أو veu‏ وينقل الخبر على ما 
في deadly xb‏ فيقع في OA!‏ ومن أمثلة ذلك خطورة قياس الحاضر 
على الماضيء فيقول ابن خلدون إنه «ربما يسمع السامع كثيرًا من أخبار 
الماضيين» ولا يتفظن لما وَقّع من تغيّر الأحوال وانقلابهاء فيُجريها لأول 
aay‏ مع ما عَرّف» ويقيسها بما شهد» وقد يكون الفرق بينهما DES‏ فيقع 
في مَهُواةٍ من الغلط». ومن الأمثلة التي يذكرها ابن خلدون لذلك: أحوال 
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القضاة في الماضي وفي زمانه» فيقع المتصفحون لكتب التاريخ في أخطاء 
وأوهام إذا قرؤوا عن أحوال القضاة وما كانوا عليه في المجتمع» فيحسبون 
أن منصب القضاء في ذلك الزمان مشابةٌ لما هو عليه في زمانهم» فيقول 
ابن لدون إن oce dd acce‏ الناهى es‏ فى الدولة الآشوية 
بالأندلس- لم يكن مجرّد رتبة (ijt‏ بل ito dii‏ القاضي يُعطل «لأهل 
العصبيات من قبيل الدولة ومواليها»» فكان القضاة يخرجون فى الجيوش› 
ويتقلدون عظائم الأمور التي ls iate‏ بقلت القضاة في الأزمنة RII‏ 
ES‏ هذا الحال قد تغيّر بعد ضعفيٍ دولة العرب في الأندلس وفنائهاء 
وتلاشي العصبية والتناصر فيما بينهم. فعندئذ أصبح منصب القضاء مجرّد 
رتبة إدارية» وضعفت e peal‏ كان cele‏ فالجهل xu‏ تلك الأحوال 
بمرور الزمان قد يؤدي إلى Ob SN‏ منصب القاضي في الماضي كان منصبًا 
غير مهمٌّ. كما أصبح CEN‏ 

والسبب الرابع p‏ الكذب لا محالة في الأخبار التاريخية: «توهُم 
الصدق» وهو كثيرء وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة MAIL‏ وقد 
أورد ابن خلدون العديد من الأمثلة على الروايات الموهومة التى قبلها 
المؤرغوة ونقلوها le‏ أنها cgi‏ وقد bait‏ بعضها سابقاء ` 

والسبب الخامس: الجهل بتطبيق الأحوال على SEI‏ فقد ينقل 
الناقل الأحوال دون أن يدرك هل كانت الاعتبارات المختلفة التى تلبّست 
بها من جوهرها أو لم تكن» «لأجل ما Yb IE‏ سن ihal cet‏ 
فينقلها FA‏ كما رآهاء وهي بالتصنع على غير Gol‏ في نفيه». 

والسبب السادس: "تقرّبٍ التاس -في الأكقر- لأصحاب Jie DI‏ 
والمراتب بالثناء والمدح» وتحسين الأحوال؛ وإشاعة الذكر بذلك» 
فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة؛ فالنفوس celal Cow aly‏ والناس 
متطلّعون إل الدنيا وأسبابها من ole‏ أو ثرْوة»" . 
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والسبب السابع -وهو cal‏ الأسباب- لانتشار الكذب:في الأخبار 
التاريخية هو الجهل بطبيعة الأحوال في المجتمع البشري؛ وذلك SY‏ «كل 
حادث من الحوادث» ذانًا كان أو cols‏ لا lo‏ له من طبيعة تخصّه في «là‏ 
وفيما يَعْرض فن أحواله»» فيجب على ols‏ التاريخ ol‏ يعلم طبيعة 
الأحوال والحوادث لتمييز المُمكن من المُمتنع» وهذا سيعينه في تمحيص 
الخبر وتمييز الصدق من SPLIT‏ وغياب هذه القدرة يعض السامعين 
لقبول الأخبار المستحيلة» وقد ضرب ابن خلدون أمثلة iude‏ لتلك 
الأخبار: 

منها ما رواه المسعودي عن الإسكندر ووحوش البحر التي صدته عن 
بناء الإسكندرية» فاتخذ الإسكندر تابونًا من الخشب وفي باطنه صندوق من 
الزجاج» وغاص به إلى قعر pen‏ ورسم صورة تلك الوحوش» ثم عمل 
تماثيل معدنية تشبههاء ووضعها في منطقة البناءء فهربت تلك الوحوش oem‏ 
خرجت ورأت التماثيل. فاستطاع الإسكندر بناء الإسكندرية بذلك. ثم ذكر 
ابن خلدون استحالة بقاء الإنسان تحت الماء لمدة طويلة» ولو كان في 
الصندوق؛ لنقص الهواء اللازم NS‏ وأن الراوي لتلك القصة لم 
لل 

ومن القصص المستحيلة الأخرئ ما رواه البكري عن المدينة المسماة 
«ذات الأبواب»ء فذكر أنها تغطي مساحة واسعةً» وتشتمل على عشرة آلاف 
باب» فيرئ ابن خلدون ol‏ هذا كذبٌ؛ لأنَّ وجود عشرة GV‏ باب للمدينة 
يجعلها عاجزةً عن تحصين المواطنين فيها؛ «لأنَّ المدن إنما si‏ 
للتحصّن والاعتصام» وهذه خرجت عن أن bU‏ بهاء فلا يكون led‏ حصن 
i ad Y,‏ 
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OD WU,‏ معرفة طبيعة المجتمعات هي التي تسمح بالمنهج النقدي 
في البحث» وهذا المنهج سابقٌ ومتفوقٌ على تمحيص LEY‏ والروايات 
بتعديل الرواة. وهنا لا يقترح ابن خلدون OF‏ الجرح والتعديل ينبغي at yb‏ 
thee‏ ولكنه يشير إلى أنه لا ينبغي الرجوع إلى تعديل الرواة قبل معرفة هل 
ذلك الخبر في نفسِه ممكن أو ممتنع. وإذا كان الخبر أو التأويل مستحيلا 
فهذا IS‏ في الطعن في مصداقية تلك المعلومات. ومن أجل بيان صدق 
الأخبار عن الأحداث والحقائقء فلا do‏ من معرفة مطابقتها أو عدم مطابقتها 
للأحوال العامّة لذلك المجتمع؛ ولذلك فمن الضروري التحقيقٌ فيما إذا 
كان الحادث المروي يمكن وقوعُه أم لاء وهذا التحقيق أو التمحيص سابقٌ 
عل تعديل الرواة. وهنا يميّز ابن خلدون بين «ما هو SIS‏ وواقع“» و«ما هو 
واجب أو مشروع». فيقول: «وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في 
a‏ الأخبار الشرعية؛ OV‏ معظمها HIS‏ إنشائية أوجب الشارعٌ العمل 
بها مت حصل Sad!‏ بصدقهاء xo joues‏ الظن الئقة بالرواة للعدالة 
والضبط. Ul,‏ الأخبار عن الواقعات» فلا d)‏ فى صدقها وصحتها من 
اعتبار المطابقة؛ فلذلك وجب أن Jas‏ في إمكان Oe p gl‏ 

اذا لم ERES‏ الصواب من التفطأ في المعلومات. التاريشية ينين 
ol,‏ على أساس إمكان الوقوع أو استحالته» ترتّب على ذلك أن القاعدة 
الأساسية هي دراسة الاجتماع البشري؛ OY‏ تلك الدراسة ستتيح لنا معرفة 
ما إذا كانت الوقائع المرويّة ممكنة أم لا. وينبغي في تلك الدراسة التمييرٌ 
بين ما يلحق المجتمع لذاته» وبين ما يكون عارضًا لا يُعتد به» وبين ما 
لا يمكن أن يعرض id‏ أي السمات التي لا يمكن أن تكون جزءًا مما 
يجعل المجتمع مجتمعًا. وإذا فعلنا ذلك -كما يقول ابن خلدون- كان لنا 
قانون في تمييز Gol‏ من الباطل والصدق من الكذب فى الأخبار التاريخية 
بوجه slay‏ منطقي» وبذلك تقدّم دراسة الاجتماع "Y‏ المعيارٌ الصحيح 
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الذي نتحرّئ به حقيقة ما يرويه المؤرخون" . وما يقترحه ابن خلدون هنا 
يمثل eb‏ مختلفة جذريًا في كتابة التاريخ» فقد اقترح a‏ كان As‏ آنذاك 
oue Uta‏ م fs» OUS)‏ أن :هذا العلم شرظ ضروري لدراسة 
التاريخ : 

«فإذن» يحتاج صاحب خا الفن RA‏ العلم بقواعد السباسةة وطبائع 
الموجودات› eM ares,‏ والبقاع juae M,‏ ر في l‏ والأخلاق 
والعوائد gum‏ والمذاهب وسائر الأحوال» والإحاطة بالحاضر من "OU‏ 
ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق» أو OF‏ ما بينهما من الخلاف» 
وتعليل GE!‏ منه والمختلف» والقيام على أصول الدول والملل؛ ومبادئ 
ظهورهاء وأسباب حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها 
وأخبارهم» Ye‏ يكون SLAY Cena‏ كل حادت» Giy‏ عل أضل كل 
AL . y>‏ يعرض خبرّه المنقول على ما کا من القواعد والأصول. ob‏ 
وافقها وجرئ علئ مقتضاها كان صحيحًاء Vip‏ زيّفه واستغنئ عنه. وما 
استكبر القدماء he‏ التاريخ إلا لذلك. حتئ انتحله الطبري والبخاري» 
وابن إسحاق من قبلهماء وأمثالهم من علماء الأمة. وقد AS‏ الكثير عن 
Li‏ الس grs disci]. Luo ias wad‏ واستخفٌ العوامٌ ومَنْ لا وسوخ له 
في المعارف مُطالَعََهُ alix,‏ والخوض فيه والتطفّل cate‏ فاختلط aS‏ 
OIL Goll, echt UI, > dedu‏ 
بروح الدعابة الذي يتميّر به: 

«ولمًا طالعت C5‏ القوم» X t LM‏ الس one s "at ces‏ 
القريحة من aL.‏ الغفلة والنوم» Cty‏ التضنيفت من نفسي -وأنا العفلس- 
أحسنّ السَّوْم. Shits‏ في التاريخ Cab) GLS‏ فيه عن أحوال الناشئة من 
الأجيال Ube‏ وفصّلته في الأخبار والاعتبار UL UL‏ وأبديتٌ فيه DIY‏ 
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الدول والعمران We‏ وأسبابّاء Lu,‏ على أخبار الجيلين الذين عَمَّروا 
المغرب في هذه الأعصارء وملؤوا GUST‏ الضواحي منه والأمصارء وما 
كان لهم من الدول الطوال والقصارء ومَنْ CALL‏ لهم من الملوك والأنصارء 
وخا ای وا : 

فما الذي دفع ابن خلدون إلى تأليف OLS‏ العبرء بقطع النظر عن 
"m‏ الفكرية التي نوقشت سابقًا؟ نجد إشارةً أخرئ في ختام المقدمة 
[التي ذكر فيها فضل التاريخ] قد تعطينا فكرةً عن الحالة Gall‏ لابن خلدون 
عندما كان يكتب مقدمة كتاب الوبر. يشير ابن خلدون هناك إلى SF‏ التاريخ 
إنما هو ذكر الأخبار الخاصّة بعصر أو جيل» وذكر الأحوال BUSI‏ للآفاق 
colas M, JU Vy‏ وكان هذا pa‏ الال مع كتاب المسعودي TI‏ 
الذهب»» الذي تكلم فيه عن الجغرافيا والبلدان والنخل والملل والعادات» 
وفرق شعوب العرب وغير العرب» فأصبح عمله Mel‏ ومرجعًا للمؤرخين 
يرجعون إليه» ثم cle‏ البكري بعده ففعل مثل ذلك في المسالك والممالك 
HSE‏ دون غيرها من الأحوال؛ ea MIN‏ والأجيال في عهده لم تتغيّر 
كثيرًا Lee‏ كانت عليه في زمان المسعودي. لكن ابن خلدون يشير إلى أنه 
في عهده -ولا سيما في المغرب- قد انقلبت الأحوال وتبدّلت بالجملةء 
lool as‏ تدقق العرب إل Ske‏ الق تور الجر gar‏ أعل المقرب في 
الأصل- وإزاحتهم اقتصاديّاء وهو ما بدأ في القرن الخامس الهجري/ القرن 
الحادي عشر الميلادي» ثم جاء الطاعون الجارف في منتصف القرن الثامن 
الهجري/ القرن الرابع عشر الميلادي» الذي اجتاح المشرق والمغرب» 
وأدئ إلى دمار أمم كاملة» فخربت المدن وضعفت الدول. وبدا الأمر 
SLI (oU Gals agile op‏ الكوق في العالم بالخمول والاتقباض» 
فبادر إلى LEY‏ فهذا التغيّر العام في الأحوال والظروف az,‏ 
Foam Ung‏ في دراسة التاريخ» وكان من الضروري PLII‏ بمثل ما فعله 


)\( ابن خلدون» المقدمة» الجزء A «Ju VI‏ 
(Y)‏ ابن coude‏ المقدمةء الجزء الأول» ET £0 o‏ 


£^ 
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المسعودي coped‏ أي القيام بتدوين «أحوال الخليقة والآفاق وأجيالهاء 
والعوائد Jey‏ التي دلت Cru‏ ,23 تي أن ible dole} lia‏ 
متواضعة لأغراض ابن خلدون من تأليفه؛ LOY‏ فعله في الكتاب يتجاوز 
اد التبسيل Si‏ التي وقعت في المجتمع . 


علم الاجتماع البشري 

كتب ابن خلدون المقدمة لتوضيح الطريقة الصحيحة لدراسة التار ريخ ١‏ 
أي ! لطريقة التي تمكّن الباحث من تمييز الحقٌ من الباطل في UE NI‏ 
ومعرفة إمكانية وقوع VR Shel‏ وهذه الطريقة هي ما ll)‏ عليه: 
علم الاجتماع البشري أو علم الاجتماع الإنساني. ويرئ ابن خلدون أن 
كتب التاريخ الموجودة مليئةٌ بالأخطاء والدعاوئ التي لا أصل لهاء كما 
رأينا LLL‏ فمن أجل معرفة ما إذا كان التاريخ الذي يروئ قد حدث 
بالفعل. فلا يكفي الاعتماد على تعديل الرواة وطبيعة المصادر وغير ذلك 
بن السعايير الفا clad‏ يل من Gry pall‏ اقلم tat‏ ما عن Ree‏ 
المجتمعات. وهذا يستلزم تجاوز ظاهر ال لوقائع والروايات والغوص إلى 
باطن التاريخ» أي معرفة الأسباب والنتائج”" . 

إن مقدمة ابن خلدون مكرّسةٌ -إذن- لتحديد أخطاء المؤرخين؛ والأهم 
من ذلك: تقديم النظرية والمنهج المناسب لدراسة التاريخ . ولذلك كان 
وراء أي فخاوف اساشية لدف ابه ol, Dye‏ التاريخ اهتمامه بتفصيل 
علم جديدٍ للاجتماع . 

nga Le oj‏ هذا العلم الجديد ضروريًا هو وقوف ابن خلدون على 
المشكلات المحيطة بطبيعة الدراسات التاريخية وصولا إلى غصرهء P‏ 
العلاقات بين الدولة والمجتمع› والعصبية» ومسألة تطور المجتمع؛ كل 
)١(‏ ابن خلدون. المقدمةء الجزء EIo (NT‏ 
(Y)‏ ابن Co gale‏ المقدمة؛ " OV wo «4I‏ 
(Y)‏ ابن خلدونء المقدمة» الجزء الأول» uo‏ 9 
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ذلك يستلزم فهمًا لطبيعة المجتمع» وهو ما عالجه ابن خلدون عن طريق 
دراسة العناصر المكونة للمجتمع. مثل الحياة الاقتصادية والمؤسسات 
الحضرية» والقدرة التنظيمية للدولة» والعصبية» التي هي العامل الأساسي 
الذي يؤثر في التغيّر المجتمعي”''. ويمكن القول إن ما سبق هو عناصر ple‏ 
الاجتماع العام عند ابن خلدون» الذي ينطبق على جميع أنواع المجتمعات» 
"ET‏ الحضرية» الإقطاعية (إقطاع التمليك أو إقطاع المنفعة)» المسلمة 
أو غير المسلمة. 

كان ابن خلدون يرئ ST‏ المقدمة جزء لا ينفصل عن كتاب all‏ الذي 
يضم ثلاثة كتب. فكانت المقدمة هي الكتاب الأول من كتاب الهبرء تناول 
فيه فضل العلم الجديد للاجتماع البشري ومناهجه. 

كّبت المقدمة -إذن- لتلبية الحاجة إلى galus col is‏ تاريخيةٍ أفضل 
pli qub‏ الوسيلة اللازمة للتمييز بين الحقيقة والخيال. وكان اهتمام 
ابن خلدون منصبًا عل تاريخ دول العرب وبني إسرائيل والفرس واليونان 
والبيزنطيين Oa Sy Sy‏ وقد تناول هذا ds‏ في الكتاب الثاني والثالث 
من كتاب العبر. ÉS‏ التعامل مع ذلك التاريخ الكبير -كما يقول عزيز 
العظمة- كان متوقفًا علئ ple‏ حاكم [علئ التاريخ]”": أو ما يسميه 
ابن خلدون: علم الاجتماع البشري. Gl‏ مجرّد الاعتماد على روايات الرواة 
للوقائع» فليس منهبًا كافيّاء مهما كانوا ثقات عدولًا. ولذلك استلزم 
السعي في تمييز ما هو ممكن وقوعه من حوادث التاريخ وضعَ «علم مستقل 
بنفسه ذو موضوعء وهو العمران البشري والاجتماع D SUN!‏ 

وقد تصوّر ابن خلدون هذا العلم الجديد للاجتماع البشري يتألّف من 
ote‏ من المجالات الفرعية› وهي كما يلي: 

©) Mahdi, (Ibn Khaldun's Philosophy of History), 234-5, 253-4, 261. 

.٠١ص ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 


(r) El-Azmeh, “The (Muqaddima) and (Kitab AI-Ibar)", 17. 
212 الجزء الأولء‎ € Aa ARS! ابن خلدون»‎ (£) 
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الأول: في العمران البشري على الجملة» وأصنافه» وقسطه من 
الأرض. 
الثالث: في الدول والخلافة (I,‏ وذكر المراتب السلطانية. 


الرابع : في العمران الحضري والبلدان والأمصار. 

الخامس : في الصنائع والمعاش Wein‏ ووجوهه. 

السادس: في العلوم واكتسابها وتعلمها. 

وهذه المجالات يمكن أن نرئ أنها تغطى -بالمصطلحات الحديثة- ما 
يكل علم البيئة البشرية (بالإنكليزية : (Human Ecology‏ أو البيئة الاجتماعية 
(بالإنكليزية: «(Social Ecology‏ وعلم اجتماع "HP‏ وعلم الاجتماع 


. وعلم الاجتماع الحضري» وعلم اجتماع العمل‎ c pela 


كان هذا السعي -أي التمييز بين التاريخ السردي الأشهر من ناحية» 
وبين التاريخ بوصفه e‏ يبحث في أصول المجتمع وتطوّره من ناحية 
أخرى- هو الذي أدى إلى اكتشافه لعلم «العمران البشري والاجتماع 
الإنساني». أو ما يمكن أن نسميه بعلم الاجتماع . aad‏ رأئ .ابن تخلدوق أن 
هذا العلم الجديد «أصبح للحكمة Blew‏ وللتاريخ > «M seth‏ تناول 
أصول الظواهر التاريخية وأسبابها وعللها" . 

Oy‏ ابن خلدون مدركًا تمام الإدراك لتفرّد علمه الجديد عن الاجتماع 
البشري» فأشار إلى أنه لا يدخل تحت العلوم والفنون القائمة كعلم الخطابة 
أو السياسة المدنية» وإن اشترك معها في أوجه من antl‏ ورأئ أن عمله 


Woe ابن خلدون» المقدمة. الجزء الأول»‎ )١( 
Moe ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأولء‎ (Y) 
SY "PT ابن خلدون» المقدمة» الجزء‎ (Y) 
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des اله قا‎ Ligne sS مق‎ xt Lus da ela) 
ابن خلدون:‎ 

«وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. وكأن هذا علم مستقل 
بنفسه؛ فإنه ذو موضوع» وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني؛ وذو 
مسائل» وهي بيان ما يلحقه من الأحوال لذاته واحدةٌ بعد أخرئ. وهذا 
شأن كل علم من العلوةة acs‏ كان gh‏ عقليًا. واعلم أن الكلام في هذا 
الغرض ied UI oe cae TIE Ce ae AAA‏ عليه البحث» 
DITE IPSE‏ 


العلم الجديد: نظرية تكوين الدولة 

كان الاهتمام الجوهري لابن خلدون في كل من المقدمة وكتاب العبر 
منصبًا على شرح تكوين الدول المغربية والعربية وسقوطهاء وكان أكثر ثقة 
Sau,‏ عندما تناول شمال أفريقياء حيث كان لديه اطلاع مباشر على 
المواد XJ‏ فى المغرب» خلافا للمعلومات المُتناقلة غير المباشرة التي 
arr ERRET EE, cats‏ 

كان منهج ابن خلدون في دراسته لصعود الدول المختلفة وسقوطها في 
شمال أفريقيا هو التركيز على الاختلافات الجوهرية في التنظيم الاجتماعي 
بين المجتمعات الرعوية والبدوية والمجتمعات الحضرية والمستقرة. ومر 
الأمور المركزية في فهم هذه الاختلافات مفهومٌ العصبيةء الذي غالبًا ما 
عر جم ul]‏ ما يدل على الشعور يالقاس الاجتماعي أو pun‏ 
المجتمعى. كانت أطروحة ابن خلدون مفادها OF‏ المجموعات التي لديها 
edat (git kae‏ أن dang‏ سمه السياسي Glo‏ المجموعات ind‏ 
igs‏ في OD afl‏ 


Moe ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ )١( 
OV we ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول‎ (Y) 
Ae ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 
VOU YY A uo ابن خلدونء المقدمة؛ الجزء الأول»‎ (E) 
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Blyant aan cub. 15 glad alata البدوق‎ Gna Of dg dti 
ol es usd, أحدهما يفسح المجال للآخرء‎ ol الحضري» ليس بمعنئ‎ 
مدنها وثقافتها العالية»‎ o نظام الحياة المستقرة» نالوت الحياة المترف‎ 
هو هدف الحياة البدوية. وبعبارة أخرئ» تميل المجتمعات البشرية إلى‎ 
التحؤّل من الحياة البدوية والرعوية إلى الحياة الحضريةء ويتضمّن هذا‎ 
دورًا أساسيًا للعصبية» فالمجتمع ذو العصبية القوية هو وحده الذي‎ Seal 
على المجتمع ذي العصبية الضعيفة. وفي هذا السياق» يراد‎ pope 
بالعصبية الشعور بالتضامن بين أفراد المجموعة؛ الصادر من معرفتهم بأنهم‎ 
في‎ deal خر الغا ر‎ LE ud cig pe LS .ولكن‎ LLLI في‎ OS zt, 
BU اغوي كى ادي ي يكين مد‎ deal علدت‎ A E 
على السكان المستقرين في المناطق الحضرية ليقيموا دولتهم» ثم إذا فعلوا‎ 
ذلك» اعتادوا على الحياة الحضريةء وشهدوا تراجعًا وضعفا في عصبيتهم»‎ 
فيجعلهم هذا‎ (eS وبهذا تذهب قوتهم العسكرية وتضعف قدرتهم على‎ 
التي لديها عصبية أقوى منهم» > فتحل‎ ) CIS UPPER عرضة لهجوم القبائل‎ 
BSS المجموعة ذات العصبية الأقوئ محل المجموعة الحضرية الأضعف.‎ 
العلاقة بين الطرفَيّْن ليست علاقة سيطرة القبائل على المناطق المستقرة‎ 
أو المدن. بل هي علاقة سيطرة في الاتجاه الآخرء ولهذا اعتباران مهمان:‎ 
القبائل تجعلها معتمدةً على المدن في تحصيل‎ ias fs. الأول أن‎ 
ضروريات الحياة» والثاني أن القبائل تعتمد على الزعيم الديني أو الولي‎ 
دعوة الدين إلى القيام بأوامر الله‎ OY الذي يفسّر لها أمر دينها؛ وذلك‎ 
تجعلهم يأخذون بمكارم الأخلاق ويتركون مذموماتهاء وتنشئ فيهم الرغبة‎ 
زعامة الزعيم‎ wily الذي يرشد إليه الدين.‎ NNI في القتال من أجل‎ 
والملك:‎ MAT الديني تتّحد كلمتهم ويتم اجتماعهم. ويحصل لهم بذلك‎ 
ويكون هذا الالتحام الاجتماعي -الذي يعبّر عنه مفهوم العصبية-‎ 
. جزئيًا فقط‎ XE مستمدًا من الروابط العشائرية في المنظومات الاجتماعية‎ 
تقوم بدرجة ما عل‎ oaa لديها‎ GG رفي حين أن جميع المجموعات‎ 
ذلك الالتحام الاجتماعي؛ كما‎ rom ا للدين أيضًا أن‎ m ET أساس‎ 


or 
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كان الحال مع العرب الذين احتاجوا (eI dl‏ ليسهل انقيادهم 
واجتماعهم واتحادهم في منظومة اجتماعية واحدة. ولكن للعصبية -فيما 
وراء هذا الجانب النفسى الاجتماعى فيها- مظاهرها المادية Lay}‏ 


ومن المفاهيم الأساسية الأخرئ في عمل ابن خلدون: مفهوم AS‏ 
al WLI,‏ 2505 يختلف عن الرئاسةء فالرؤساء قد يكونوا متبوعين» ولكن 
ليس لهم على المتبوعين قهرٌ في أحكامهم. ٠ CAI Ul‏ فيكون للحاكم فيه 
القدرة rule‏ كير UL OM teal lU ule uas VE‏ هر Last!‏ 
والحكم بالقهر. 

وبسبب العصبية» سيّطيع الأتباع زعيمَ القبيلة» وهذه الطاعة شرظ في 
الوصول إلى المُلك» ولكن ليس مجرّد ذلك الشعور النفسي بالالتحام هو 
الذي Glow‏ هذاء فالعصبية تشير إلى السلطة التي يمتلكها الزعيم» والتي 
تقوم -إضافة إلى ما سبق- على مكانته المادية؛ الناتجة عن أرباحه من 
التجارة والاستيلاء Gy LOL‏ إذن» فالعصبية عند ابن خلدون تشير 
i9]‏ 

)١(‏ روابط )25 والقرابة. 

(Y)‏ الدين الذي يحمّق الالتحام الاجتماعي» كالإسلام» الذي يقدّم 
Be‏ مشتركة تضفي الشرعية على تطلع الزعيم إلى تحقيق المُلك. 

(Y)‏ القوة التي يمتلكها الزعيم عن طريق التجارة والغنائم والسلب 
والنهب. 

وما إن تؤسّس القبيلة دولتهاء ويتولى أفرادها المناصبّ المختلفة في 
الطبقة الحاكمة؛ إلا gs,‏ شروط ذهاب العصبية وضعفها. ويقع هذا الأمر 
بطريمَيّن على الأقل: الأول هو عندما يشهد الجيل الثانى من القبيلة التى 
السك Ms E‏ من ol peal GET‏ إل Jans‏ الحياة المستقرة» - 
حالة الندرة إل حالة الترف cas JUS‏ ومن الوضع الذي يشترك فيه الجميع 
وينتفعون من النجاحات التي يحقّقها المجتمع بجملته إلى وضع يحوز فيه 


of 
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رجل واحد -أي الحاكم- جميعٌ المجد لنفسه. ولذلك تضعف قوة العصبية 
COSS‏ ثم تختفي العصبية GLI‏ في الجيل الثالث. 

وليس نمط الحياة المترف في المجتمع المستقر هو الذي Gk‏ إلى 
ضعف العصبية فحسب» بل يؤدي إلى ذلك أيضًا انتحال الملك -في 
سيطرته شبه المطلقة على شعبه- سلطة الملك لنفسهء فهو يبعد قبيلته 
ويمنعهم من أن يكون لهم نصيبٌ في الملك. وبعبارة أخرى» عندما تؤسّس 
العصبية» ثم سيحكم هذا الحاكم الصاعد بمساعدة قبائل أخرئ -بخلاف 
قبيلته- بعد أن يصبح رجالها من أوليائه. فيحاول الحاكم أن auc;‏ القبيلة 
الداعمة )4 عن السلطة› وبذلك dela‏ 823 الزعيم القبلي على الحفاظ 
علئ العصبية في ظل تلك الظروف. 

وعتدما تتحدّث عن تلاشي العصبية» فنحن نشير إذن إلى الظروف التي 
في ظلها يعجز الزعيم القبلي عن طلب الدعم من قبيلته: )١(‏ عن طريق 
مناشدة القرابة أو غيرها من الروابط» (Y)‏ بسبب ضعف الالتحام 
الاجتماعى» إِمَّا بسبب نمط الحياة الحضرية المترف» Ds‏ بسبب سعي 
الحاكم dpi‏ الانفراد بالحكم والاستغناء عن العصبية . ومع ضعف العصبية 
وتراجعهاء تتراجع قوة الدولة وتضعف» حتئ تتغلب عليها أخيرًا مجموعة 
قبلية أخرى ذات عصبية أقوى. S, > Ups By yl aw Mikey‏ كتير Xj‏ 
العظمة؛ OU‏ العصبية «هي ما يجعل المجموعة مجموعةً 9M, US us‏ 
العصبية أقوئ في البدوء أمكنهم التغلب على السكان المستقرين في 
المناطق الحضرية لونشاء دولتهم Te‏ فيكون المظهر النهائي للعصبية 
هو E ron‏ وبتحقيقه ينعمس البق أي ي نمط الحياة dnm‏ ويشهدون 
ويصيحون بق للهجوم والغزو على يد المجموعات المَبَليّةَ القادمة من 


O) El-Azmeh, “The (Muqaddima) and (Kitab Al-Ibar)", 19 
(Y) El-Azmeh, “The (Muqaddima) and (Kitab Al-Ibar)", 19 


oo 
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الخارج . وقد قدّر ابن خلدون أن دورة الصعود والسقوط تستغرق نحو أربعة 
Jui‏ 

وقد أفرد ابن خلدون الجزء الأكبر من مقدمته لتفصيل نظريته عن قيام 
الدولة وسقوطهاء وقد ele‏ ذلك في سياق ثلاثة فصول رئيسة من الكتاب: 
العصبية القبلية تكون أعلئ من غيرهاء ودور القرابة وروابط الدَّم فى 
العضبية: والميل الطبيغي لأهل البدو إلى السعي إلى ADI‏ وتأسيس 
الدولة. ويركُز الفصل الثالث على تطوّر CUI‏ واضمحلاله» ودور الدين 
في eS‏ والمجموعات والقوئ المختلفة التي تلعب دورًا في سقوط 
الدول» rR els‏ الدول وتفككها. ويبرز الفصل الرابع عددًا من جوانب 
العمران الحضري وطبيعة حضارته. 

وسوف eal‏ في الفصل الثاني Nes Vols‏ لنظرية ابن خلدون عن 
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eal‏ الثاني 
نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة 


calls‏ علم الاجتماع البشري عند ابن خلدون من ثلاثة مكونات: 

)1( مقدّمات علم الاجتماع البشري. 

(Y)‏ نظرية صعود الدول وسقوطها. 

(Y)‏ المنهج المستخدم في نقد علم ca Ul‏ بالإضافة إلى التفصيل في 

lady‏ يلى» سأشير بعض الإشارات إلى مقدمات ابن خلدون لعلمه 
الجديد والمناهج التي استعملها فيه. SS‏ التركيز SV‏ سيكون على نظريته 
عن صعود الدول وسقوطها؛ لأنها OVI‏ إلى سغينا إلى تطبيق رؤيته 


النظرية على الحالات التاريخية والواقعية المعيئة. 


مقدّمات علم الاجتماع البشري 
تعتمد مقدمة ابن خلدون le‏ بعض المقدمات أو الافتراضات 


الأساسية. يقوم عليها جميع عمل ابن خلدون في التاريخ. والمقدمات هي 


مُسلّمات لا يقع إقامة البرهان عليها داخل نطاق ذلك العلم الجديد”''. وقد 
syal‏ ابن خحلدون منت مقدمات» ES‏ أكثرها uL‏ بدراسة ابن خلدون 
J‏ للمجتمع ما يلي : 


O) Mahdi, (Ibn Khaldün's Philosophy of History), 172. 
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المقدمة الأولئ: أن الاجتماع الإنساني ضروري. فالبشر محتاجون 
chal ail‏ مقاء للانس بالمغرة وقضاء الناجات» وذلك ايشا يسبيب ا 
في طباغهم من الميل إلى yg‏ 

المقدمة القانية: أن البشر oy tly‏ في ابداتهم وأخلاقهم ونقوسهم 
ومجتمعاتهم ببيئاتهم الاد . ولان TE CN‏ ببيئتهم المادية» وكذلك 
OY‏ قدرنهم tle‏ الطقفي ودي إلى تطوير اللوم dU MI, sls‏ 
المختلفة لكسب العيش؛ Ob‏ اختلاف أحوال البيئة المادية يؤدي إلى 
اعطلاك angl‏ كسب المي i Lucas ga cti VI alg cadi‏ 33 
الرئيسَيْن من المجتمعات التي يتناولها ابن خلدون: العمران البدوي» 
والعمران الحضري. فتدور نظرية ابن خلدون عن صعود الدول وسقوطها 
حول العلاقة بين نوعي العمران المذكورين» وأنماط الحياة المختلفة التي 
يمثلانها . l‏ 

كما نظر ابن خلدون أيضًا في طبيعة الدول من حيتُ نوع السلطة التي 
تمارسها الدولةء أي سلطة المُّلك أو الخلافة. aly‏ مفهوم لفهم جدلية 
البدو/ الحضر عند ابن خلدون وتأثير ذلك في تكوين الدولة» هو مفهوم 
العصبيةء وهي تشير إلى نوع من الالتحام الاجتماعي أو الشعور الجماعي. 
فتدور نظرية ابن خلدون عن صعود الدول وسقوطها حول فكرة العصبية 
القوية والضعيفة. فالمجموعات البدوية ذات العصبية القوية لديها الشروط 
اللازمة لإقامة الدولة؛ لأنها تستطيع أن Chis‏ على المجموعات الأخرئ 
ذات العصبية الضعيفة. ES‏ نجاح المجموعة القبلية المعيّنة في إقامة الدولة 
"y‏ إلى الاستيطان والنمط الحضري من العمران في القرى والمدن 
يؤدي إلى ins‏ عصبيتهاء وهو ما يجعلها عرضة للهجوم والانهزام أمام 


دفقة جديدة من القبائل البدوية. 


. ٦۷ص‎ P ابن خلدون» المقدمة. الجزء‎ CO 
Aue ابن خلدونء المقدمة. الجزء الأول»‎ (Y) 
Se MCASOLNYY المقدمة» الجزء الأول ص۷۱‎ (CO sale ابن‎ 00 
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مناهج العلم الحديد 

رأينا فى الفضل الأول OT‏ ابن خلدون اغتبر الطريقة التقليدية لتمخيص 
à‏ الروليايت التاريخية تحتوي على إشكاليّات» بسبب ما يرى أنه إفراط فى 
الاعتماد على درجة ضبط U‏ الروايات وعدالتهم. فاعتقد ابن اود 
ضرورة التركيز على إمكان وقوع الحوادث والأحوال المرويّة أو استحالتهاء 
وهذا بدوره يستلزم علمًا Gary‏ بطبيعة المجتمعات البشرية. فيمكن بيان 
صدق الوقائع والحوادث المرويّة Cale Qs‏ عن طريق ud‏ جا سر هدلوم D‏ 
طبيعة المجتمع؛ ولذلك OD‏ منهج إقامة البرهان هو الذي يحتل المكانة 
الأبرز في نظرية posi‏ المجتمع . وهنا أيضًا نستطيع أن ندرج 
ابن خلدون مباشرةً ضمن التقليد الإسلامي الكلاسيكي» الذي كان يرئ OF‏ 
eed‏ البرهاني al‏ المناهج في إفادة العلم. 

لم يقدّم ابن خلدون Lage‏ جديدًا في كتاباته» بل كان وارثًا لفلاسفة 
المسلمين: الذين درسوا أساليب الجدل اليونانية ومحخصوها. لكنّ تطبيقة 
لمنهج الفلاسفة على الظواهر التاريخية كان أمرًا جديدًا. وكما يقول 
مارشال هودجسون» فقد کان ا ; خلدون أن يكون «مجموعة 
ذاتية الاتساق من التعميمات القابلة للبرهنة تتعلق بالتغيرات التاريخية» وهي 
تساك سعدمة agai‏ عل ميات مأخوذةٍ من النتائج dne:‏ 
علوم «أعلى»ء أي أكثر تجريدّاء وتلك العلوم هي علم الأحياء وعلم النفس 
وعلم الجغرافيا bole‏ “. وكانت هذه المسلمات هي المقدمات الست 
المذكورة أعلاه» أي المسلمات ال لتي لا يتضمّن العلم الجديد إقامة البرهان 
عل صدقها. 

يشير مصطلح «المنهج؛ -وفقًا لمحسن مهدي""- إلى ما كان 
ابن خلدون وغيره في التقليد الإسلامي الكلاسيكي يطلقون عليه: «المنطق», 
أي القوانين التي تمن المرء من التمييز بين الصحيح والقاسد. وتعتمذ 


(\) Hodgson, (The Venture of Islam), Vol. 2, 479-80. 
(Y) Mahdi, (Ibn Khaldün's Philosophy of History), 160. 
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القدرة على هذا التمييز على المهارات التي يمكن عن طريقها الوصولٌ إلى 
الحدود المُعرّفة للماهيات» والحجج المقينة «PP oU saco]‏ وجميع 
الحيوانات تدرك المحسوسات بالحواس FSS co peel‏ ما يتميّز به الإنسان 
عنها هو إدراكه للكليّات المجرّدة من المحسوسات. والعلم jpa Ul‏ -أي 
إدراك لماهيات الأشياء- Ul,‏ تصديق. والتصوّر [إدراك ساذج] لا يكون معه 
حكمء ul‏ التصديق -من جهة أخرئ- فيتضمّن Us‏ لإقامة المقابلة بين 
التصوّر والشىء الذي يشير إليه هذا التصوّر. والهدف من التصديق إنما هو 
معرفة حقائق Us‏ ويرجع التصور أو إدراك ماهيات الأشياء إلى العلم 
بالكليّات الخمس» وهي : الجنس» والفصل» والنوع» والخاصة» والعرض 
العام . ويقول ابن خلدون: 

«كل حادث من الحوادث» UIS‏ كان أو فعلاء. لا بد له من طبيعة 
تخصّه في ذاته» وفيما uA‏ من أحواله. فإذا كان السامع عارفًا بطبائع 
الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على تمييز الصدق من الكذب. وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجي 


ووفمًا للتقليد الفلسفي الذي ينتمي إليه ابن خلدون» OB‏ العلم بالظواهر 
يُستفاد من معرفة ذاتها وأعراضهاء ومعرفة الشيء معناها القدرة على xA‏ 
oy‏ كاتا وبين (Rea ll lico‏ ويكر العديق من ماهية LAN‏ من Mm‏ 
الجنس والنوع والفصل. وعند إنزال هذه القاعدة على التاريخ› bp‏ ذلك 
يستلزم من المؤرخ التمييرٌ بين ما هو جوهري وطبيعي وبين ما هو عرضي 
عند تناوله للحوادث والأحوال. 


)© ابن خلدونء إلمقدمةء الجزء الثالث» ص١4.‏ 
CY)‏ ابن خلدون» المقذمة. الجزء الثالثك» 2 Y‏ 
(Y)‏ ابن خلدون. المقدمةء الجزء الثالث» AE o‏ 


)£( ابن حلدون» المقدمة» الجزء Jayi‏ ص oY‏ 
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yr rv‏ يؤدي ذلك إلى تجريد النوع الذي ينتمي إليه الإنسان؛ ثم 
aue‏ المستوى Jan SUI‏ المرء Lad‏ بين الإنسان والحيوان فيجرة الجسن 
c Lede dac!‏ ثم يستمر التجريد حتئ يصل المرء gura il‏ العالي» 
وهو الجوهر: US Jew SG]‏ آخر يوافقه فی شىء]. وعند هذه النقطة ينتهي 
التجريد. 

| — وضع علم المنطق ol‏ طرق القياس ومناهج المنطق» وعرضها في 
صورة (Reis‏ لمساعنة te BUS!‏ القياس. وقد اقتفيل المسلمون PI‏ 
أرسطو في تقسيم القياس إلى خمسة Mel gel‏ 


-١‏ القياس البرهاني: وهو القياس المُنتج لليقين» وله شروط أخرى 


- 


pail ذلك العلم‎ BUY yis يجب‎ 
hacks E S baie i iy Ul ع‎ Y uli 59 | يحو‎ 

لحدل ل قد يكون "EP‏ استشباطية أو استقرائية gl‏ قير AUS‏ من أنواع 
الحجح . 

e 

ت القياس الخطابي : : وهو القياس الذي يراد منه SWI‏ ذ في الجمهورء 
فيو يركو the‏ الک pnm‏ أو QU‏ بدلا من مجرّد التوجيه 
والأمر. 

-٤‏ القياس الشعرى: وهو القياس الذي يفيد التمثيل cA,‏ بهدف 
إثارة الخيال» وإلهام الناس وحضهم JEW]‏ على الشيء أو النفرة عنه]. 

5- قياس السفسطة: وهو القياس الذي يفيد خلاف الحق» ويهدف 
إلى مغالطة الخصم. والهدف من دراسته أن يُعرّف فيُحذر منه. 


AEAT o ابن خلدون» المقدمةء الجزء الثالث»‎ )١( 
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ينتمي ابن خلدون إلى تقليدٍ كان ias‏ القياس البرهاني أفضل طريقة 
لتحصيل الحق؛ وذلك ed) OY‏ البرهانية تنطلق من مقدماتٍ quio VÀ‏ 
معرفةٌ يقينية.. وهذه هى الطريقة التى استخدمها ابن خلدون فى مقدمته. 


لم یکن m)‏ البرهاني هو me‏ الوحيد الذي استخدمه 
ابن خلدون» فلم يكن نقده للكتابات التاريخية لمن سبقه من العلماء مبنيًا 
على قضايا صادقة أو بديهيّة أو GT‏ لكنّه استخدم الحجج الجدليّة في 
نقده» فقد استخدم ابن خلدون هذا المنهج الجدليّ ليكشف ضعف الكتابات 
التاريخية. ولم يكن الهدف من استخدامه لهذا المنهج أن يضع مقدماتٍ 
صادقة بذيهيّة (MS‏ بل كثيرًا ما تستند الحجج الجدليّة إلى مقدماتِ أو آراء 
أضعف من ذلك» قد تكون صادقة أو كاذبةء فالغرض من Axel‏ الجدليّة 
دحض الأقوال أو قبولهاء ويكون ذلك عن طريق الكشف عن بطلان 
الأقوال المعارضة. Ged‏ الجدليّة -بعبارة أخرئ- ihe‏ منطقيّة محضة» 
من de‏ إنها لا تنطلق بالضرورة من مقدماتٍ صادقة. 

انتقد ابن خلدون أيضًا ميل بعض العلماء -مثل فخر الدين الرازي 
وأفضل الدين الخونجي- إلى اختزال المنطق إلى مجالٍ مستقلّ بنفسهء بدلا 
من كونه أداةً نُستخدم في العلوم الأخرئ. وفي أعمال ابن خلدون» كانت 
الحجج البرهانيّة والجدليّة أدواتٍ يستخدمها لنقد الكتابات التاريخية القائمة 
في عصره» ولوضع علمه الجديد عن الاجتماع البشري. 

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أنه وإن لم تكن الطرق التي استعملها 
ابن خلدون جديدةً: OL‏ منهجه كان جديدًا إلى ذرجة أنه كان Urls‏ فى 
cage yi‏ فقد أولن ابن خلدون أهمية كبيرة لدور العوامل NE‏ 
الاختلافات بين المجتمعات البدوية والحضرية. كما كان ابن em‏ مدركًا 
تمام الإدراك أنه يضع Ule‏ جديدًا ومنهجًا مستحدنًا في دراسة التاريخ» 
Jus‏ : 

«واعلم OF‏ الكلام في هذا الغرض DIRE‏ الصّنعة» غريب التّرْعةء 
ps‏ الفائدة» El‏ عليه البحتُء Sl‏ إليه الغوصٌ. وليس من علم 
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الخطابة الذي هو أحد الكتب المنطقية؛ Op‏ موضوع الخطابة إنما هو 
JUNI‏ المُقنِعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو eaae‏ عنه. 
ولا هو أيضًا من علم السياسة المدنية؛ إذ السياسة المدنية هي تدبيرٌ المنزل 
أو المدينة بما يجب بمقتضئ الأخلاق والحكمةء AD‏ الجمهور على 
منهاج يكون فيه Rim‏ النوع وبقاؤه. فقد خالف موضوعُهُ Erb p‏ هذين 
Sall‏ اللذين els, cleth Lay‏ غلم eun, sled) Bia‏ لم cài‏ 
على OS‏ في مَنْحاه de‏ من CO‏ 


ولك بهي اید آل أصالة ابن خلدون لم تكن في الواقع في 
المستوئ المعرفي» OD‏ ابن خلدون لم يتجاوز استعمال الأساليب والحجج 
المعروفة والمعلومة Mie‏ للفلاسفة المسلمين والمتكلمين والفقهاء. ÉS‏ 
أصالته تكمّن في تطبيقه لهذه الأساليب على نقد ele‏ التاريخ في عصره» 
وتوليده لعلم جديدٍ أراد تطبيقه على دراسة التاريخ . 


نظرية تكوين الدولة 

وهذه هي السمات الرئيسة في علم الاجتماع التاريخي للدولة عند 
ابن خلدون» التي تسعئ إلى تفسير صعود الدول وسقوطهاء من Mum‏ 
التفاعل والصراع الدوري بين نوعَيْن من العمران أو المجتمعات: العمران 
البدوي؛ والعمران الحضري. وإن الظروف نفسّها التي تؤدي إلى HE‏ 
المجتمع الحضري المستقر وتتيح إمكانية الحكم وإقامة VÀ UL‏ 
أيضًا في عوامل معيّنة تؤدي في النهاية إلى إضعاف العصبية وضعف 
الملك» وأخيرًا سقوط الدولة. 

وعد gol‏ خلدوكه :إن Ligh‏ سبال نشاف عن gl‏ تسر 
الاختلافات بين الأحوال الاجتماعية. GU‏ الذين يعملون في الزراعة 
أو تربية الحيوانات ويكون تحصيل معاشهم بذلك» فهؤلاء يعيشون في 
الصحراء ولا بده ويكون تحصيلهم لحاجات المعاش إنما هو بمقدار 


)1( ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول. OV we‏ 
Ww‏ 
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الكفاف الذي يحفظ الحياة. ثم إذا اتسعت ثروات هؤلاء البدو وحصل لهم 

هنا Me days‏ موی الكفاف. استقروا فى القرى والمدن» وأخذوا بثقافة 
أهل الحضرء كالاستكثار من el‏ الجيدة والفنون وبناء المنازل 
pally‏ والعيش في مستوئ أعلئ من الترف والرغد في الجملة. فطريقة 
كسب المعاش تتناسب مع مستوى ea LIT E‏ ابن خلدؤن أهل 
البدو إلى أقسام: Je‏ يعيشون على تربية البقر والغنم» ومّنْ يعتمدون على 
الإبل. فالقسم الأول رعاة الغنم أو الشاوية» ولا يبعدون الذهاب في 
hm‏ إلا بقدر الحضول على المرعين الطيب» وهؤلآء مثل البربر :والترك 

لتركمان. أما القسم الثاني الذين يعتمدون في معاشهم على الإبلء ee‏ 
si‏ توغلا في الصحراء ee‏ عن قوت الإبل ومراعيهاء وهؤلاء مثل 
الأكراد والتركمان في المشرق» والعرب والبربر وزناتة بالمغرب. ÉS‏ 
العرب أكثر هؤلاء توغلا في الصحراء وأشدّهم بداوةٌ؛ SY‏ اعتمادهم على 
الإبل يفوق الأكراد والتركمان والترك والبربر» الذين يرعون الشاء والبقر مع 
ا 

FM‏ لابن خلدون»؛ ob‏ هذين النوعين من المجتمعات -البدوي 
والحضري- ليسا مجرّد مجتمعاتٍ تتفاعل a‏ بل اکر Vm‏ 
المدن والحضر يرجع أصلهم إل cal‏ وهذا يشير إل أن العمران البدوي 
سابقٌ على العمران الحضري: 


اوقد 5l Ue‏ وجود البدو Qs dl 2e: Pt Nm‏ والأمصار. dol‏ 
لهاء كما أن وجود المدن والأمصار من عوائد الترف والدّعة: الذي هو 
متأخر عن عوائد الضرورة العا AE E‏ 

وينبنى عل هذه الملاحظة vem‏ النقاط gall‏ حول TRU‏ بين آهل 
البدو Jels‏ الحضرء وهذه النقاط Rega‏ جدًا في تفصيل نظرية ابن خلدون 
)١(‏ ابن خلدون. المقدمة؛ الجزء الأول» ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 


.145-١197”ص ابن خلدونء المقدمة؛ الجزء الأول»‎ (Y) 
AITA "P بن خلدون» المقدمة. الجزء‎ ;! (Y) 
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عن تكوين الدولة. يقترح ابن خلدون OF‏ أهل البدو أقربُ إلى الخير من 
pal‏ الحضرء alm‏ على ذلك تبدو حجة (usb‏ فالنفس تولد في حالة 
الفطرة الأولئ الطبيعية» وتكون متهيئة لقبول الخير والشر عن طريق 
المجتمع. فيرئ ابن خلدون أنَّ أهل البدو أقربُ إلى تلك الفطرة الأولئ من 
أهل الحضرء والبدوي يتأثر أولًا بالخير» ويصعب عليه اكتساب الشرٌ بعد 
قنك UL‏ أل XU Op shan e pao‏ في مرحيلة كر pe‏ 
يُولَدونَ في سياقٍ من الترف واللذَّة والإقبال على OL‏ والنقطة المهمّة 
الأخرئ في الفرق بين هذين النوعَيْن من المجتمعات» هي OF‏ أهل البدو 
ies dii 33 5 i‏ من أهل الحضر؛ وذلك OY‏ الحياة المترفة إلى dm‏ ما 
لأهل الحضر يسرت لهم Ble‏ مريحة» فلم يحملوا ELJI‏ ليحموا أنفسهم» 
ولم يُضطروا إلى الصيد بحثا عن الغذاء» وكذلك فمن سمات الحياة 
dado‏ وجوه gSlall‏ والسلظات آل oo‏ راهم ee Op LUIS)‏ 
العمل فى حياة الحضر يكون على أساس ضمان القوت. أما أهل البدوء 
فليس eui‏ ما لدى نظرائهم من المرافق والسلطات فهم مضطرون إلى 
الصيد وحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم: 

«وأهل البدو -لتفرّدهم عن المجتمعء وتوحشهم في الضّواحيء 
hx‏ عن الحامية» وانتباذهم عن الأسوار والأبواب- قائمون بالمدافعة 
عن أنفسهم» لا LEIS‏ إلى سواهم. ولا يثقون فيها بغيرهم. فهم دائمًا 
يحملون السلاح» ويتلمّتون عن كل جانب في الطرق» ويتجاقؤن عن 
المُجوع إلا غِرارًا في المجالس وعلئ الرّحال وفوق الأقتاب» يتوجّسون 
quit‏ والهيعات. وينفردون في pá‏ والبَيْداء ipa‏ ببأسهم. واثقين 
بأنفسهم. قد صار لهم البأس WE‏ والشجاعة ne‏ يرجعون إليها متى 
دعاهم داع أو استفرّهم peo‏ وأهل الحضر مهما خالطوهم في البادية 
ea esL jl‏ في السقر Dyes ۷ elo Dio‏ معهم Ma‏ جن p‏ 


VAY, o "n الجزء‎ TURCA ابن خلدون.‎ (9) 
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أنفسهم . وذلك مشاهد بالعيان» is‏ في معرفة النواحي والجهات» وموارد 
celal‏ ومشارع LAM‏ 


وقد أشرنا بالفعل MI‏ رؤية ابن خلدون التي تفضل Jal‏ البدو على Jal‏ 
الحضر في الأخلاق والشجاعةء لكنه يشير كذلك إلى أن أهل البدو يتميزون 

عن أهل paral‏ من Lae‏ العضيية: والعصبية هي التي تتيح الحماية 
والمدافعة والأنشطة الاجتماعية. وفي الوقت ds op ccn‏ مجموعة 
اجتماعية تحتاج إل سلطة وحاكم يزع بعضهم عن بعض» > فهذا الحاكم 
يكون متغلبًا عليهم في تلك العصبيةً؛ > وبذلك ez‏ قدرته على ممارسة سلطته 
عليهم وأمرهم vane Ue,‏ ينذا "OVI 3 Lisi‏ وإذا كان في القبيلة 
الواحدة بيوت متفرّقة ومن 2 م تسيا متعدّدة» op‏ العصبية الأقوئ هي 
T MET‏ : 

ويعاني أهل الحضر من نقيصة أخرى بسبب فرط اعتمادهم على 
القانون والأحكام» OF‏ طبيعة حياة أهل الحضر هي خضوع الأكثريّة لحكم 
LY!‏ وعندما يكون هذا الحكم Wil»‏ للقهر والسطو والظلم؛ op‏ هذا 
epte ge sh E.‏ اليد ad qun als l3!‏ 4 بالعقاب» 
وكذلك إذا كانت الأحكام مفروضة "M cell) eT‏ تؤثر في EU‏ 
بعض الشيء؛ لنشأة الإنسان على المخافة والانقيادء لا على الاعتماد على 
بأسه وقدراته. وفي الجملةء يكون أهل البدو LOL eT‏ وقوةً من أهل 
الحضر الخاضعين للأحكام والقانون. ثم يشير ابن خلدون إلى الاسثناءات 
من ذلك كما وقع من صحابة النبي محمد RB‏ فقد كانوا خاضعين 
لأحكام الدين والشريعةء وكانوا Lai‏ الناس so‏ وذلك SY‏ الوازع كان 
Mole‏ من أنفسهم» بما رسخ فيها من الإيمان والتصديق» ولم يكن مفروضًا 
يهم ين اکا 
)\( ابن خلدون» المقدمة؛ الجزء الأول» A‏ لا LA‏ 
(Y)‏ ابن co gale‏ المقدمةء الجزء الأول» 2 NYT‏ 
(Y)‏ ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول» Ye‏ 
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GG,‏ لأهل الحضرء uit,‏ أهل البدو من المجتمعات القوية 
المترابطة» وفي أحياء البدو يزع بعضهم عن بعض مشايحُهم وكبراؤهم. 
بسبب الاحترام والوقار اللذين يتمتعون بهما بين رجال القبيلة» ويكون 
الدفاع عن مساكنهم ضد المعتدين من الخارج على أيدي فتيانهم المعروفين 
بالشجاعة» وتكون قدرتهم علئ الحماية والدفاع معتمندة تمام الاعتماد على 
عصبيتهم وكونهم s‏ نسب واحدء فهذا لا يؤدي إلى تعظيم شجاعتهم 
Ec‏ لع W das.‏ لهم؛ |3 sa‏ المعلوم أن um‏ 
الإنسان dee‏ وعصبيته أهم من كل شيء. وكما يقول ابن خلدون: 5 
جعل الله في قلوب عباده من GEE‏ والثغرة علئ ذوي أرحامهم وفرباهم 
موجودٌ في الطباع ley cy tl‏ بكر التعاهشد والتتاطر LM Wass i‏ 
العدو tags‏ 
كان مفهوم «العصبية» عند ابن خلدون موضعَ PU‏ طویل» وترجمت 
تالف Ro gases 1 GALS)‏ عن iln‏ فبتا الاين SASSI)‏ 
«(Solidarity‏ والشعور الجماعي (بالإنكليزية: «(Group Feeling‏ والولاء 
الجماعي (بالإنكليزية : eX 1,5555 «(Group Loyalty‏ والرجم Plac dies‏ 
ولعل المصطلح المختار في التعبير عن مفهوم العصبية أقل enl‏ من المعنئ 
المرتبط Sd ca‏ اى hail od aia‏ عن osx‏ لعصبية هو الشعورٌ بقضية 
واحدةٍ ومصير ct ee‏ وتكون ue £N JI daly,‏ قائمة -إلى E i»‏ 
علخ Le‏ الم Oly cen Sly‏ الم 355 متحضرء فيها. وتسبب pla‏ 
الجماعي الناشئ عن العصبية» تكتسب السو Gis) Gass Rate‏ 
حول مجموعة من القادةء الذين يكونون gale‏ ذوي 5 وقرابة» ويجاهدون 
ot d‏ الوا وقد لالظ ابن خلدون ان afl‏ قرم علي اوه 
)١(‏ ابن cogs‏ المقدمةء الجزء الأول» Yo‏ 
(Y) Rabi, (The Political Theory of Ibn Khaldun), 49; von Sivers, “Back to Nature", 80.‏ 
(r) Ritter, “Irrational Solidarity Groups", 3.‏ 
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أنواع من العللاقات chols Sly‏ وهي : الالتحام ا وصلة TE‏ 
والولاءء والجلف"'". ويتوقف نوع العصبية الموجودة في igh‏ مجتمع على 
تلك العناصرء فأقوئ أنواع العصبية ما كان LSE‏ على COE‏ القريب» فهذه 
العصبية تخلق cS y‏ شعور بالالتحام والاتحاد» وهي أقوى العصبيات 
وأوثقهاء ولا يستمرٌ هذا النوع من العصبية V]‏ بقدر ما Dis‏ عامل القرابة 
اتب J‏ العلاقات الاجتماعية مهمًا. ثم إذا بَعْد LO‏ أو ضَعْفء فقد 
يحل محله الولاء والحلف ليصبحا العاملين السائدين في العلاقات 
الجماعية» وهو ما يؤدي إلى أنواع أضعف من العصبية. 

فالعصبية القائمة على صلة القرابة هي أقوى الأنواع ؛ Wily‏ 5 تتمتع 
المجموعات الاجتماعية التي تكون روابط القرابة فيها أقوئ بعصبية أقوئ. 
لكل OI‏ والقرابة ous Y‏ إلى العصبية YI‏ إذا كان التب الراسل بين 
أفراد المجموعة ظاهرًا وواضحًاء وكان يستدعي الالتحام العا ثم 
لا تكون الرئاسة على أهل العصبية إلا في Lee‏ وبالإضافة إلى «US‏ 
تكون عصبية الحاكم هي الغالبة لجميع العضبياع cus MI‏ ونذلك OK‏ 
إقرارهم بالإذعان والاتباع”"؛ وهذا SY‏ الحاكم يكون له Cb by Las‏ 
La;‏ شرطان في العصبية والزعامة الفعالة : 

ios ol إنما هو بالخلال» ومعنل المت‎ cl, -X Ai Sl DU 
الرجل في آبائه أشرافًا مذكورين» تكون له بولادتهم إياه والانتساب إليهم‎ 
سَلفه وشرفهم‎ and في نفوسهم من‎ hy تجلة في أهل جلدته» لما‎ 
. بخلالهم»‎ 

وهذا بدوره ييسّر التعاون والتناصّرٌ والمودّة Lad‏ بينهم» فمعرفة وجود 


.٠٠۷ص ابن خلدون. المقدمة؛ الجزء الأول»‎ )١( 
.۲٠۸-۲۰۷ص ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول.‎ (Y) 
YN o ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول:‎ (Y) 
SY Me ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ (E) 
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الآباء ذوي الشرف وما يمنحه ذلك لأفراد المجموعة من الحسب يعمل على 
AUS ay git‏ السجبوغة 

Ul‏ طبيعة tle‏ أهل الحضر -من ناحية أخرى- فهي تؤدي إلى ذهاب 
العصبية إلى الدرجة التى تضعف الانتماء القبلي» فيختفي الشرف ويترافق 
cn poto y irai odes bs‏ وعندما تضعف العصبية 
الذين للحا بذلك MP‏ لشرف m e‏ 
فيكون هذا -بعبارة أخرئ- Ey‏ وشرفا ES; "hs‏ وشرفا صادرًا عن 
i 1 gae‏ قرا ويمثل ابن خلدون لين ذلك ببني TOV‏ الذين 
pego SE M ifs I DU) DI epi Reyes? d ipl O pers‏ 
ae‏ أجل ولائهم في دولة بني العباس»› لا سن pl SN etes. fot‏ 

والحسب -ومعه قدرة البيت على الحكم- Y‏ يدوم في الجملة Pie‏ 
من أربعة أجيال فى النسب أو العائلة الواحدة: 

«ثم Glo o]‏ في أربعة آباء من عَقبه؛ وذلك أنَّ باني المجد عالمٌ بما 
عاناه في بنائه» ومحافظ على الخلال التي هي Shel‏ كونه وبقائه» وابنه 
من بعده Tw e‏ قد سمع منه ذلك وأخذه pais Ki YI cale‏ في ذلك 
تقصيرٌ السامع بالشيء عن المُعاني لهء ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء 
والتقليد اة Laub‏ عن الثاني تقصير AL‏ عن المجتهد. ثم إذا جاء 
الرابع pe)‏ عن طريقتهم جملة» وأضاع الخلال eL.) E‏ فجدهم 
واحتقرهاء وتوم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناةٍ ولا تكلف. وإنما هو أمر 
واجب لهم Aia‏ أول النشأة بمجرّد os bog ll‏ بعصابة Y,‏ بخلال E‏ لما 
Je oye ts‏ بين الناس» ولا يعلم كيف كان ia‏ ولا ss cle‏ 
oda. LEG ae‏ قا بده اسز (spy ca‏ الفضل عليهم» وثوقًا 


N-Y Me ابن خلدون» المقدمة» الجزء الأولء‎ )١( 
.۲۲٠-۲۱۹ضص ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 
.57١-7١4ص ابن خلدونء المقدمة» الجزء الأول»‎ (Y) 
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gy ly‏ فيه عن استتباعهم. hers‏ بما أوجب Linie‏ من الخلال» 
التي متها القواشع LEW, ceed‏ سماخ قري CHUL pa S‏ 
O PHARA‏ عليه» ويحتقرونه ويّدِيلون منه سواه من أهل ذلك I‏ و 

فروعه في غير ذلك العَقِبء للإذعان لعصبيتهم كما قلناه» بعد الوثوق بما 
يرضونه من خلاله. فتنمو فروع هذاء pa d mo‏ الأرَّلء وينهدم tLe‏ 


ig, 


ويمكن La,‏ الأجيال الأربعة كما يلي : الباني» والمباشر له» 
«Ali,‏ والهادم. ويعتقد ابن خلدون أن قاعدة الأجيال الأربعة صحيحة 
في الغالب» 553 البيت قد ينهدم في أقل من الأربعة» papy‏ أمره AA‏ 
الخامس والسادس» لكنه يكون في انحطاط Ae, . Mou;‏ انحطاط 
البيت Ne i PCI‏ کات كر من PUN‏ 


والغاية النهائية من العصبية هي الوصولٌ إلى الحكم عن طريق ALS‏ 
فتصل القبيلة التي تمثل أقوى العصبيات إلى المُلك É,‏ بالاستيلاء المباشر 

على الحكم» VF‏ بتقديم المساعدة إلى الدولة الحاكمة. وأما ay)‏ التي 
le‏ عصبيتها bg‏ صلبةء فقد ينتقل المُلك فيها من أحد فروعها إلئ غير 
«فلا يزال ain‏ ملجاً في E‏ إلى أن تنكسر e‏ العصبية منها أو تفنئ 
MIT‏ . للك يفل Bind RESI tl‏ ها حت تتفراض Leap‏ 
الأمة بأسرها: 


phis قام من‎ ole AL انقرض‎ UJ en هذا بما وقع في‎ Te 
D^ ومن بعدهم إخوانهم‎ Adsl "UMS pin إخوانهم من ثمود» ومن‎ 
HANE ومن بعدهم‎ (LA um > ومن بعدهم إخوانهم التّبابعة من‎ o 
Bhs الكينيّة»‎ Al كذلك» ثم جاءت الدولة لمُضَّر. وكذا الفرس» انقرض‎ 
بالإسلام. وكذا‎ aor! الله بانقراضهم أ‎ obs (ge lL من بعدهم‎ 
.777-77١ص ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ O) 


(Y)‏ ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول» ص۲۲۲. 
(Y)‏ ابن خلدونء المقدمة» الجزء الأول» ص YEr‏ 
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اليونانيون» انقرض eh‏ وانتقل إلئ إخوانهم من الروم. psd lass‏ 
بالمغرب» US‏ انقرض M‏ عشرآوة وقعامة: الملرك الأول منهم» رجع إلى 
صنهاجة» ثم cell‏ من بعدهم. ثم المصامدة؛ ثم من بقي من شعوب 
atl;‏ .وهعكذا . LS‏ الله فى sole‏ ولق Lol,‏ هذا كله Lai]‏ بكرن 
بالعصبية» وهي متفاوتة في الأجيال د N‏ اعرف cizadzs‏ يما 
سنذكره بعد. فإذا انقرضت دولة فإنما يتناول الأمرّ منهم مَنْ له ias‏ 
مشاركة لتضبيعه الي se‏ لها التسليم والانقياد» وا LÍ ga‏ 
لجميع العصبيات. وذلك إنما يوجد في السب القريب منهم؛ OY‏ تفاوت 
العصبية بحسب ما D‏ من ذلك السب التي هي فيه أو بَعْدَ. حتى إذا وقع 
في العالم Ge Loss‏ من تحويل ib‏ أو ذهاب عمران أو ما شاء الله من 
فدرته» فحينئذٍ يخرج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي OSG‏ الله بقيامه بذلك 
التبديل» كما وقع LAU‏ حين غلبوا على الأمم والدولء وأخذوا PM‏ من 
أيدي أهل العالّم» بعد أن كانوا um eA‏ عنه etum‏ 

ثم See]‏ إحدئ المجموعات على غيرها من المجموعات في 
القبيلة الواحدة» استطاعت التغلب على أهل العصبية الأخرئ البعيدة عنهاء 
فإذا نجحت في هزيمتهاء التحمت العصبيتان» وزادتها المجموعة المنهزمة 
قوةٌ أخرى إلى قوتها. ثم إذا أدركت الدولة في هَرّمها ولم يكن لها ممانع 
من أولياء الدولة أهل العصبيات. استولت تلك العصبية الجديدة عليها 
وهار الاك Pf‏ 

ثم إذا استقرّت الدولة في السلطةء استغنت عن تلك العصبية التي 
يكرت E do JEU‏ السلظة وتأسيس التولةء de cae,‏ تهميشها: 
وفي الدولة التي يتوار رث المّلك فيها في أجيالٍ عديدة ودولٍ متعاقبة» m‏ 
LUI‏ الزعماءَ من أجل خصالهم الشخصية»؛ لا للأسباب المتعلّقة بالعصبية. 


وبعد الاستغناء عن العصبية» يستعين الحكام في حكمهم Gl‏ بالموالي VP‏ 


£M YES ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول» ص‎ )١( 
YYV o ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 
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وقع لبني العباس في عهد المعتصم وابنه الوائق» فقد حكموا بمعونة من 
الفرس Sly‏ والديلم والسلاجقة MES‏ ثم وقع ما هو معتاد في تلك 
الترتيبات بمرور الزمان» وسيطر الأولياء والعجم تدريجيًا على مناطق 
الدولة» حتئ لم يعد الخليفة يحكم إلا بغداد. ثم انقرضت الدولة فى 
النهاية. وبعبارة أخرئ» ينقلب الحاكم في النهاية على قومه وأهل 
عصبيته» Lad‏ اقا الدولة. mie‏ الخاكم بقومه ليساعدوه في إدارتها 
يشعر بالحاجة إلى الاستقلال عن أهل عصبيته» فيضع مكانهم في مناصبهم 
أولياء آخرين ويُدخلهم في بطانته ويوليهم المتاضب Gali‏ في الو 

ويناقش ابن خلدون طريقَيْن يؤديان إلى ضعف العصبية: الأول هو 
حيث يعتاد الجيل الثاني من القبيلة الحاكمة التي أسّست الدولة ثقافة 
الاستقرار Bley‏ الحضر المترفة التي تؤدي إلى نوع من البلادة أو الخمول. 
وعندما تستقرٌ القبيلة الحاكمة في حياة الحضرء يظهر فيما بينهم تسلسل 
Zap‏ أيضّاء فيكون لبعضهم المناصبٌ السياسية أو الأراضي» ويكون 
RAM‏ أقل من غيره في السلطة والمال والمناصب. وفى الجملة. yk‏ 
القبيلة الحاكمة بتحوّل «من البداوة إلى الحضارةء ومن الشَّظف إلى à AM‏ 
السعي فيه ومن fe‏ الاستطالة إل ذل HIS‏ فتنكسر $a‏ العصبية 
بعض cte ctl‏ ثم Sh‏ الجيل الثالث لتسقط العصبية فيه بالجملة . فيرئ 
ابن خلدون Ol‏ الترف عامل حاسم يعيق القدرة علئ الحكم: 

«وسببٌ ذلك أن XII‏ إذا غلبت بعصبيتها بعض uli‏ استولتُ على 
النعمة بمقداره» وشاركث أهل eJ!‏ والخضب في نعمتهم وخصبهم. 
)١(‏ ابن coge‏ المقدمة. الجزء الأول» ص١157-755.‏ 
(Y)‏ ابن خلدون» المقدمةء الجزء ya "n‏ ا 
)1( ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول» ص۲۸۸. 
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وضربث معهم في ذلك بسَهُم وحصّة بمقدار غلبها ULE‏ واستظهار الدولة بها. 
فإن كانت الدولة من القوة بحيثٌ لا يطمع أحدٌ في ان نتزاع أمرها 
lo Ya‏ ركتها فيه» أذعنَ ذلك القبيل ads‏ والقنوع Ope pe Lo‏ من 
نعمتهاء ويُشْرَكُونَ فيه من Lele‏ ولم — نشخ eui‏ إن شي من عازج 
Les} call Vy GUL‏ همُهُم النعيم Oase JI, cU Cues, CASS y‏ 
فى طل | الدولة إلى cl JI, ie JI‏ والأخذ بمذاهب المُلك في المباني 
والملابس» والاستكثار من ذلك Gil,‏ فية بمقدار ما حصل من oki‏ 
GAN;‏ وما يدعو إليه من توابع es‏ 

والنتيجة هى SNe‏ قساوة الحياة الصحراوية» وضعف العصبية والثبات 
الط ` 

والطريق الثاني لضعف العصبية هو ما يقع عندما يسعئ زعيم القبيلة 
-الذي أصبح الآن حاكمًا للدولة الجديدة- إلى الاستغناء عن العصبية؛ فهو 
يسع إل عزل رجال قبيلته بإبعادهم عن المتاضب la, caeli‏ تسبي 
إدراكه ST‏ رجال القبيلة الحاكمة قد يغتصبون السلطة منه؛ ولذلك يدخل 
الحاكم في «طَوْر الاستبداد على قومهء والانفراد دونهم بالملك» ems‏ 
عن التطاول للمساهمة e PUS LUI,‏ ويستعين الحاكم بالقبائل الأخرى 
بدلا منهم› وينشئ معهم علاقات الولاء. 

وللدين وظيفة فى نظرية ابن خلدونء حيث يزيد الدولة قوةً على قوة 
العصبية التى لقا SY Diay‏ الذين Glee‏ خماسة تمكن fal‏ العصيية D^‏ 
"ital Sg les‏ والحسد» وتُلهمهم أن يقاتلوا من أجل وجهة واحدة. فهذا 
لمزيج ايز ميق dum‏ يمكن تلك المجموعة من قتال الجيوش 
AT‏ تي "Again edipi‏ کہ لكر أبن merie j yale‏ 
m sÍ‏ وإن كان قويًا فلا يتم يكم هن غير Chae‏ إذا أريد أن يكون له 


YA 2 ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول.‎ )١( 
AS o ابن خلدونء المقدمة. الجزء الأول»‎ (Y) 
We ابن خلدونء المقدمة. الجزء الأول»‎ (Y) 
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٠ عله الفكزة بالحديف:‎ RETURNS الدولة؛‎ mU 
ag من‎ BE بعث الله نبا إلا في‎ 

ثم يلاحظ ابن خلدون أيضًا أنه بالنسبة إلى العرب» كان الدين شرطًا 
ضروريا لهم للحصول على الملك وتاسیس الدولة : 

«والسببٌ في ذلك أنهم aed‏ التوخش الذي فيهم e^ Cael‏ انقيادًا 
بعضهم لبعض؛ للغلظة se, KA,‏ الهمّة والمنافسة في ula (su Jt‏ 
تجتمع أهواؤهم . فإذا كان الدين SIL‏ أو الولاية» كان الوازع لهم من 
أنفسهم» وذهب SU! aja‏ والمنافسة desi MER‏ انقياذهم واجتماعهم. 
وذلك بما يشملهم من ade eill‏ للغلظة والأئّفة» الوازع عن Lalli‏ 
والتنافس. فإذا كان فيهم d‏ أو الول الذي يبعثهم عل القيام بأمر الله 
تعالیٰ»› كلها عنهم مذمومات ca NI‏ ويأخذهم بمحمودهاء «dits‏ 
کلمتهم لإظهار الحق؛ تم اجتماغهم وحصل لهم التغلب eo ASI,‏ 
ذلك 22 الناس قله Sedi‏ وا لسلامة eee‏ من «LUI coe‏ 
وبراءتها من ذميم aE‏ 


وبسبب طبيعة العمران الحضري» تتراجع السمات الموجودة في حياة 
أهل البدو التي يسرت لهم eoa‏ من إنشاء الدولةء أي شَظف العَيْش 
GEN,‏ والشجاعة والجَلّد. والعمران الحضري هو المرحلة الأخيرة من 
المجهمم.. التي يبدأ غيها Pestiry Seat‏ وإذا fay‏ الاتجلال Lely‏ 
الهرمُ | الدولة» فلا يمكين PRAG‏ وعلئ الرغم من أن المُلك هو نتاج 
العصبية إلى d‏ كبير» 5b‏ دور العوامل الاقتصادية يحظى p passt‏ في 
معالجة ابن خلدون. ٠‏ بل OL‏ تراجع الدولة يكون نتيجة لتآكل العصبية فيها بعد 
تفاعلها مع العوامل الاقتصادية؛ ففي السنوات الأولئ لتأسيس الدولة» 


NVA ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ )١( 
Yoro ابن خلدون» المقدمة» الجزء الأول.‎ (Y) 
MA uo ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 
AY uo ابن خلدون» المقدمة؛ الجزء الثاني»‎ (E) 
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يغلب الترف على الطبقة الحاكمةء ويؤدي حسد الحاكم لعشيرته $335( 3 ob‏ 
المشاركين له في العصبية إل عزلهم» FX oe ie‏ السلطة 
منه» يقوم بتهميشهم lm)‏ التخلص منهم. ثم يضع الخاكم مكانهم Alay‏ 
أخرئ من الموالي والأتباع» فتنشأ بينهم عصبية جديدة» لكنّها ليست مثل 
تلك العصبية الأولئ في شدَّتها لفقدان ee E‏ والقرابة منها'''» ويواصل 
ابن خلدون WEG‏ 
«فينفرد Cole‏ الدولة عن العَشير والأنصارء Ji‏ التقرة الطبيعية: 
يخس بذلك "ul‏ ل العصائب الأخرى» فيتجاسرون عليه وعلیٰ بطانته تجاسرًا 
طبيعياء فيهُلكهم Cole‏ الدولة ويتتبّعهم بالقتل oly‏ بعد واحدٍء "n‏ 
الآخرٌ من Jal‏ الدولة في ذلك الأول» مع ما ما يكون قد نزل بهم من Sp.‏ 
La SI‏ الذي قدّمناء فيستولي عليهم AG‏ بالترف filly‏ حتى يخرجوا 
عن صِبْغْة تلك العصبية» ويَنْسَوا UGS Ai‏ وسَوْرتَهاء ويصيروا sel‏ علئ 
العوباية» da) Das ed) olus‏ التي Jis‏ بالأطراف «atl,‏ 
فتتجاسر الرعايا على نقض الدعوة في الأطراف» وتُبادر الخوارجٌ على 
الدولة من الأغياص وغيرهم إلى تلك CA BI‏ لما يرجون حينئذٍ من 
حصول غرضهم بمتابعة Jal‏ القاصية لهم» وأمنهم من وصول الحامية 
إليهم . ولا يزال ذلك «goo‏ ونطاق الدولة يتضايقٌ» حتئ تصير الخوارج 
فى أقرب الأماكن إلى مركز الدولة. وربما انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين 
أو ثلاث على قدر قوتها في الأصل كما فُلناه» ويقوم بأمرها غيرٌ أهل 
عصبيتهاء لكن إذعانًا لأهل عصبيتها ولغلبهم المعهود" . 
ومن أمغلة ذلك بنو أميةء ققد eR‏ بني أمية حتئ وضل إلى 
الأندا لس والهند والصين› ثم UJ‏ تلاشت عصبية بني أمية انقرضوا وجاء 
مكانهم بنو العباس. فقتلوا gol EY PM JUJ‏ ذلك إلى gles‏ 
ONU BON EN TNT‏ الدولة العباسية إل ce‏ عن cS gadl‏ مكل 


n (\)‏ بن خلدون› المقدمة» الجزء الثاني ص٤۹ .Ao-‏ 


(Y)‏ ابن خلدون» المقدمةء الجزء الثانى. ص45. 
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بني الأغلب بإفريقية وأهل الأندلس» الذين كان لهم أتباعهم في تلك 
PO lm‏ 

وعندما تصل الدولة إلى مرحلة متأخرة من الهرم Ls 0455 ally‏ 
الدول الجديدة بإحدى طريقَتَيْن: الأولئ أن يستبد الولاة في المناطق 
القاضية alis Le La Sons‏ .كم البولة dels JS tei) cupo‏ متهم 
ce i‏ ومن أمثلة ذلك ما وقع في الدولة الأموية بالأندلس UJ‏ 
انقسمت إلى ide‏ دول أو طوائت يحكمها EY JE‏ السابقون للدولة الأموية. 
وكذلك ما وقع في دولة بني العباس» عندما بلغت مرحلة متأخرةً من الهرم 
واستبد بنو سامان بما وراء النهرء وبنو حمدان بالموصل والشام» وبنو 
طولون بمصر. والطريقة الثانية لنشأة الدول الجديدة أن يخرج على الدولة 
S VI‏ قي الهرم معمردوة مما يجاورها فن الأمم والقباكل: فيعرزتها 
lo 2‏ بعضبيتهم وشوکتی". 


السلطة والاقتصاد 

Lage به ابن خلدون بين الخلافة والمُلك إسهامًا‎ Gh الفرق الذي‎ ae 
في علم الاجتماع. فالخلافة تعني أن يكون الحاكم قادرًا علئ: «حمل‎ 
الكافة على مقتضى النظر الشرعيّ في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة‎ 
إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح‎ 
الآخرة» فهي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة‎ 
Piy الدنيا‎ 

Ul‏ المُلك فيرجع إلى القدرة على الحكم بالقهر: «وقدّمنا أن الآدميين 
بالطبيعة الإنسانية يحتاجون و كل M pex‏ وازع وحاكم m e‏ عن 
(GR)‏ ابن خلدون» المقدمة. الجزء الثاني» AMA eo‏ 


, ak على‎ «gl المقدمة» الجزء‎ CO ابن‎ (Y) 
ابن خلدون» المقدمة. الجزء الأول» ص758.‎ (Y) 
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dle 4593 سم‎ oS Vy eas عليه شلك‎ Caza يون‎ ot بد‎ V cuan: 
(D, cite 
. WSS 


vit 


والملك عند ابن خلدون أمر Zab‏ ولا مناص منه» وعند الوصول M.‏ 
مرحلة التنظيم الاجتماعي تنشأ الحاجة إلى ممارسة النفوذ المقيّد للبشرء 
OT ° T: tuc 1‏ 
لطبيعة العدوان والظلم فيهم: 


«وليست السلاح التى جُعلت دافعة لعدوان الحيوانات etl‏ عنهم 
بكافية في دفع العدوان بينهم؛ لأنها موجودةٌ لجميعهم. DD‏ من شيءٍ آخر 
يدفع عدوان بعضهم عن بعض» ولا يكون من غيرهم» لقصور جميع 
الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم» فيكون ذلك الوازع واحدا منهم» تكون 
له عليهم e$ AUI My aal. d SLE‏ سيق لا dll dol face‏ شيره 
را 
SUG‏ يرجع إلى القدرة على الهيمنة على البشر والغلبة والسلطة 
عليهم» لكبح عدوان بعضهم على بعض. والمُلك صفة طبيعية في البشرء 
وهي ضرورية مطلقا لبقائهم . 
يعيّر اين علدون بين Sieg‏ من الملك: الغلك السياسيء والعلك 
ger‏ (الغاشم)””. فالمُلك السياسي هو «حمل BIS‏ على مقتضئ النظر 
العقليٌ في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار (Pg‏ ولا 5 الحياة فيه 
بمقتضئ «أغراض الحاكم وا 8 
القوية والسليمة -أي عندما تتأسَّس سلطة الحاكم لا على الملك الغاشم. 
بل على تسليم الكاقة وانقيادهم إلى شرعيته- فهذا هو الملك السياسي. 
وعندما تتلاشل اق و عسل | عنصر القرابة والرَّحِم SEM Lei‏ 


WW UTR 


NYT ge إبن خلدون المقدمة؛ الجزء الأول»‎ )١( 
ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»ء ص19.‎ cy) 

(r) Rabi, (The Political Theory of Ibn Khaldun), 141. 
WYA-YYV o ابن خلدونء المقدمةء الجزء الآول»‎ (£) 


(2) Ben Salem, “La notion de pouvoir", 309. 
VN 


Al Arabi Library PDF 


Lay cuis dI, «Y JI‏ النوع الآخر من المُلك» وهو المُلك الطبيعي 
أو المُلك الغاشم» وهو «حمل الكافة عل مقتضئ الغرض والشهوة SN)‏ 
شهوة الحاكم»). وتكون ممارسة السلطة في هذا النوع من المُلك عن 
طريق القوة والقهرء فتكون الأولوية لمصالح الحاكم خاصةً» وتكون 
احتياجات الجمهور فرعيةً PEST‏ 

والعلاقة بين السياسة والاقتصادٍ وثيقةٌ في نظرية ابن خلدون عن نشأة 
الدول وانحطاطهاء فانحطاط الدول ليس ظاهرةً اجتماعية-نفسية فقط تقتصر 
VP ide‏ العصبية وتراجعهاء بل تتفاعل مصالح الثروة مع وظائف الدولة 
على نحو Jol‏ بطور انحطاط الدولة وتدهورها؛ وذلك OY‏ المُلك يستلزم 
نمطا من حياة الترف والرغد يتطلب زيادة مستمرةً في الإنفاق والرواتب» 
ومع استمرار زيادة توقعات CHU‏ العسكرية؛ يتعرّض الحاكم لضغوط 
بسبب ذلك BL‏ الضرائب والرسوم» وقد يلجأ أيضًا إلى مصادرة 
الممتلكات. 

RAT‏ معالجة ابن خلدون للتفاعل بين الاقتصاد والنظام السياسي 
-كما أشار إرنست غيلنر- بمفهوم المضاعف في الاقتصاد الكينزي ES ٠‏ 
ابن خلدون Y‏ يلقي e lU‏ عل الطبقة الوسط' لعدم كفاية الطلب \ Ass‏ 3 
بل يلقي باللوم علئ ميل الحكومة إلئ الادخار في أوقات ضعف الاستثمار 
الخاص: 

«فإذا احْتَجَنَ السلطان JL MI‏ والجباياتء أو xii‏ فلم يصرفها في 
مصارفهاء قل Xue‏ ما بأيدي الحاشية» وانقطع أيضًا ما كان يصل منهم 
لحاشيتهم وذويهم. VS [eu c,‏ وهم معظم السواد» ونفقاتُهم si‏ 
bole‏ للأسواق من (MM pw‏ فيقع الكساد حينئذ في TNT‏ وتضعف 
الأرباح في المتاجر لقلّة الأموالء فيقل الخراج لذلك؛ OY‏ الخراج 


FYV o ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ )1( 
(Y) Ben Salem, "La notion de pouvoir", 310. 


(Y) Gellner, (Muslim Society), 34. 
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والجباية إنما تكون من الاعتمار والمعاملاتء وتفاق الأسواقء وطلب 
الناس للفوائد والأرباح. Jus,‏ ذلك عائدٌ على الدولة aly‏ 4 يال 
السلطان due‏ بقلة ال لخراج. Sell cell. LS abe a‏ الأعظم. 
م الأسواق oils‏ وأ نا ومادتها في الدَّخْل DIAS ub ob‏ اوقلت 

مارا قاج Later ley‏ عد الأسواق Us, al‏ مدل ذلك وأشد vaca‏ 
gh lei] JUJU «LA,‏ متركد بين A JU‏ والسلطان» منهم ced!‏ ومنه Creel)‏ 
فإذا حَبّسه OLJI‏ عنده فَقّدته الرعيّة. WEL‏ في "Ptole‏ 


والعلاقة d‏ بين دورة الانحدار السياسى ودورة الانحدار الاقتصادي» 
ففى المراحل الأولئ من نشأة الدولةء تخشل الدولة عائدات Lgl,‏ كبيرة 
من الضرائب القليلة إلى Le‏ ماء ولكن مع اقتراب نهاية الدولة ينعكس هذا 
الأمر. ففى السنوات الأولئ UU‏ تكون الضرائب والجبايات مقتصرة 
ATI‏ والمغارم المفروضة شرعًا. UT‏ في المراحل المتأخرة» 
فيحاكي الحكام أسلوب الحياة الحضرية لأسلافهم» ويزيدون اشراب à‏ 
i nga‏ وعوائد ضريبية أعلئ؟؟. ثم تأتي لحظة 
pal Mdb i‏ فب «d Jaze Yl dm ue is, dell‏ و عا re:‏ 
يوقت الأنشطة المنتجة اقتصاديّاء فتنخفض العوائد الضريبية بدورهاء وتتزايد 
الضرائب الفردية لتعويض هذا النقص» فيؤدي هذا إلى تفاقم التراجع في 
ey!‏ وفي فترات المُلك الغاشمء يتعرّض الناس دائمًا لخطر العمل 
بالسخرة» والضرائب غير المفروضة عليهم شرعًاء ومصادرة ممتلكاتهم. 

وهذا التفاعل بين الاقتصاد والسياسة يصفه ابن خلدون قائلا : 


RR pe المدينة الشاهد‎ in من‎ sy LJ sata Jy odi 
VA المقدمة» الجزء الثاني» ص‎ "um ابن‎ ©) 
المقدمة» الجزء الثاني » ص۱۸-1۷.‎ CO si ابن‎ (Y) 


. إبر ن خلدون» المقدمة» الجزء الثاني» ص1۸‎ (Y) 


v4 


Al Arabi Library PDF 


فلا تفي ب بها المكوس»› وتكون الدولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر لمن 
تحت يدها من الرعاياء pel ia‏ إل ipe DE aor‏ أموال الرعايا من 
Se‏ أو تجارةٍ أو A‏ في بعض الأحوال GLE‏ أو بغير شبهة. ويكون 
الجند في ذلك الطور قد تجاسروا على الدولة بما لَحَقها من الفشل والهر 
في العصبية» فيُتوقّع ذلك منهمء « ويُداوَئ LSS‏ بإفاضة العطاء وكثرة 
الإنفاق qe‏ ولا يجد عن ذلك وليجة. ويكون "mu‏ الدولة قد 
عَظْمت ثروتُهم في هذا الطورء بكثرة الجباية وكونها بأيديهم» وبما اتسع 
لذلك من pars) a y merle‏ إليهم باحتجانٍ الأموال من الجباية» وتفشو 
السّعايةٌ فيهم» بعضهم من بعض» للمنافسة والحسدء SASS) ppt‏ 
Waal, DSL I,‏ واحدّاء, إلى أن تذهب ثروتهم وتتلاشئ eer‏ 
ويققد ما كان للدولة AN ga‏ والجمالٍ بهم. endl lil,‏ تي MERE‏ 
تجاوزتهم الدولة إلى bi‏ الثروة من الرعايا سواهم. ويكون GAS‏ فى هذا 
الطور قد لَحِقّ الشركة LARA,‏ عن الاستطالة والقهرء p ons‏ 
صاحب الدولة Aum‏ إل مُداراةٍ الأمور ببذل JUN‏ ويراه e‏ من 

ROS إلى الأموال» زيادةٌ على‎ dele فتعظم‎ std dd 
النواحي»‎ ral ولا تغني فيما يريد» ويَعْظم الهرمٌ بالدولة» ويتجاسر عليها‎ 
SMI إلى أن تفضي إلى‎ coia عُراها في كل طور من‎ eS والدول‎ 
من أيدي القائمين‎ ee E CS Gas op وتتعرّض لاسجبلاء الطلّاب.‎ 
g في الشر اج إذا‎ QUULS تضمحل‎ of إل‎ ipis بقيك وهي‎ VL ie 
ge af, Be 


نحو تطبيق نظرية ابن خلدون 

o capo dur نظريًا‎ alas in gn أبن‎ ial 
الرئيسة في‎ qi ويمكن تلخيص‎ Mnt. nm تؤدي إل صعود‎ 
: نظريته كما يلي‎ 


)\( ابن خلدون. المقدمة. الجزء الثاني» صا98-9 [171-175]. 
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Sod العصبية أو الشعور الجماعي شرظا أساسيًا في تأسيس القبيلة‎ Ad 
فهذه البيوت وعدها هى القافزة على تأسيس الدول. :وقد‎ GL يضف‎ 
لك‎ "rao discus caus] sad onec cauli 2a dis noia: ditas 
فكرة الشعور الجماعي أو الالتحام‎ Ol العصبية في صورة تأسيس المُلك. ثم‎ 
تقوم جريا عل روابط القرابة‎ + award — التي يحملها‎ se zo YI 
فكل الجماعات القبلية لديها‎ CL فى المجتمعات الاجتماعية‎ ESAIT 
القبائل البدوية لديها‎ ÉS coe Ny عصبية قوية أو ضعيفة على أساس القرابة‎ 
إيجابية‎ «olio مزية كونها أقوئ عصبيةًء فالعيش في الصحراء يخيب البدو‎ 
ويعرّز هذه الصفات الدرجة العالية من العصبية عند‎ cally كالشجاعة‎ 
من‎ ape البدو» وما يجعل العصبية لها قوة اجتماعية وسياسية هو أنها‎ 
صور التضامن أو الالتحام الاجتماعي» الذي يقوم على علم أفراد المجتمع‎ 
أن هورة ذلك‎ Ogle :وقد أععقه ابن‎ dol, O55 يكتدركتون فى‎ etl 
«52 M قوةً وتأثيرًا من صور التضامن‎ Ltt التضامن القائم على العصبية‎ 
الج‎ aeo كانت العصيية 65331( 305 121,5 المجموعة» وزادت‎ Libs, 
من‎ olo كانت عصبية البدو أقوى‎ UD, والمساعدة والتعاون فيما بينهم.‎ 
الحضرء فقد منحهم ذلك درجة أعلئ من الجلد والتعاون» لكنَّ العصبية في‎ 
الدول الناشئة وشبكتها الاجتماعية المُكوّنة من أفراد الأسرة والقبائل تميل‎ 
إلى التلاشي» يجرد تحؤل الناس إلى الحياة الحضرية؛ وذلك لأسباب‎ 
الحضر.‎ Jal بطبيعة حياة‎ Glas مختلفة‎ 

كما ذكر ابن خلدون التفاعل بين الدين والعصبيةء فقد كان للدين Fi‏ 
كبيرٌ في GE‏ نوع من العصبية العابرة e PLU‏ ويصدق هذا على قبائل 
الوت فى لبه الجنزيرة ell‏ فى دمن gl‏ محكّد MEERE‏ 
عصبياتهم الفردية واتحدوا على أساس عابر للقبائل. ومما يسهم في البَعْد 
xni‏ الاجتماعي للعصبية: السلطة التي يتمنّع بها الزعيم» نتيجة لسيطرته 
على الموارد المتأتية من أرباح التجارة ومن غنائم الغزوات والحروب. 
فالعصبية عند ابن خلدون إذن: )١(‏ كانت ترجع إلئ روابط القرابة والرّجم؛ 
(Y)‏ وكاتت bysta‏ يديز تعمآنات اجتماعيًا Gu (DUIS‏ ,ور 4m)‏ 
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ple Let peal, (iS ta‏ اق العافف إل Wale!‏ باي 
(۳) وتميّرت OL‏ قوة القائد كانت Mik‏ من التجارة والغنائم والفتح 
والغزو. 

كان ابن خلدون يشير -بلا شكُ- إلى الجماعات ESI‏ التي لعصبيتها 
معتّى محدّد: وهو الشعور بالتضامن أو الالتحام بين أفراد الجماعة لعليهم 
بأنهم يشتركون في — tol,‏ وكاث يعتقد أن عصبية البدو 695« هنا 
مكنهم من هزيمة أهل الحضر -الذين استقروا في المناطق الحضرية وما 
حولها وأسَّسوا فيها دولتهم- هزيمة معنوية وعسكرية. ES‏ أهل البدو بعد 
تأسيسهم للدولة الجديدة ينغمسون تدريجيًا في نمط الحياة الحضرية» 
فيشهدون بذلك ضععمًا في عصبيتهم. وبعبارة أخرئ, LS‏ الحياة الحضرية 
مناقضة للعصبية القوية» ولها Bi‏ كبيرٌ في إضعاف العصبية. ومع ضعف 
العصبية تذهب القوةٌ العسكرية لرجال القبيلة الدولة التي يدعمونهاء فيؤدي 
ذلك إلى فساد قدرتهم على الحكم. 

وتكتمل الدورة عندما تتعرّض الدولة لغزو مجموعةٍ من PLII‏ البدوية 
ذات العصبية الأقوئ. فيحلون محل القبائل الحضرية الأضعف منهم. 
وتستمرٌ الدولة فى الجملة لأربعة أجيال» وقد تنتقل السلطة داخل الأمة 
الراسمة a ats tel dad al degens QJ]‏ في iai‏ وقد يسقل 
اقلق UE‏ جديدةٍ بالكليّة. فقد يتم استبدال القبائل TUUS PRU‏ 
بصورة دورية» ولكن يظل النظام مستقرًا كما هو» olay‏ هي طبيعة الدولة 
الخلبوية. 

إن الهف من هذا ga GES‏ تظبيقٌ التظرية الخلدوتية حلا الات 
أخرئ غير التي تناولها ابن خلدون في مقدمته وفي سائر OLS‏ العبر. وقد 
ورّئنا ابن خلدون نموذجًا قد يكون بمثابة النقطة المرجعية لدراسة المجتمع» 
وربما يكون بديلا عن النماذج النظرية الأوروبية VES Wy‏ وهذا يتطلب 


( Ben Salem, "Interét des analyses d'Ibn Khaldoun", 5-6. 
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موقفًا Gu‏ من عمل ابن خلدون» وهو موقفٌ يمكننا بموجبه أن نحرّر 
ابن خلدون من e aaj‏ ونعتبر دمج أفكاره وتصوراته في أفكار العلوم 
الاجتماعية الحديثة وتصوراتها. ويتطلب القيام بذلك أيضًا أن ped‏ 
المقولات العامة التي وضعها ابن خلدون» من تلك التي طبّقها على تاريخ 
uo Adi‏ ا" 

ويتظلب تطبيق النظرية سردًا Shee‏ لها كذلك السّرد الذي قدمتاء 
LLL.‏ بالإضافة إلى الاهتمام بالأفكار والتصورات التي لم يتناولها 
ابن خلدون» لكنها XX‏ ضروريةً في التطبيق. فعلئ سبيل المثال» لم يضع 
ابن خلدون تصوّرًا للأنظمة الاقتصادية للدول أو المناطق التي تناولها 
بالدارسة» وإ تحديد الأنظمة الاقتصادية للدول التي سنطبّق عليها نظرية 
ابن خلدون قد يسمح لنا بتقديم تفسير أفضل لصعود الدول وسقوطها داخل 
الإطار الخلدوني. وسوف يساعد ذلك على تقديم السياق الاقتصادي 
المتصل بوظيفة العصبية والمُلك. وممارسة السلطة AUG‏ السياسي. 
ويمكن تحقيق ذلك -على سبيل المثال- عن طريق إدخال فكرة نمط الإنتاج 
في تطبيق الإطار الخلدوني عل التاريخ العثماني والصفوي. لتقديم القاعدة 
الاقتصادية التي كانت العصبية والسلطة تعملان فيها. وسوف pL‏ هذا 
Wai‏ في gail‏ السادس والسابع. 

Ul‏ في الفصل التالي» فسوف أنتقل إلى مناقشة أسباب عدم تطوّر علم 
اجتماع خلدوني منهجي في العصر الحديث. 


(\) Newby, “Ibn Khaldun and Frederick Jackson Turner", 275. 
€) Djeghloul, “Ibn Khaldoun: Mode d'emploi”, 38. 
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الفصل الثالث 
ابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث: 
تقليدٌ لم يكتمل 


لم das‏ مختلف تخصّصات العلوم الاجتماعية إلى ابن خلدون نظرة 
cile‏ ولا سيما علم الاجتماع. الذي كثيرًا ما JUS‏ إنه مؤسّسه. وهذا 
الأمر صحيحٌ في الخ aid‏ العالم الإسلامي. وفي حين أنه ليس صحيحًا 
be Labeo 9l‏ له أتباع في العالم الإسلامي وفي عصور ما قبل 
العضر الحديث: OB‏ التقليد الخلدوني في علم العمران البشري -كما أسماه 
ابن خلدون- أو العلوم الاجتماعية الحديثة لم يتطوّر قظ. وفي العصر 
الحديث» عندما زاد الاهتمام بابن خلدون» لم يكن ينظر إلى أعماله عمومًا 
عل أنها Jolie‏ للنظريات اقب رات التي يجب تطبيقها على دراسة 
الوقائع المعاصرة والتاريخيةء uu‏ كثرة cpl SIDLEY!‏ خلدون ووضفة ul‏ 
رائدٌ ومؤسسٌ لعلم الاجتماع» D‏ علم الاجتماع الخلدوني لم يتطور بعدٌ. 

وأقترح أنَّ العقبة الجادة أمام تطوّر علم الاجتماع الخلدوني هي نزعة 
المركزية الأورو PES Tw‏ العلوم الاجتماعية في معظم أنحاء 
العالم > bp‏ نزعة المركزية الأوروبية تحدّد محتوئ التعليم على هيئة 
لا تتضمّن the oe ey‏ بأصول العلوم الاجتماعية» ولا مسألة وجود 
وجهات النظر البديلة. وإن هذا الافتقار إلى تلك الموضوعات هو الذي 
يجعل من المستيعد gins of‏ أعسال المفكرين غير الأؤروبيين Jo‏ 
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ابن خلدون- بالاهتمام الذي تحظئ به أعمال المفكرين الاجتماعيين 
الأوروبيين والأمريكيين» مثل ماركس وقيبر ودوركهايم وغيرهم. وهذه 
المركزية الأوروبية هي أسلوب فكري لا يقتصر على الأوروبيين وحدهم. 
بل إنَّ طرق تدريس العلوم الاجتماعية في العالم الثالث متأثرةٌ أيضًا بنزعة 
المركزية الأوروبية تلك. وقد أسهم ذلك -في العالم الإسلامي- في عزل 
علماء الاجتماع عن تراثهم العلمي. ولا تسعى الدورات التعليمية في علم 
الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية بوجه عامٌ إلى تصحيح ذلك التحيز 
الأوروبي. عن طريق تقديم مفكرين غير غربيين» مثل ابن خلدون. وفي هذا 
الفضل» سأبين كيف أدت ترعة المركرية الأوروبية: وما نتج عنها من 
تهميش الأفكار غير الغربية في التاريخ وتدريس علم الاجتماع. إلى عرقلة 
ظهور نظرية اجتماعية خلدونية» وسأقترح الشروط التي يجب تحقيقّها لتطوير 
عام debe puli‏ 

dey‏ سردٍ للاكتشاف الغربي لابن خلدون» سأوضّح كيف أدئ انتشار 
نزعة المركزية الأوروبية في العلوم الاجتماعية إلى عرقلة وضع رؤية نظرية 
خلدونية في التيار السائد في علم الاجتماع. ثم أنتقل بعد ذلك إلى مناقشة 
أحد ردود الفعل تجاه نزعة المركزية الأوروبية في العالم الإسلامي؛ YÍ‏ 
وهو مشروع أسلمة العلوم والمعارف. وقد فشل هذا المشروع -بوجهٍ عامٌ- 
في النظر إلى ابن خلدون وتطويره منهجيًا ليصبح نموذجًا لعلم اجتماع بديل 
oy‏ على التراث الإسلامي. ونتيجة لذلك» لم يكتمل نمو علم الاجتماع 
الخلدوني في كل من التيار السائد في علوم الاجتماع» وما يُسمّئ بعلم 
الاجتماع الإسلامي. 


الاكتشاف الغربي لابن خلدون 


يمكن اقتفاء أثر الظهور الأول لابن خلدون في أوروبا إلى عام 
qu‏ سيق ON‏ الترجمة اللاتينية لكتاب ابن عربشاه «عجائب المقدور 
في أخبار تيمور». وفى هذا الكتاب» يذكر ابن عربشاه اللقاء التاريخى بين 
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ابن خلدون وتيمورلنك» المحارب والفاتح hei‏ وفي الشطر الأخير 
من القرن السابع عشرء ظهرت ترجمة لابن خلدون في OES‏ «المكتبة 
الشرقية» لبارتيلمي gle‏ ومع US‏ فقد p‏ أكثر من قرنٍ LS‏ قبل 
ظهور ترجماتٍ لأعمال ابن خلدون» فظهرت ترجمة فرنسية لمختاراتٍ من 
أعمال ابن خلدون لسلقستر دي ساسي في عام ۱۸۱۰م » ونشر جوزيف 
فون هامر-برجشتال مقتطفات من مقدمة ابن خلدون باللغة الألمانية MANA)‏ 
OG ATT,‏ ثم ظهرت ترجمة ويليام ماك جوكان دي سلان الفرنسية 
لمقدمة ابن خلدون بين OVA ١877 Gale‏ لكنَّ إدخال ابن خلدون 
إلى علم الاجتماع الحديث لم يكتمل» وقد كان الاهتمام الجاد بابن 
خلدون في التيار السائد لعلم الاجتماع في القرن التاسع عشر FS)‏ مما هو 
عليه اليوم» حيث Sl‏ الكثير من العلماء الغربيين في القرن التاسع عشر oU‏ 
ابن خلدون هو مؤسّس ple‏ الاجتماع" . 

وفي نظريات الصراع» كما عند لودفيغ كومبلوفيتش (۱۹۰۹-۱۸۳۸م) 
وفرانز أوبنهايمر (855١-1957م).‏ نجد طلابًا أكثر جدية لابن خلدون. 


(1) Simon, (Ibn Khaldun's Science), 51. 
(Y) D'Herbelot, "Khaledoun", II, 418. 
[والعنوان الكامل لهذا الكتاب باللغة الفرنسية:‎ 

Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde 
la connaissance des peuples de l'Orient. 

ويمكن ترجمته إلئ: "المكتبة الشرقية أو المعجم الجامع لكل ما gha‏ بعلوم أهل 

الشرق». (المترجم)] 

(Y) de Sacy, "Extraits de Prolegomenes d'Ebn Khaldoun”’. 

(t) Baali, (Ilm al-Umran and Sociology), 32-3. 

(9) Ibn Khaldoun, (Histoire des Berbéres). 

C). von Kremer, “Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte der Islamischen Reiche"; Flint. 
(History of the Philosophy of History), 158ff.; Gumplowicz, (Soziologische Essays), 90- 
114; Maunier, “Les idées économiques d'un philosophe arabe", Oppenheimer, (System 
der Soziologie). vol. I1: 173ff.; vol. IV, 251ff.; Ortega, "Abenjaldün nos revela el 


secreto", 
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ففي «المقالات الاجتماعية”'2. خصّص كومبلوفيتش فصلا كاملا 
لابن خلدون» ووصفه فيه بأنه عالم اجتماع عربي من القرن الرابع عشرء 
كما أطلق هاورد بيكر وهاري بارنز على أوبنهايمر لقب «مجدّد [علم] 
ابن خلدون”” . بل إِنَّ بيكر وبارنز في فصلهما المعنون ب «الكفاح من أجل 
«الكفاح من أجل الوجود»» أقرًا ob‏ ابن خلدون أحد المنظرين الأوائل 
لنظريات الصراع»› al,‏ أحد «من ركزوا على المبادئ السببية في التاريخ» 
في وقتٍ كانت نظرة «العناية الإلهية» سائدةً في كل Ke‏ وذكرا أيضًا 
5l‏ ابن خلدون Jai Ax)‏ كاتب -بعد بوليبيوس- يقوم بتطبيق ما يعادل 
الأفكار الحديثة في علم الاجتماع التاريخي“ . 


ومن الأمثلة المهمّة على الإحياء الأوروبي لابن خلدونء التي لها 
تبعاتها على محاولة ضمٌ أفكار ابن خلدون إلى العلوم الاجتماعية الحديثة: 
مقال الفيلسوف الأسباني خوسيه أورتيغا إي غاسيت المنشور في عام 
"ام بعنوان: «ابن خلدون يكشف JI‏ لنا: أفكار حول شمال أفريقيا». 
وفي هذا المقال. OL,‏ أورتيغا في مدينة مليلية في شمال أفريقياء التي 
غزاها الأسبان في نهاية القرن الخامس عشر. وما ia‏ مشكلةً فكريةً عند 
أورتيغا هو أنَّ مليلية كانت لقرون طويلة وحتئ عصره محصورةً داخل 
أسوارهاء ولم يكن لها Y]‏ علاقات عدائية مع ما يحيط بها”“. ويقول 
أورتيغا إنه يجب على الأوروبيين أن يطلبوا من مواطني أفريقيا حلا لتلك 
المشكلةء فلا يمكن أن يأتي الجواب من الأوروبيين» الذين ينظرون Úis‏ 
لتصوّر للتاريخ يختلف عن التصوّر المطلوب لفهم أفريقياء SS),‏ الأفارقة 
-حتئ ob‏ كان لديهم دراساتهم وألفوا OSI‏ التاريخية- لم يكونوا مفكرين 


(9) (Sociological Essays). 

() Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), 721-6. 
(r) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science). 706-8. 
(1) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), 266. 


(2) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 95. 
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الجملة‎ T. 


فلديه die‏ واضحٌ T,‏ ثاقبٌ على طريقة اليونان. 

يكشف لنا ابن خلدون أن الفوضئ الظاهرة فى أحداث شمال أفريقيا 
يمكن فهمُها من حيثُ وجود NET od e‏ حياة البدو» وحياة 
الحضر””. ويشير أورتيغا إلى OF‏ الدولة والمجتمع في شمال أفريقيا -عند 
ابن خلدون- منفصلان ومتمايزان تمامّاء وهنا AS‏ سر التغيير التاريخي. 
Ua‏ توعان Us ollis‏ من pM‏ « ویعالف من كل متها Ab paces‏ 
else‏ فالبدو يتشئون الحكوماتٍ ويقيمون الدول» في حين أن أهل 
الحضر ينشئون المجتمعات. والبدو الذين يتمتّعون d‏ عقوم Md‏ من 
الشجاعة والانضباط بس i‏ قادرون علئ التغلت على أهل الحضر 
والسيطرة على مدنهم» ف يعون الدول» :اين de AS‏ تكون oN PIT‏ 
البدو في المدن Ogle,‏ ب افيروس الليونة»“ ثم يقع هؤلاء البدو 
المتحضّرون الضعفاء تحت رحمة الغزاة الجدد من أهل البدوء وتستمر تلك 
الدورة فى كل BI‏ أجيال أو كل ماثة وعشرين سد 
TNT‏ التاريخ عند ابن خلدونء التي es‏ أورتيغا في الوقت نفسه Jai‏ 
Oel ue‏ 

والأسرار التي يكشفها UJ‏ ابن خلدون ليست مفيدة في فهم مليلية 
وعلاقتها بما يحيط بها فقطء بل يمكن أن تخبرنا بشيءٍ عن الحياة في 
أسبانيا نفسها. ففي قشتالة -علئ سبيل المثال- عناصرٌ من ثقافة البربرء 5b‏ 
منزل pn ee um cM‏ [في الجزائر]ء di us‏ 
ثيابهم تشبه ثوب الجلابة المغربي"''. ويقترح أوزقيغا CAU‏ أن نظرية 


ella من‎ Sol استنياء‎ ub ابن خلدون‎ Ladys! يضف‎ eT 


(*) Ortega. "Abenjaldün nos revela el secreto". 97. 
(©) Ortega, ""Abenjaldün nos revela el secreto", 98. 
(*) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto”, 99. 
(©) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 100. 
(3) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 101. 


(x) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 108. 
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ابن خلدون يمكن تطبيقُها على صعود الحركة الوهابية في شبه الجزيرة 
العربية: لكنه كان مخطبًا فى عزو التوججه المتطرف للحركة الوهابية إلى 
الإسلام PY‏ فيقول : 


«الإيمان المحمّدي ip mh‏ وحربيٌ بطبيعته. فقبل كل شيء» يعتقدون 
ói‏ الآخرين ليس لديهم Sa‏ في الإيمان بما لا يؤمنون هم به» ويجب أن 
يكون الاسم الدقيق من الناحية النفسية لهذا الدين هو «عدم MS AN‏ وليس 
التوحيد» وفي الدين المحمّدي صورٌ متجدّدة دوريًا من النزعات التطهيرية 
Low cp ee‏ 


ومن الواضح OF‏ أورتيغا هنا يكشف عن فهيه الاستشراقي للإسلام. 
لكنّه Gu‏ في فائدة نظرية ابن خلدون لفهم صعود الدولة الوهابية السعوديةء 
ودور التوجهات الوهابية في PBS‏ 


les‏ الرغم من أنه يمكن الحديثٌ عن بدايات للتقليد الخلدوني 
الحديث في علم الاجتماع عند الإشارة إلى أعمال مفكرين مثل فرانز 
أوبنهايمر وخوسيه أورتيغاء أو الذين جاؤوا من بعدهم مثل إيف لاكوست 
وإرنست o ple‏ هذا التقليد لم يتطوّر he‏ لا في العالم الإسلامي 
ولا في الغرب. 

ومع انتشار العلوم الاجتماعية الحديثة في جميع أنحاء العالم العربي» 
من القرن التاسع عشر وما بعدهء بدأ قليل من العلماء والباحثين المسلمين 
والغربيين m‏ استخدام المقولات الخلدونية لدراسة الوقائع التاريخية 
والمعاصرة في مجتمعاتهم. ومن المسلمين الذين PRU‏ باين خلدون: 


الإصلاحيون جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد ha ET‏ وفى 


عصرناء حاول بعض المفكرين -مثل محمد عابد الجابري les‏ أومليل- 


©) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 112. 
(Y) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 112. 
(r) Lacoste, (Ibn Khaldun); Gellner, (Muslim Society). 
(4) Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lectures), 60ff. 
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أن يفهموا فكر ابن خلدون على وجه مخالفٍ لنزعة MOL uH‏ 
وفي حين ol‏ تلك الدراسات لم تكن Sa) es‏ ابن خلدون على السياقات 
التاريخية أو التجريبية» فإنها "uas‏ -مع ذلك- تقييمات نظرية eue iip‏ 
تسعئ إل فهم ابن خلدون من um‏ مقولات عصره وتصوراته» وهذا شرظ 
GY EL!‏ محاولة جادة لتطوير تلك التطبيقات الخلدونية. ومن المفكرين 
الغربيين الذين حاولوا تطبيق النظرية الخلدونية على المجتمع والتاريخ 
الإسلامي+ إرنست phe‏ وإيف لاكوست. 


وقد خصّص هاورد بيكر وهاري بارنز في كتابهما «الفكر الاجتماعي 
من التقاليد إلى العلم؛» الذي نُشِر لأول مرة في عام ce MAYA‏ العديد من 
الصفحات لمناقشة أفكار ابن خلدون»ء وقرّرا فيه أنه كان dal‏ من Gb‏ 
أفكارًا تشبه الأفكار الحديثة في علم الاجتماع التاريخي”''. ولعل pal‏ 
إسهام لابن خلدون ما لخّصه بارنز كما يلي : 

sp‏ أهمّ ابتكارات هذا الكاتب المثير للاهتمام هو إدراكه لوحدة 
السيرورة التاريخية واستمراريتها. وفي مخالفة كبيرة للتصورات الثابتة في 
التأريخ المسيحي السائدء أدرك [ابن خلدون] الفكرة الأساسية القائلة Ob‏ 
مراحل الحضارة تظل دائمًا في عملية ثابتة من التغيير» مثل حياة الفرد. وقد 
أشار بوضوج إلى تضافر العوامل النفسية والبيئية في ذلك التطور التاريخي 
wea tach nq VIT‏ کک ا ملل ارف 
تأسيس فلسفة التاريخ» وكانت رؤيته للعوامل التي Vea‏ العملية التاريخية 
ol, e‏ إلى الحداثة من وجهات نظر الإيطالي [فيكو] بعد ثلاثة 


Y) 
MS s 


)1( الجابري» (إبستمولوجيا المعقول واللامعقول في مقدمة ابن خلدون»؛ 
Oumlil, (L'Histoire et son discours). 1‏ 
(Y) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), vol. I: 266-79.‏ 
(r) Barnes, "Ancient and Medieval Social Philosophy”, 25-6.‏ 
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ويذكر فؤاد البعلي أن سروكين؛ وكومبلوقيتشء» وبارنز وبیکر» ممّن 
اعترفوا بالإسهام العربي في مجال علم pum VI‏ 


كما cae‏ المقارنات بين ابن خلدون والعديد من المفكرين الغربيين 
الذين جاؤوا بعده» ولكن قيل إنهم ابتكروا أفكارًا مشابهة لأفكاره» ولننظر 
في أوجه Gall‏ مين owl‏ خلدون amd gly‏ كونت )۱۷4۹۸ c(a \A0V-‏ الأب 


المؤسّس لعلم الاجتماع» كما ناقشها فؤاد البعلي" : 

١‏ - اعتقد "s‏ منهما أنه ابتكر Ue‏ جديدّاء فأطلق ابن خلدون على 
علمه الجديد: «علم العمران البشري» أو «علم الاجتماع الإنساني»'؛ في 
حين أطلق عليه أوغست كونت اسم السوسيولوجيا (علم الاجتماع). 

Y‏ - كان كونت يريد أن يحرّر المجتمع من التصورات اللاهوتية 
والميتافيزيقية» وكذلك كان ابن خلدون يهدف إلى RAS‏ دراسة المجتمع مر 
التفسيرات الميتافيزيقية والخرافية» والاهتمام بالمعلومات الموضوعية 
والموثوقة. 

Wy كدف قرائيق السيزة الابضباعية»‎ Of کل كهما‎ Jule -Y 

cyl - 8‏ كل منهما بضرورة معرفة الماضي لغهم الحاضر› وهذا هو 
المنهج التاريخي . 

0- اهم كل منهما بمنهج تاريخيّ؛ ولم يضع dol‏ منهما isl‏ مناهج 

5- فرق كل منهما بين عليه والعلوم التي سبقته . 

-V‏ اعتقد كل ENT‏ الطبيعة البشرية واحدةٌ فى كل مكان. 


Ki -^‏ كل منهما iab‏ الت لتغيير الاجتماعي . 


(1) Baali, (Ilm al-Umran and Sociology), 17. 


(v) Baali, (Ilm al-Umran and Sociology). 29-32. 
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والسؤال الواضح الذي طرحه فؤاد البعلي بعد ذلك هو: هل كان 


أوغست كونت على دراية SLES‏ ابن خلدون؟ 


ابن خلدون:ما يلى: SF‏ آرغست كونت ربعا OS)‏ قد وقف على len JE‏ 
الفرنسية المذكورة iL.‏ أو «jl‏ تع عن ابن خلدون عن طريق طلابه 
العربية. ولكن يبقئ في نطاق GSE‏ أن .055 أوخسة CSS‏ قد pU‏ 
تأثْرًا غير مباشر بابن خلدون. 

si,‏ جرت متاقشات GY‏ تأثر مارکس Ope pl en],‏ في 
مواضع le sl‏ ومن الفرضيات التي يمكن أن تفسّر معرفة إنجلز بأعمال 
ابن خلدون ما تل ريما يكون eo‏ كونت- قد وقف علئ الترجمات 
الفرنسية» وربما سمع عن ابن خلدون عن طريق ماركس» OB‏ ماركس ذكر 
ترجمة دي سلان فى بعض ملاحظات القراءة التي UAS‏ عن الجزائر في 
أوائل ثمانينيات القرن التاسع £I ie‏ كما وصف إنجلز التغيير الدوري في 
d‏ بعید لابن خلدون. 

وفى حاشية مؤرخة بين عامى ١845‏ و٥۱۸۹‏ م» يورد إنجلز عبارة 

«الإسلام eise Sus‏ للشرقيين» ولا سيما العرب» أي سكّان المدن 
الذين يعملون في التجارة والصناعة من cde‏ وأهل البدو الرحل من ناحية 
أخرئ. وهنا تمن بذرة الصدام المتكرّر الدوري» حيث تنمو الثروة والترف 
والرغد عند سان المدن فى رعاية «القانون»» GT‏ البدو الفقراء -ومن ثم 


O) This connection was made first of all by Bousquet. “Marx et Engels se sont-ils intéressés 
aux questions Islamiques", 119-30; Gellner. (Muslim Society); and later by Hopkins, 
"Engels and Ibn Khaldun", 9-18. 

(Y) Hopkins, “Engels and Ibn Khaldun”, 12. 
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فهم أصحاب الأخلاق الصارمة- فيتأملون بحسدٍ وطمع في هذه الثروات 
والملذات» ثم يتحدون خلف نبي أو مهدي لتأديب الفاسقين واستعادة 
الالتزام بالشعائر والإيمان الصحيح. والاستيلاء مقابل ذلك على كنوز 
هؤلاء المارقين. ثم في غضون مائة عام يصبحون بطبيعة الحال حيث كان 
هؤلاء المارقون؛ فيلزم تطهير جديد للدين» فيظهر مهدي جديد» وتبدأ 
اللعبة مره أخرى من البداية. وهذا ما حدث منذ حملات الغزو التي قام بها 
المرابطون والموحدون الأفارقة في أسبانياء حتئ مهدي الخرطوم الأخير 
الذي نجح في إفشال الإنكليز. وقد حدث هذا بحذافيره أو ما يشبهه في 
الانتفاضات التي وقعت في بلاد فارس أو غيرها من البلدان المحمّدية. كل 
col youll ad‏ الست oi, Gal SU coul Gold‏ كن الأسباب 
الاقتصادية؛ ومع ذلك فحتئ إذا انتصروا كانوا يسمحون باستمرار الظروف 
الاقتصادية القديمة دون مساس .. ولذلك يظل الوضع القديم بلا تغيّرء ويقع 
الصدام مرارًا COSS,‏ 


في كل من أوروبا والعالم الإسلاميء ST sibel‏ الدين مجرّد قناع 
للخركات ols‏ الا سات الاقتصادية. ولكن في حالة الغرب المسيحي» 
هاجمت الحركات نظامًا اقتصاديًا قديمًا» وأسهمت في الإطاحة بهء 
وأخذت أوروبا إل مرحلة أعلئ من التطوّر. أما في العالم الإسلامي» فقد 
db‏ النظام الاقتصادي بلا مساس. والنقطة الأهم بالنسبة إلينا هنا هي 
الل القلدودة ead‏ جاو ی ی ل لم SL‏ ابن حلدون» gad‏ 
المحتمل GLS‏ أنه وماركس LIS‏ على دراية بأعمال ابن خلدون. وكما 
يلاحظ نيكولاس هوبكنزء فربما انجذب إنجلز نحو ابن خلدون بسبب ما 
ظنّه مقاربة ماديّة في المقدمة”". فعلئ سبيل المثال» يقول ابن خلدون إِنَّ 
الاختلافات الحاصلة بين المجموعات ترجع إلى اختلاف طرق كسب 


(*) Engels, “On the History of Early Christianity", 276. 
(r) Hopkins, “Engels and Ibn Khaldun", 12. 
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uel‏ ويقترح جورج بوسكيه أن يكون إنجلز قد قرأ ترجمة دي سلان 
لمقدمة آبن AS cogs‏ قلب فكر ابن غخلدوتن Ul‏ على عقب Xue‏ جرع 
بأولوية الحياة الاقتصادية» بدلا من الدورة السياسية الخلدونية المكوّنة من 
الضعوة والسقوط . ولكن dem‏ وإن كات los]‏ قد افيس من COALS cul‏ 
فلا هو ولا ماركس فكرا في كيفية دمج الإطار الخلدوني في نظامهم 
المفاهيمي. وتتطلب صياغة ple‏ الاجتماع الخلدوني FSi!‏ على هذا 
المنوال» ÉS‏ ماركس وإنجلز عجزا عن ربط ذلك بأحد مفاهيمهما المهمّة. 
وهو مفهوم أنماط gU!‏ 

والنقطة المهمّة هنا هي أن يقال o]‏ هؤلاء المفكرين» الذين جاؤوا بعد 
ie‏ قرون» من حضاراتٍ مختلفة- ربما اطلعوا على أعمال أسلافهم 
وقدروها. ولكن نادرًا ما وقع ذلك في مجال علم الاجتماع» ومن 
الاستثناءات القليلة لذلك: بيكر وبارنزء اللذان لم يقتصرا على تخصيص 
قسم من كتابهما لابن خلدونء بل ناقشا أيضًا SE‏ أفكاره في الأوروبيين؛ 
أي لكون ذلك مثالا علئ اللقاء بين الحضارات في علم الاجتماع. وقد 
اقترحا of‏ التأثير المباشر لابن خلدون في علم الاجتماع ربما بدأ في عام 
89م وهو العام الذي نشر فيه لودفيغ كومبلوفيتش «المقالات 
الاجتماعية» التي ضمّت فصلا عن ابن خلدون. كما أشارا إلى تأثير 
ابن خلدون في نظرية الصراع عند فرانز أوبنهايمر» الذي اعتمد على 
ابن خلدون في عمله المتعلّق بالإصلاح الزراعي”” . 

VL‏ من ذلك OF‏ بارنز وبيكر URS‏ من إدراك الجوانب «الحديثة» 
في عمل ابن خلدون» دون التعسّف في تأويله خارج سياقه» فكانا على 
إدراكِ Ob FU‏ ابن خلدون كتب في OL‏ ومكانٍ مختلفين كثيرًا عن أوروبا 
في القرن التاسع عشر» وفي الوقت نفسه استطاعا فهم الجوانب العامّة التي 
)١(‏ ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول» صالاء ۱۳۲» MS NPA‏ 


(Y) Bousquet, “Marx et Engels se sont-ils intéressés aux questions Islamiques)", 124-5. 


(Y) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), Vol. I: 267. 
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لا Gass‏ بزمانٍ ومكانٍ في عمل ابن خلدون. كما أشارا إلى ON‏ منهجه 
توجّه نحو نقد التاريخ الوثائقي» مما دفعه إلى صياغة قوانين المجتمع 
والتغيّر الاجتماعي» وأشارا أيضًا إلى أنّه dy‏ كان منهج ابن خلدون 
«علمانيًا» -وربما قصدا بذلك أنه «مادي»- فلم يكن لديه عقلية تجريبية؛ 
وذلك OY‏ العناصر التجريبية والعناصر الغيبية كانت عنده m‏ من واقع 
FSS Lal,‏ العناصر الغيبية عنده تشير إلى الحقائق النهائية» ونادرًا ما Lass‏ 
في سباق تفسير التغيير الاجتماعي. والآهم من ذلك OF‏ أهميته -بوضفه 
مفكّرًا اجتماعيًا- لا Gas‏ في معالجته الشاملة لمجموعة واسعة من الموادء 
بل في ASG el‏ ليده الاو هذا الأععنار: كان قدب ا 
بدوركهايم وقيبر وغيرهماء فكان «عقل إنسانٍ يسعئ إلى أن «يفهم» لا أن 
يصنّف العوامل الاجتماعية المعينة في حياة الإنسان وأفعاله» . 


وكانت درجة الاعتراف التى منحها علماء الغرب لابن خلدون في 
الماضي -وصولا إلى أوائل القرن العشرين- أكبر كثيرًا مما هي عليه في 
الاجتماع الخلدوني المعاصر أو الجديد بعدٌ. وعلئ الرغم من OF‏ 
ابن خلدون وضع أدوات وتصورات ls i, ta‏ قيمة للدراسة الوضعية 
العملية للتاريخ (مقابل الدراسة المعيارية)ء OB‏ معظم تلاميذ ابن خلدون 
وطلابه لم يهتموا بالبناء على أفكاره» والجمع بينها وبين المفاهيم المستمدّة 
من علم الاجتماع الحديث» وتطبيق الأطر النظرية المستمدّة من فكره على 
الحقائق والوقائع التاريخية والعملية. وفي حين OF‏ ابن خلدون pal‏ 
بالمغرب والمشرق العربي» Op‏ نظريته عن نشأة الدول وسقوطها لها ALo‏ 
كبرئ بدراسة الإمبراطورية العثمانية» والدولة الصفويةء والغزو المغولى 
للصين» والعديد من المجالات التطبيقية الأخرى . 


(*) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), Vol. I: 269. 


(r) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), Vol. I: 269. 
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وقد تجاوز "LG Sae‏ من الدراسات مجرّد الوقوف عند مقارنة بعض 
الأفكار والتصورات عند ابن خلدون بالأفكار والتصورات عند المفكرين في 
الأب السو ii ctt sudes‏ لسري Oe D‏ نی 
أدوات العلوم الاجتماعية الحديثة'"". والسبب في فلة عددها هو استمرار 
نزعة المركزية الأوروبية في العلوم الاجتماعية. 


Gays‏ لنزعة المركزية الأوروبية 

وهنا يجب أن يُقال UO]‏ لا نزعم ol‏ موضوع المركزية الأوروبية لم 
يخضع للتناول من قبل» ولكن UE‏ لمناقشة نزعة المركزية الأوروبية عند 
عددٍ من المفكرين والباحثين» مثل عبد اللطيف الطيباوي وأنور عبد الملك 
وإدوارد سعيد في سياق تناولهم المنهجي للاستشراق» OB‏ تلك الهموم 
المتعلّقة بالمركزية الأوروبية لم us‏ طريقها إلى التدريس في مجال العلوم 
الاجتماعية. وهذا لا يعني أنَّ موضوع المركزية الأوروبية لم يُطرّح في 
مقرّرات العلوم الاجتماعية والإنسانية» لكنّ تلك المقررات والمناقشات 
تقتصر -بوجه fle‏ علين الدورات التعليهية المتعلقة بالعالم القالث 
أو بموضوعات ما بعد الاستعمار. oly‏ ما نجد Of‏ الدورات الأساسية 
أو التأسيسية تقوم علئ الهموم والمخاوف التي يثيرها نقد المركزية 
اووس las‏ سبيل المثال» في جين su V 4l‏ وود الأدبيات المتعلقة 
بمشكلات المركزية الأوروبية» Óp‏ الدورات التعليمية التي تدرّس النظرية 
الاجتماعية لا تسعئ -في الجملة- إلى تصحيح هذا التحيز» عن طريق 
تقديم مفكرين غير غربيين» أو عن طريق نقد pole‏ المركزية الأوروبية في 
أعمال المنظّرين الغربيين» مثل ماركس وفيبر ودوركهايم. ولذلك كان من 
الضروري وضع تعريف للمركزية الأوروبية» old‏ كيف ظلت PEE Giy‏ 
العلوم الاجتماعية» حيث يجري تدريسها في مؤسسات التعليم العالي. 


O) Cheddadi, "Le système du pouvoir en Islam d’après Ibn Khaldun”; Gellner, (Muslim 
Society); Lacoste. (Ibn Khaldun); Carré, “A propos de vues néo-Khalduniennes”’; 


Alatas; “A Khaldunian Perspective" . 
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Us‏ المركزية الأوروبية Lele Ue‏ من المركزية العرقية. وتُعرّف 
ار العزقية E par‏ اسا مل برق الت "UP‏ 
على الأعراق أو المجتمعات الأخرئى. وهي تتضمٌّن تقييمًا وحكمًا عل 
المجموعات الأخرئ» من Loe‏ المقولات ومعايير التقييم الموجودة عند 
العرق أو المجموعة التي يُعتقّد فضلها وتفوّقها. ومن نَم OB‏ المركزية 
الأوروبية تشير إلى تقييم المجتمعات غير الأوروبية من oe‏ الافتراضات 
والتحيزات الثقافية للأوروبيين. وفي العالم الحديث,. لا يمكن فصل 
المركزية الأوروبية عن الهيمنة الثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة» Vue‏ 
لاستيطان الأوروبيين للقارة الأمريكيةء وما تلاه من هيمنة الولايات 
المتحدة. ولذلك فإذا أردنا Go‏ أعلئ. فسوف نطلق على الظاهرة التي ننظر 
فيها: نزعة المركزية الأوروبية/ PES pV‏ 

وبعد وضع هذا التعريف العام» كيف يمكن أن نفهم تجليات المركزية 
الأوروبية في العلوم الاجتماعية؟ يمكن فهمٌ المركزية الأوروبية في العلوم 
الاجتماعية على أنها تقييمٌ للحضارات الأوروبية وغير الأوروبية من وجهة 
نظر أوروبية جازمة. ولغرضنا البحثي» فمن pes!‏ تحديد المقصود بوجهة 
النظر الأوروبية.. Ae, uS‏ هذا aL‏ ما يؤسّس ويستخدم المفاهيم 
Decne!‏ من التقاليد الفلسقية الأوروية والخطاب الشعبي الأوروبي» وما 
يتم تطبيقه على الدراسة العملية للتاريخ والاقتصاد والمجتمع. ثم يُختار 
المجال التطبيقي للتحقيق lady‏ لمعايير الاهتمام الأوروبية (والأوروبية هنا 
تحمل معن الأمريكية أيضًا). ونتيجة لذلك» يستند بناءً أيّ جانب معيّن من 
الواقع التاريخي أو الاجتماعي على المقولات والمفاهيم iios. n‏ وكذلك 
مصالحها المادية والمثالية. وفي ذلك عجرٌ عن تقديم وجهة نظر الآخر O‏ 


(\) For other accounts of Eurocentrism see Amin, (Eurocentrism); and Wallerstein, “ 


Eurocentrism and its Avatars" . 
(1) Tibawi, "English Speaking Orientalists", 191, 196; Tibawi, "Second Critique of English- 
Speaking Orientalists", 5, 13, 16-17. 
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ويمكن سرد سمات نزعة المركزية الأوروبية» ولا سيما في الكتابات 
المتعلّقة بالعلوم التاريخية والاجتماعية في الموضوعات المختلفة» المتعلقة 
بالمسائل الكليّة الكبرئ» مثل أصول الحضارة الحديثة أو صعود الرأسمالية 
الحديثة؛ كما يلي (ولكن بلا حصر): 

-١‏ ثنائية الذات والموضوع: فالأوروبي هو الذات العالمة أو هو 
راوي القصّة وبطلهاء Ul‏ غير الأوروبيين فيظلون موضوعاتٍ سلبية لا نسمع 
لها صونّاء ولا تصل إلينا وجهة نظرها إلا حيث يرئ الراوي ذلك مناسبًا . 
وهذه الموضوعات سليية» ,وغير مشاركةء MEU by‏ وغير مستقلة» 
CLS,‏ كات MSL‏ وقد Goad‏ إفزارة سعيد عن مقابلة قلويين لغانية 
i mak‏ لم Sins‏ مطلقًا عن نفيها ولم تصور قط مشاعرهاء بل كان 
قلوبير هو الذي Larry Yoel Shas‏ وسن اتات هنذا #العلم 
المطلق»: البناء الإشكالي للأشياء غير الأوروبية. وكما لاحظ إيمانويل 
وولرشتاين» فقد cups‏ تلك البناءات للهجوم على ثلاثة مستويات: أنها 
لا تطابق الواقع المرصود» وأنها لإفراطها في التجريد فقد أزالت التنوع 
المرضود» Lily‏ قائمة علو التحيرات الأوروبة" 

-Y‏ الأوروبيون في الصدارة: فالتركيز منصبٌ على tos‏ الأوروبيين في 
الصدارة والمقدمة» بدلا من اللقاءات الحضارية مع غير الأوروبيين. فيعتقّد 
5l‏ الحداثة إبداع أوروبىٌ cles‏ وأنها راجعة إلى التفوق الأوروبي» سواءٌ 
استند ذلك النظر إلى المنظور البيولوجي أو الثقافي أو الاجتماعي. وكثيرًا 
ما تُذگر اللقاءات مع غير الأوروبيين» ولكنها AY‏ على أنها ee‏ في 
أي تغييراتٍ مهمّة في مسار التاريخ الأوروبي. 


(9 Abdel-Malek, “Orientalism in Crisis", 107-8. 
(r) Said, (Orientalism), 6. 


[وفي الترجمة العربية (الصادرة عن رؤية للنشر والتوزيع» من ترجمة الدكتور محمد 
عناني): ص44. (المترجم)] 


(Y) Wallerstein, “Eurocentrism and its Avatars", 8. 


44 


Al Arabi Library PDF 


-Y‏ الأوروبيون هم المبتكرون: فيُنظر إلى الأوروبيين دائمًا على أنهم 
مبتكرون؛ ونتيجة لذلك يقل أو ينعدم اعتبار الأصول الثقافية المتعدّدة للعديد 
من جوانب حضارتنا الحديثة. وفي الكتابات المتعلقة بتاريخ الفلسفة -على 
سبيل المثال- كثيرًا ما توضع الفلسفة الإسلامية في الحاشية» وتُصرّر في 
Ure‏ على أنها اقتصرت على نقل الفكر اليوناني إلى العالم الأوروبي في 
عصر النهضة. وقد أشار ألفريد قيبر -الأخ الأصغر لماكس فيبر ومؤلف 
كتاب في تاريخ الفلسفة- إلى أن العرب كانوا «تلاميذ à p»‏ لعلوم اليونان 
والفرس والهنود. وكانت فلسفتهم امتدادًا للفلسفة المشائية والأفلاطونية 
الجديدة» وهى فلسفة متعلمة اک م adal sss‏ وتتكوّن أساسًا من 
الشرح. ولا 5-59 شرح نظام OL!‏ وهنا في بضعة أسطر إنكارٌ 
لإسهام الفلسفة الإسلامية بأكملها في فكر عصر النهضةء عن طريق ادعاء 
أنها كانت تفتقر تمامًا إلئ MLO‏ على الرغم من وقرة أغمال الفلاسقة 
والعلماء المسلمين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر التي تبيّن خلاف 
SUS‏ 

4- هيمنة المقولات والمفاهيم الأوروبية: يشير عبد اللطيف الطيباوي 
إلى «الإصرار على دراسة الإسلام والعرب عن طريق تطبيق المقولات 
الأوروبية UE AE‏ وكان هذا بسبب مغالطة نزعة المركزية الأوروبية» 
التي أشار إليها نيدام في عام 1450١م.: OT‏ الطبيعة العالمية للعلوم 
والتكنولوجيا الأوروبية تعني أن كل ما هو أوروبي كان عالميًا CUI‏ 
Gs,‏ لاحظ وولرشتاین› فقد كانت العلوم 55 NALE‏ 
بمعنئ أن الإنجازات الأوروبية التي تحقّقت في القرن السادس عشر إلى 
القرن التاسع عشر اعتُّبرت UG‏ للتكرار في الأماكن الأخرئء لا BY‏ ذلك 
أمر مرغوب فيه فقط؛ بل M‏ كان حعميًا PLES‏ وبقدن ما كانت هذه 


O) Weber, (History of Philosophy). 164n. 
(Y) Tibawi, "Second Critique of English-Speaking Orientalists", vv. 
(r) Needham, “The Dialogue of East and West", 26. 


(1) Wallerstein, *Eurocentrism and its Avatars", 5. 
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سيرورة عالمية» فكذلك كانت الحقائق العلمية الاجتماعية التي iss‏ 
فكان يُنظر إلى العلوم الاجتماعية الأوروبية على أنها عالميةٌ» بمعنئ أنها 
تحمل حقائق ale‏ قابلة للتطبيق في أي مكانٍ آخر في العالم. وإذا لم تكن 
كذلك: Sp‏ هذا بسبب مشكلاتٍ معيّنة في تكوين المفهوم» أو المشكلات 
العملية المتعلقة بالرصد أو بجمع البيانات» وليس بسبب العلوم الاجتماعية 
نفسها. والنتيجة إذن هي فرض/ هيمنة المقولات والمفاهيم الأوروبية» وما 
يصاحب ذلك من إهمالٍ للمقولات والمفاهيم ذات الأصول غير الأوروبية. 
كان كرما go‏ غير ail‏ كد Ipae‏ جديا cani‏ :رک الما sol‏ 
Ul‏ غالمة: ulus‏ سبيل J‏ كثيرًا کات نظريات ابن ختلدون عن 
التغيير التاريخى ونشأة الدول موضوعًا للدراسات» ولكن نادرًا ما كانت 
i sd d. d‏ نظريًا rdi ol‏ والرقاح العملية. 

عدي أن sly o, S.‏ أنه ما دامت هذه السمات تتصف بها العلوم 
ne‏ فسيكون من الممتنع eM Glas‏ | الأفكار المتعلقة باللقاء بين 
الحضارات -مثل الأصول الثقافية المتعدّدة للحداثة» pis‏ وجهات ges‏ 
في تدريس العلوم الاجتماعية. وفي القسم التالي سأوضح Si‏ الحال WIS‏ 
بالفعل» OP‏ سمات نزعة المركزية الأوروبية الموضّحة سابقًا هي التي تحدّد 
سمات العلوم الاجتماعية حيث نُدرَّس في الجامعات حول العالم 


ابن خلدون فی مناهج العلوم الاجتماعية 
في تدريس كل من تاريخ النظرية الاجتماعية والنظرية الاجتماعية 
نفسهاء تظهر السمات الأربع لنزعة المركزية الأوروبية. 


ثنائية الذات والموضوع 

T‏ الغالبية العظمئ من كتب النظرية الاجتماعية أو الأعمال التي 
تاريخ النظرية الاجتماعية؛ ke‏ ثنائية الفصل بين الذات والموضوع "MAN‏ 
واسع | Ley‏ . فالا رونو هم الذات CASS!‏ أي هم PNE ENT‏ 
الاجتماعيون Oy Sadly‏ الاجتماعيون. ويقتصر ظهور غير الأوروبيين في 
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تلك المعالجات على كونهم موضوعاتٍ للرصد ولتحليل المنظرين 
beer‏ ستل ظهور الهثرة والسزائريين see‏ مازكس» BI gh‏ 
والصينيين واليهود عند قيبرء لا على eel‏ مصادرٌ للمفاهيم والأفكار في علم 
الاجتماع. وفي أحد المعالجات التاريخيةء» cass‏ «النظريات الاجتماعية 
البكر» ENEN EEFE O PORA MEMA‏ وكذلك في 
مصر القديمة» وبابل القديمة» والمدن اليونانية» واليابان والصين- تحت 
تصنيف النظريات الدينية”". ومن الواضح أن هذه المناقشة كانت ius‏ على 
قسمة العلمي/ الأسطوري القديمة» التي يُفترض أنها تفصل بين الغرب 
والشرق. UI‏ حقيقة وجود ما يمكن اعتباره فكرًا وضعيًا وعلميًا في أجزاء 
من العالم الإسلامي والهند واليابان والصين منذ القرن الرابع عشر وما 
S cada‏ رچ شارت le‏ کان د علم اجتماع في الغرب» فلم É ss‏ 
حت مع علم الأوروبيين بتلك الأعمال منذ القرن التاسع Oe‏ وفي 
JU e MI‏ المتعلقة بتاريخ الفكر الاجتماعي وتطوّر نظرية علم الاجتماع» 
انصبٌ التركيز على المفكرين الأوروبيين» على حساب تحويل اللقاء بين 
الحضارات إلى فكرةٍ أو موضوع ربما كان له تأثيره في النظرية الاجتماعية 
في أوروبا. وفي كتاب هاينز ا "تاريخ مختصر لعلم الاجتماع»» لم 
5h;‏ ف Gl‏ هفك غير أزروين فى القفبل ele) Selah pela‏ 
لعلم الاجتماع" . ui‏ 

تهدف معظم الكتب الدراسية للنظرية الاجتماعية الكلاسيكية إلى تقديم 
المنظرين الكلاسيكيين الأوروبيين» مثل ماركس وثيبر وسيميل ودوركهايم» 
RECS‏ تلتزم بتعريف «الكلاسيكية» الذي es‏ أنهنا vols‏ وسوف ost‏ 


O) Fletcher, (The Making of Sociology). Ch. 2. 

(OO‏ على سبيل المثالء يشير بينوي ساركار إلى تركيز الكتابات الاستشراقية الشديد على 
الميتافيزيقا والدين في الثقافة الهندية» وشدّد على الجوانب الوضعية والعلمانيةء انظر: 

Sarkar, (The Positive Background of Hindu Sociology), 351. 

(r) Maus, (A Short History of Sociology), Ch. 1. 
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مقا Lele de ST‏ عرف Sad Jet SS‏ بعين 
الاعتبار إلى المفكرين غير الأوروبيين فى الكتب الدراسية. 


يؤدي OLE‏ المفكرين غير الأوروبيين في الكتب الدراسية للنظرية إلى 
mile‏ عن الدورات الدراسية أيضًا. ol,‏ كتاب «موارد تديس نظرية علم 
الاجتماع». الذي نشرته الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع في عام AAA‏ 
يكيف UL‏ عن هذه التقطة. Gee‏ يحتوي CLS‏ عل gue‏ من أؤضاف 
الدورات الدراسية لنظرية ple‏ الاجتماع» فين قافبة المتظرين 
الكلاسيكيين الذين تُدرّس أعمالهم: مونتيسكيوء وفيكو» وكونت» وسبنسر» 
ومارکس» وفیبر» ودورکهایم» وسیمیل» وتونیز» وسومبارت» ومانهايم» 
وباریتو» وسومنرء ووارد» egens‏ وولستوتكراقت: ولا وجوذ frie GY‏ 
غير أوروبي» كما لم تحطّ النساء بتمثيل جِيّد GL‏ اعتبار”'2. وعلئ الرغم 
من ol‏ ابن خلدون قد يبدو استثناءً AUS‏ القاعدة؛ SY‏ العديد من الأوروبيين 
«اكتشفوا» أعماله وناقشوها منذ القرن التاسع عشرء OB‏ مراجعةً سريعةً لتلك 
المناقشات ستكشف عن أنه ذو أهمية تاريخية في غالب ON‏ 


الأوروبيون في الصدارة 

Au‏ الاهتمام الحصري لمجال نظرية علم الاجتماع بالمفكرين 
الأوروبيين والمفكرين الأمريكيين المتأخرين هو القاعدة لا الاستثناء. 
وانتقالا إلى الاستثناء» فمن المثير للاهتمام ملاحظة OF‏ هاورد بيكر وهاري 
بارنز في كتابهما «الفكر الاجتماعي من التقاليد إلى العلم». المنشور لأول 
مرة في عام م قد Les‏ العديد من الصفحات لمناقشة أفكار 


(\) Moodey, (Resource Book for Teaching Sociological Theory). 

Gl (0)‏ جورج ريتز OL‏ ابن خلدون Ds‏ لعالم الاجتماع الذي سبق المفكرين الكلاسيكيين 

الغربيين؛ لكنه لم يستطع أن phi‏ ما هو AST‏ من ترجمة مختصرة لابن خلدون في كتابه 

الدراسي «نظرية علم الاجتماع الكلاسيكية» (بالإنكليزية: Classical Sociological‏ 
Theory).‏ 
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dou كام‎ dal أن‎ hf UST علدوةه‎ zu Lan Sd aces agas أبن‎ 
بوليبيوس يقوم بتطبيق ما يشبه الأفكار الحديثة في علم الاجتماع التاريخي‎ 
“on : z n us (Y) z è 

لم يكن UO posl‏ . والفضل يرجع إليهما -وإلئ غيرهما في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين- في معرفة الغرب بابن خلدون”". ولم 
يخصّص Sy‏ وبارنز LS‏ في كتابهما لابن خلدون فحسب» بل ناقشا تأثير 
أفكاره في الأوروبيين؛ أي لقاء الحضارات في علم Op lace‏ وسوف 
نتناول موضوع تلك العلاقات في قسم لاحق» ولكن في حين أن تلك 
العلاقات قد Sl‏ بها Sae‏ قليلٌ من الأعمأل المبكرة والمجهولة إلى Sm‏ ماء 
Lb‏ لم ترد في مناقشات كتب نظرية علم الاجتماع السائدة وغيرها من 

Jus NI 


الأوروبيون هم المبتكرون 

نتيجة لذلك» أصبح يُنظر إلى الأوروبيين على أنهم المبتكرون وحدهم 
لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية (sm I‏ وقلما صرف الاهتمام إلى 
الأصول الثقافية المتعدّدة لتلك المجالات. وفي حين ol‏ بعض المعالجات 
في أوائل القرن العشرين لظهور النظرية الاجتماعية تشير أحيانًا إلى 
T A‏ غير الغرببينة وأشهرهم فن a‏ الصدة هنو ابن cdgale‏ فإن 


()) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), Vol. I: 266-79. 

وقد أشار بارنز في عام 417١م‏ إلى OF‏ «ابن خلدون أقرب من فيكو في الحصول على 

شرف تأسيس فلسفة التاريخ»» aly‏ آراءه في العوامل التي تؤثر في السيرورة التاريخية 

أصحٌ وأكثر Sle‏ من الإيطالي فيكو الذي جاء بعده بثلاثة قرون. انظر: 

Barnes, "Ancient and Medieval Social Philosophy", 3-28. 

(Y) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science). Vol. 1: 266. 

(r) Examples are von Kremer, "Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte der Islamischen 
Reiche", 93: 581-634; Flint, (History of the Philosophy of History in France, Belgium. 
and Switzerland), 158ff., Gumplowicz, (Soziologische Essays), 90-114; Maunier, "Les 
idées sociologiques d'un philosophie arabe au XIVe siécle"; Oppenheimer, (System der 
Soziologie), Vol. II, 173ff.; Vol. IV, 251ff.; Schmidt, (Ibn Khaldun); Ortega, 
"Abenjaldün nos revela el secreto", 95-114; Ritter, “Irrational Solidarity Groups", 1-44. 


(1) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), Vol. I: 267. 
Yet 
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ابن خلدون كان ke‏ فيما قبل العصر الحديث» وقد توفي في مطلع القرن 
الخامس عشر. أمّا مجموعة المفكرين الآخرين فى الهنذ والصين واليابان 
عقيف شق لمي Lab‏ هلكا في القرن التاسع عشر وأوائل bi)‏ 
العشرين» والذين يمكن ehe‏ في المفكرين الاجتماعيين المعاصرين» 
فهؤلاء إما لم يُذكروا Yi‏ بإيجاز كما في التواريخ R‏ لعلم الاجتماع 
(كما عند ماوس. Ul ileal Ul Girly Koy‏ كيا فى الأعسال 
Rydell‏ ولس من السالك أن يقال of‏ الأجيال التي تلت sdlas‏ 
وأوبنهايمر وبيكر وبارنز قد حذفت المفكرين غير الأوروييين من كتب 
القاريخء Sy‏ إشارة Se‏ وباوئن “خان سبيل المثآل- إليل تأثير ابن خلدون 
في كومبلوفيتش وأوبنهايمر هي SES‏ ترد قط في WIR‏ اللاحقة 
لتاريخ الفكر الاجتماعي. 


هيمنة المقولات والمفاهيم الأوروبية 

النتيجة المنطقية لوضع ثنائية الذات والموضوع في مجال الممارسة - 
وتقديم الأوروبيين والأمريكيين الشماليين في نظرية علم الاجتماع» والنظر 
إل الأوروبيين حصرًا بوصفهم مؤسّسي علم الاجتماع ومبتكريه- هي هيمنة 
المفاهيم والمقولاات الأورو بية في العلوم الاجتماعية» على wh‏ المفاهيم 
والمقولات غير الأوروبية. uas‏ سبيل المثال: ذكرنا سابقا أن الاعتمام 
بابن خلدون كان o di‏ إلى كونه اهتمامًا تاريخيّاء ولم يظهر إلا القليل من 
الاهتمام بتطوير أفكاره. والجمع بينها وبين المفاهيم المستمذة من علم 
الاجتماع الحديث» وتطبيق الإطار النظري المستمد من فكره على الحقائق 
والوقائع التاريخية. ومع وجوه ادات So‏ شلك معت إل اتطبيق نظرية 
أو نموذج pix‏ على الواقع الاجتماعي» فإنها ALIS‏ وعامقية tL‏ إل 
MU JI pel‏ في تدریس العلوم «Ri i A‏ 5 ثم ثم تنتقل هيمنة المفاهيم 


DARE (cole Uu M eda Lan v لااطلاء‎ (9 

- - d TJ 
Gellner, (Muslim Society). Ch. 1; Michaud, “Caste, confession et société en Syrie". 119-30; 
Lacoste, (Ibn Khaldun); Carré, "A propos de vues néo-Khalduniennes", 368-87; and 


Alatas, "A Khaldunian Perspective on the Dynamics of Asiatic Societies", 29-51. 
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والنظريات المستمدة من الأوروبيين والأمريكيين الشماليين في مناهج تدريس 
علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية إل مجال الأبحاث» ففي دراسة 
الأديان -علئ سبيل المثال- يأتي الجزء الأكبر من المفاهيم من الدين 
المسيحي» OB.‏ المفاهيم الموجودة في الدراسات الفلسفية والاجتماعية 
للأديان» مثل الكنيسة والطائفة والمذهب وحتئ مفهوم الدين نفسه» لا تخلو 
من الدلالات المسيحية» وتؤثر في إعادة البناء العلمي الاجتماعي للأديان 
الأخرى غير المسيحية”''. ولا يزال يتعيّن على مجال phe‏ اجتماع الأديان 
أن يثري نفسّهء عن طريق تطوير المفاهيم والمقولات المستمدّة من 
«الأديان» الأخرىئ» كالإسلام والهندوسية واليهودية وغيرها. 

وإذا Fare!‏ تجاهل دور غير الأوروبيين؛ وإسهاماتهم. وأهميتهم» 
وقيمهم. وجهودهم» في التدريس وفي البحث في مجال العلوم 
الاججماعية؟؛ فسوف ERI EON Gate‏ 


معوقات تطوّر ele‏ الاجتماع الخلدوني 

تكشف معاملة ابن خلدون على أنه موضوعٌ SY‏ عن السبب في بقاء 
علم الاجتماع الخلدوني دون تطوّر؛ OY‏ تلك المعاملة قد أدّت إلى عدم 
التركيز على تطبيق إطاره النظري على الحالات التاريخية والمعاصرة. Oly‏ 
بقاء ابن خلدون هامشيًا في العلوم الاجتماعية» وفي علم الاجتماع Role‏ 
له علاقة بحقيقة أنه لم يتطور ما يُمكن أن نطلق عليه: علم الاجتماع 
الخلدوني الحديث» أي علم اجتماع خلدوني للمجتمعات الحديثة. لقد كان 
ابن خلدون نفسه نتاجًا لمجتمعات ما قبل الرأسمالية» وكتب عن تلك 
المجتمعات وعن نشأة الدولة. وبسبب تهميشه» OD‏ عمله لم Ém‏ بذلك 
النوع من الاهتمام الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تطوير علم اجتماع 
خلدوني حديث. والاهتمام المشار إليه هنا له سبعة جوانب أو مستويات: 


(\) Matthes, “Religion in the Social Sciences". 
yer 


Al Arabi Library PDF 


-١‏ التاريخ: وأعني بهذا تاريخ الفلسفة الاجتماعية» مع التركيز بدرجة 
dole‏ على حياة ابن خلدون وفكره. 

Y‏ - النظرية : Mun‏ العرض المنهجى والتحليل والنقد لنظرية 
ابن خلدون» مع الرجوع ton‏ المفاهيم والتصورات الرئيسة Udo os di‏ 
ونوع الدليل ssi adt‏ والافتراضات المععلقة بالموضوع › p‏ التجريبي 
والتطبيقي لها. 

-Y‏ ما وراء النظرية: وهذا يشير -ضمن أمور أخرئى- إلى الانتباه إلى 
الأبعاد المعرفية والمنهجية الكامنة وراء نظرية ابن خلدون. 

ات els‏ الظرية: Way‏ يشير ]2 التجريدات الا بن ROI‏ 
الموجودة: أي نظرية ابن خلدون في هذه الحالة» A43‏ ما يمكن D» ol‏ 
النظرية الخلدونية الحديثة» ولتطبيقها علو taji‏ وأماكن أخرئ غير زمانه 
ومكانه. 

0- التقييم النقدى للتطبيقات السابقة لابن خلدون: مثل أعمال casgi‏ 
وأورتيغاء وغيلئرء ولاكوست. 

JI -1‏ والتأليف عن ابن خلدون فى الندوات الدورية» أو الأوراق 
العلمية في مؤتمرات علم الاجتماع الرئيسة . 

۷- تدريس ابن خلدون في مقررات علم الاجتماع السائدة من الكتب 
السائدة في علم الاجتماع ونظرية علم الاجتماع. 

والأمور الحاسمة في تطوير علم الاجتماع الخلدوني Ax‏ هي 
المستويات من الرابع ug 'Ji‏ السابع ؛ A5,‏ لأن المعلومات التاريخية TER‏ 
بابن خلدون ومعلومات سيرته الذاتية والأدبيات النظرية CUN TIERRA CT‏ 
المصلقة gl) acy ad ls Ley‏ العتعويات من الأول إلى الثالث)ء التي توفر 
الأساس اللازم لبناء نظرية خلدونية حديثة- متوفرة Sew‏ لغات» من أهمها 
اللغة العربية والإنكليزية والفرنسية» مع وجود بعض الأعمال المهمّة باللغة 
الفارسية والتركية والألمانية. وسوف edil‏ فى هذا القسم لمحة شديدة 


1۰%۷ 
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js!‏ خن الأعمال التى صدرت عن ابن خلدون في العالم م العربي 
والإسلامي» وسأناقش لماذا لم تؤدٌ إلى تطوير نظرية خلدونية حديثة. وفيما 
يلي 355 عن ية الأسال الي i‏ المستويات: مين Dsl‏ إل 
Oats‏ 


والجزء الأكبر من الأعمال المتعلّقة بابن خلدون هي أعمال Glas‏ 
بالنظرية أو بما وراء النظرية. 


النظرية 

Gla Leds‏ بمجال «dy eel‏ فن الأعمال السوجورفة ك جا 

القسم الأول هو الأعمال التي حاولت التوفيق بين ابن خلدون وعلم 
الاجتماع الحديث. وكما أشار أحمد Cul)‏ فقد التزم الكثير من علماء 
الاجتماع العرب بإجراء المقارنات بين ابن خلدون ومؤسّسي علم الاجتماع 
في العصر الحديث» لبيان Of‏ ابن خلدون هو الذي أسّس هذا العله9', 
فانعقدت F yl‏ بن تخلدون O0 es jus Pss, C MSL Kay‏ 
ودوركهايم IR‏ وقد "m.‏ انعد ق dà miss au‏ وقضايا معيّنة لها 


¥( اوی وجه ar‏ إلى الأعمال المؤلفة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية والمنشورة 
ae ce (Y)‏ اسبعون nr lisi cbe 6 Úle‏ 
(Y)‏ عبد الله العروي؛ ابن خلدون ومكيافيللى»؛ 
Laroui, (Islam et modernité).‏ 
(E)‏ علي عبد الواحد وافيء «الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون وأوغست كونت»؛ فؤاد 
البعلى. «علم العمران الخلدونى وعلم الاجتماع الحديث!؛ مجد الدين عمر خيري» 
Ge‏ ~~ علم الاجتماع»؛ 
Faghirzadch, (Sociology of Sociology).‏ 
Baali and Price, "Ibn Khaldun and Karl Marx".‏ )2( 
C) Faghirzadeh, (Sociology of Sociology); Izzat, (Etude comparée d'Ibn Khaldun et‏ 
Durkheim);‏ 
uu usu‏ علم الاجتماع». 
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علاقة مباشرة بأعمال ابن (Og‏ مما لا يمكن سرده هناء فتناولت تلك 
الدراساث موضوعات مثل: نشأة الدولة» والعصبية». والمدينة) 
والمجتمعات الحضرية والبدوية» وعلاقات (go!‏ وما إلى ذلك (بنظرة 
سريعة على بعض المراجع المخصّصة لابن خلدون يمكن الوقوف على فكرةٍ 
جيدةٍ عن النطاق الموضوعي واللغوي لتلك الأعمال). 


nus‏ النظرية 

Jus N المعرفية والمنهجية‎ mm عق‎ Aelio] cola AS) cud 
TNT os SL. كالدراسات النظرية التي نوقشت‎ PRI: er cya! 
ES الماضية» من بينها‎ Úle العديد من الأعمال المهمّة خلال الخمسين‎ 
محسن مهدي افلسفة التاريخ عند ابن خلدون» (الصادر عام /1951م)» حيث‎ 
ناقش محسن مهدي دراسة ابن خلدون الجدلية للتأريخ الإسلامي» من أجل‎ 
الكشف عن نقاط ضعفه ولتسويغ الحاجة لعلم المجتمع الجديد الذي وضعه‎ 
ولكن‎ ical اليل متلق‎ dia وجعل له مناهجه البرهانية الخاصّة به الت لني‎ 


انتقده علي الوردي» zd at Xr iaa‏ خلدون عارض بالفعل أساليب 
المنطقيين» fu,‏ في ذلك بالترالی رابن DICT‏ 

كما pli‏ محمد محمود ربيع -في أطروحته للدكتوراه في عام “PVA‏ 
عرضًا مفيدًا لأربعة اتجاهاتٍ في دراسة منهج ابن خلدون: 


الاتجاه الأول هو المبالغة في التفكير العلماني المزعوم والمنسوب إلى 
ابن خلدون» التي تشير إلى أنَّ ابن خلدون قد قلّل مرح E aal‏ بوات في 
الثقافة أو أنكرها جملة. 


©) Tixier-Wieczorkiewicz, (L'œuvre d'Ibn Khaldun dans la recherché contemporaine depuis 
1965). 


.VY-YEV مجلة الحياة الثقافية» 4 )1۹۸۰م( ص‎ cO a ابن‎ Whey 


(Y)‏ على Get 2 JI‏ ابن QE Voy‏ ع 
Rabi, (The Political Theory of Ibn Khaldun), 26.‏ 


EE, 
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أما الاتجاه الثاني الذي يمثله المستشرق المشهور هاملتون جب» Jis‏ 
من شأن أصالة منهج ابن خلدون» مشيرًا إلى أنه لم يزد على تبني مناهج 
الفقهاء المسلمين والفلاسفة الاجتماعيين الذين سبقوه . 


Li,‏ الاتجاهان الثالث والرابع» فيمثلهما محسن مهدي وعلي الوردي 
علئ Mg Al‏ 

وإلئ جانب هذه المناقشات: كُتبت العديد من الأغمال حول الجوانت 
الأخرئ في منهجية ابن خلدون ونظريته المعرفية”"' . 


ÉS‏ المطلوب لتطوير ple‏ اجتماع خلدوني هو الجهود الجادّة لتطبيق 
إطاره النظري على الحالات التاريخية أو المعاصرة. ومن أجل حدوث 
هذاء يجب القيام بتقييماتٍ ناقدة للتطبيقات الحالية» ويجب أن يكون ذلك 
أيضًا في سياق شامل للترويج لابن خلدون في مجال التدريس ومجال 
البحث. 


بناء نظرية خلدونية حديثة 


سعت ia‏ قليلة i>‏ من المؤلفين cel CESS,‏ دمج نظرية ابن خلدون 
عن نشأة الدولة في نظريات ple‏ الاجتماع الحديث ومفاهيمه””". ومن أمثلة 


O) Rabi, (The Political Theory of Ibn Khaldun), 24-6.‏ 
(Y)‏ عبد الرحمن بدوي» ابن خلدون وأرسطو»؛ السيد محمد بدوي»ء «المورفولوجيا 
الاجتماعية وأصولها المنهجية عند ابن خلدون»؛ أبو العلا عفيفي» «موقف ابن خلدون 
من الفلسفة والتصوف»؛ حسن الساعاتي» ce‏ العلمي في مقدمة ابن خلدون»؛ طه 
عبد C JI‏ «طبيعة الاستدلال في النص الخلدوني» (۱۹۷۹)؛ محمد عابد الجابري» 
إبستمولوجيا المعقول واللامعقول في مقدمة ابن خلدون»؛ محمد الطالبي» «منهجية 
ابن خلدون التاريخية وأثرها في المقدمة وكتاب العبر»؛ أبو يعرب المرزوقي» «منهجية 
ابن خلدون واجتماعه النظري». 
(Y) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto"; Laroui, (L'état dans le monde Arabe‏ 
contemporain); Cheddadi, "Le systéme du pouvoir en Islam d'aprés Ibn Khaldun";‏ 
Gellner, (Muslim Society); Michaud, “Caste, confession et société en Syrie"; Lacoste,‏ 
(Ibn Khaldun); Carr?, “A propos de vues néo-Khalduniennes"; Alatas, "A Khaldunian‏ 


Perspective on the Dynamics of Asiatic Societies" . 


BL 


. Al Arabi Library PDF 


) 


ذلك الدمج: تفسير صعود الدولة الصفوية وسقوطها في إيران ما قبل العصر 
الحديث» وفقًا لنظرية ابن خلدون عن تكوين الدول. ووفقًا لذلك الاقتصاد 
التاريخي السياسي لإيران الصفوية» استخدمت عوامل التغيير التاريخي في 
نظرية ابن خلدون مع المفهوم الماركسي لنمط الإنتاج» ثم شرح تكوين 
الدولة الصفوية من Lee‏ العلاقة بين أنماط الإنتاج المختلفة الموجودة Ue‏ 
ثم يمكن أيضًا دمج مفاهيم ماركس وقيبر في الإطار الخلدوني للتغيير 
التاريخي» لاستخدامها في شرح التراجع في العصبية وضعوذ الْملف 
SxS,‏ 


التقييم النقدى لتطبيقات فكر ابن خلدون 

إذا كانت الأعمال المؤلّفة في مجال بناء نظرية خلدونية حديثة (ALIS‏ 
p‏ الأعمال المؤلّفة في مجال التقييم النقدي لمحاولات تطبيق النموذج 
Slt‏ علي العصور والساظق الأغرئ غير عمس ابن BT axi‏ عبن 
ذلك بكثير. لقد ei‏ إرنست غيلنر lem‏ سبيل المغال- نظرية للإضلاح 
الإسلامي تقوم على الجمع بين أفكار ابن خلدون وديقد هيوم» ولم يلتفت 
ie‏ إلى ذلك العمل. ووقع الأمر LE‏ مع أعمال خوسيه أورتيغا وإيف 


الندوات الدورية عن ابن خلدون أو تقديم الأوراق العلمية المتعلّقة 
بابن خلدون في المؤتمرات الرئيسة لعلم الاجتماع 

عُقِد في الماضي العديد من المؤتمرات الكبرئ حول ابن خلدون في 
العالم العربي. وكان من أبرزها ندوة ابن خلدون في القاهرة عام 977١مغ؛‏ 
والندوة الدولية حول ابن خلدون في الجزائر عام 1918م. وندوة 
ابن خلدون في الرباط عام ۱۹۷۸م“ . Ul‏ في الغرب أو المناطق الأخرى 


(1) Alatas, “A Khaldunian Perspective on the Dynamics of Asiatic Societies" . 
(*) National Centre for Social and Criminological Research (1962); Centre National d'(tudes 


Historiques (1978); Faculty of Letters and Human Sciences (1979). 
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خارج العالم العربي» فكان الاهتمام بابن خلدون أقلّ من ذلك بكثير في 
الاجتماعات العلمية الوطنية أو الدولية. 


السائدة في علم الاجتماع ونظرية علم الاجتماع 

في تين أنه الم جر Joe‏ قراسة شاملة للكدب الدراسية في لم 
الاجتماع المؤلفة باللغة العربية وكذلك اللغات الغربية للكشف عن 
الفا ox Ld ory ne‏ خلدون» فقن jus‏ عد زايد 4l c»!‏ في حالة 
مصر -وهي الدولة الرائدة في العالم العربي في علم الاجتماع- قلما كان 
Ks"‏ ابن خلدون في الكتب الدراسية المنشورة بعد ستينيات القرن الماضي» 


Cad جاذبيته‎ SI adi حيث‎ 


تعريف المقصود ب «تهميش» ابن خلدون 

وهذا يجرنا إلى السؤال عمًا نعنيه بتهميش العلماء غير الأوروبيين» 
ولننظر في حالة ابن خلدون» ففي حين أنه SU‏ هنا وهناك ويحظئ بقدر من 
الاهتمام في NURSES‏ فتلك الإشارات موجودة -بوجه hs‏ في 
قراسات الشرق dy VI‏ أو CLL!‏ العربية أن الأسلامية. SS‏ 
ابن خلدون لم يظهر قط علئ قدم المساواة مع ماركس وثيبر ودوركهايم» 
بوضفه منظرًا اجتماعيًا يقدّم oS‏ تصوراتٍ ونظرياتٍ ذات أهميّة عامّة؛ 
وذلك OY‏ نظرية ple‏ الاجتماع لابن خلدون لم te ili‏ القرون على 
يد منظرين لتصبح -من um‏ هي نظرية لعلم الاجتماع- ملائمةٌ لدراسة 
المجتمعات الحديثة» ولتيسير تناولها والوصول إليها أيضًا. ونتيجة لذلك» 
SU‏ ابن خلدون لمامّاء ars YES‏ أو يعاد بناؤه Urge‏ ونظريًا كغيره 
من علماء الاجتماعء ثم يُقبل على هذا الأساس. وبسبب استمرار نزعة 
المركزية الأوروبية عن طريق السمات المشار إليها سابقاء كثنائية الذات 
والموضوع» ووضع الأوروبيين في الصدارة» والنظر إليهم على أنهم 


Moe لعلم الاجتماع في مصرا»‎ Úle أحمد زايدء «سبعون‎ )١( 
YY 
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المبتكرون» وهيمنة المفاهيم والمقولات الأوروبية؛ ظل المفكرون غير 
الغربيين -مثل ابن خلدون- عرضة للتهميش. 

وهذا يرجع بنا إل السمات الأربع للعلوم الاجتماعية ذات المركزية 
الأوروبية: ثنائية الذات والموضوعء ووضع الأوروبيين في الصدارة» والنظر 
إليهم على أنهم المبتكرون» وهيمنة المقولات والمفاهيم PT‏ !9 إبعاد 
ابن خلدون إلى دراسات الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا أو الدراسات 
الاسلامية لهو مظهرٌ من مظاهر وجود هذه السمات في العلوم الاجتماعية. 
ويعكس هذا الإبعاد أيضًا الاهتمام الاستعماري الفرنسي بابن خلدون. فعلى 
سبيل المثال» JSE‏ إيميل غوتييه -وهو يكتب في عشرينيات القرن الماضي- 
ابن خلدون على نحو يتفق مع الأيديولوجية الاستعمارية الفرنسية» فقد بالغ 
قرت الى I RM MET MNT‏ البدو وبين البربر الحضريين في 
شمال أفريقياء « ack!‏ تس عله اترقية إل أبن - arg ulis dados‏ الكثاب 
VG I‏ وقد توافق هذا مع AS‏ السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 
والمغرب Gd‏ علاقة عدائية بين ae"‏ والبربر»ء كما لعب دورًا في هزيمة 
الفرنسيين للثائر عبد القادر الجزائري في عام 1م. وكما أشار إيف 
لاكوست» لم يكن الفرنسيون ليهزموا عبد القادر الجزائري لولا حياد 
ال“ في ole‏ الحالةء لم ay‏ إلى ابن خلدون على أنه مصدرٌ للأفكار 
الأصيلة التي تفهم في سياقه واهتماماته» بل اندرج عمله ضمن تعريف 
الاستعمار الفرنسي لما هو مهم. . lp,‏ الاعتبار» cl ob‏ اهشمام gals‏ 
خلدون عند الفرنسيين في القرن التاسع عشر وأوائل m o AI!‏ كان 
موجودًا في هذا السياق الأكبر لممارسة السلطة الفكرية علئ الشرة 

LÍ‏ عندما يكون الاهتمام بتراث ما قبل Arx clus‏ كات oU‏ إلى 
ابن خلدون بوصفه أحد المؤسّسين. ÉS‏ جاذبية التراث قد تراجعت اليوم 
PR‏ في العالم العربي والإسلامي أو في LS ceo uu‏ ذكرنا سابقا. 


©) Gautier, (Le Passé de l'Afrique du Nord), 72, 374. 
(Y) Lacoste, (Ibn Khaldun), 75. 
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وحتى عندما كان الاهتمام التاريخي بابن خلدون» فلم يكن ذلك plaza YI‏ 
لكون عمله مصدرًا للتصورات والأفكار التي rot‏ إدخالها في علم 
الاجتماع الحديث. وحتى إذا تناولوا ابن خلدون بجديّة أكبر في الدراسات 
الإسلامية أو دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وعندما أشار إليه 
العلماء الغربيون بعيدًا عن السياق الاستعماريء فنادرًا ما استُّخْدِمَت أنواع 
العمل المذكورة في المستويات من الرابع إلى السابع (انظر ما ذكرناه 
(ÓL‏ ولم NY‏ خلدون ذانًا عالمة ولا مصدرًا للتصورات والمقولات 
في العلوم الاجتماعية. بل Ub‏ الفكر الغربي وحده تقريبًا محل اهتمام 
المعلمين وطلاب الفكر الاجتماعي والنظرية الاجتماعية. 
TETUER‏ العمل المتعلّق بابن خلدون الذي من شأنه أن يؤدي 
Ü‏ تطوير علم الاجتماع الخلدوني الحديث, الذي أقترح أنه يستلزم الانتباه 
إل Wales by AT ERR EOD‏ ولا سيما من الرابع إلى السابع- لم 
CIR‏ ظهور نظرية خلدونية حديئة METER RU‏ 
من الكشف والإبانة عن حياة ابن خلدون وفكره» والتحليل والنقد المنهجي 
لنظريته» والمبادئ المعرفية والمنهجية التي ASG‏ وراء عمله» وذلك عن 
FUE‏ في المجلات العلمية» وكتب نظرية علم الاجتماع الدراسية» 
والمؤتمرات الدوليةء وتدريس الدورات والمقررات. ولدينا الآن وفرةٌ فى 
Get) ote‏ بابن خلدوة» لآ باللغة العربية ca‏ ولكن باللختين 
الإتكليرية op eU, UA Lo wl,‏ تللق Pl iot Jue NI‏ ء الاجتماع 
الذين لا يعرفون اللغة العربية. ومع ذلك» 9B‏ السبب في إهمال ابن خلدون 
سين ad de‏ نظرية عتلدوئية- gly Y‏ باقن بل المشكلة هنا هي 
غياب ذلك GAN!‏ والإبانة؛ بسبب النظرة العامّة لموضع تلك الأعمال من 
علم الاجتماع؛ وذلك OY‏ الأعمال المتعلقة بابن خلدون UU‏ ما يتم 
«إبعادها» إلى الدراسات الإسلامية أو دراسات الشرق الأوسط أو شمال 
أفريقيا. ومن المؤشرات على ذلك UG‏ عدد الأعمال التى تُشِرت عن 
ابن خلدون في مجلات علم الاجتماع» بالنسبة إلى الأعمال العديدة التي 


BE! 
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كُتبت عنه. وهذا كما لو قيل o]‏ الأصل فى [العلوم] العالمية والنظرية أن 
تشير إلى ماركس وقيبر ودوركهايم» ÉSI‏ عمل ابن خلدون ينتج علومًا 
وسعازف قات آخمية Des‏ فقطء ولذلك فهو CEPS PET‏ 
الدراسات الإقليمية والمحلية. 


أسلمة المعارف والعلوم: رد فعل لنزعة المركزية الأوروبية 

شرحت فكرة «العلوم الاجتماعية الإسلامية» لأول مرة في سياق 
الاقتصاد الإسلامي» ثم GLY‏ صورة مشروع أسلمة المعرفة. وقد نشأ 
الاقتصاد الإسلامي في ثلاثينيات القرن الماضي» في حين تعود بدايات 
مشروع أسلمة المعرفة إلئ السبعينيات. وتسعئ العلوم الاجتماعية الإسلامية 
إل إعادة التجربة الدينية والروحية إلى المعرفة»ء عن طريق إضفاء الطابع 
المقدّس على الخطاب الأكاديمي» حيث كان يُعتقد Of‏ عملية العلمنة في 
الغرب جعلت العلماء المسلمين عاجزين عن فهم أسباب المشكلات التي 
تعصف بالمجتمع OO LY‏ ولا يزال مشروع أسلمة المعرفة يعاني من 
nv‏ غامض فيما يتعلق بالعلوم chee VI‏ كما لا يزال عرضة لاتهامات 
الأهلانية (بالإنكليزية : .(Nativism‏ 


ظهرت عبارة «أسلمة المعرفة» لأول مرة في مؤتمر عُقِد عام ۱۹۷۷م 
في مكة المكرمة» حيث ناقش السيد محمد نقيب العطاس مفهوم التعليم في 
PET‏ ذلك المؤتمرء pis‏ الراحل إسماعيل الفاروقي Boy‏ بحثية 
عن أسلمة العلوم الاجتماعية”". ES‏ فكرة العلم الإسلامي -ولا سيّما 
المنهجية الإسلامية- قد ظهرت قبل ذلك في أواخر الخمسينيات من القرن 


(\) Al-Attas, (Islam and Secularism), 16, 91. 

C) Al-Attas, "Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and 
Aims of Education". For the proceedings of this conference see Al-Attas, (Aims and 
Objectives of Islamic Education). See also Al-Attas, (Islam and Secularism), Ch. 5; and 
(The Concept of Education in Islam). 


(r) Al-Faruqi, "Islamizing the Social Sciences", 8-20. 
\\o 
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الماضي» في أعمال السيد حسين نصر”» الذي تحدّث عن الحاجة إلى 
إدخال fem‏ المعارف والعلوم التي صدرت عن غير العالم الإسلامي في 
الفلسفة الكونية الإسلاميةء و«أسلمتها» . ثم أخذ الفاروقي بتلك الفكرة» 
التي صيغت في مصطلح «أسلمة المعرفة»» وعمل على التبشير بها عن طريق 
المعهد العالمى للفكر c eI‏ الذي up LS‏ الولايات المتحدة. 
ولا تقتصر أعمال المعهد علئ نشر مفهوم أسلمة المعرفة» بل تشمل أيضًا 
البرامج التي تهدف إلى أسلمة مختلف التخصّصات في العلوم 
OO eum NI‏ 


وفيما Gly‏ بالعلوم الاجتماعية» فما المقصود بأسلمة المعرفة؟ ومن 
أجل الإجابة عن هذا السؤال. فمن الضروري Vol‏ معرفة المقصود بمفهوم 
أسلمة المعرفة: 

US,‏ للسيد محمد نقيب العطاس» OB‏ العلوم التي نشأت في الغرب ثم 
OE‏ في جميع أنحاء العالم لا تمل بالضرورة المعرفة الحقّة؛ YY‏ مُشبَعة 
بالعناصر والمفاهيم الأساسية PE JI‏ فتتطلّب أسلمة المعرفة -أولًا وقبل 
كل شيء- die‏ العناصر والمفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية التي تتألف 
منها الثقافة والحضارة الغربيةء مثل الرؤية المزدوجة للمجتمع» والنزعة 
الإنسانية» و«محاكاة الواقع العالمي المزعوم للدراما والتراجيديا في الحياة 
الروحية أو المتجاوزةء أو الحياة الداخلية للإنسان» مما يجعل الدراما 
والتراجيديا عناصرٌ حقيقية Ganges‏ في طبيعة الإنسان Des yu y‏ وعند 


O) See Nasr, (Science and Civilization in Islam; Islamic Science); "Reflections on 
Methodology in the Islamic Sciences"; (Knowledge and the Sacred; The Need for a 
Sacred Science). 

i, (Y)‏ لمراسلات شخصية مع البروفيسور السيد حسين نصرء مؤرخة في ٠١‏ أبريل عام 

6ام. 

(r) Al-Farugi, (Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan). 

(£) Al-Attas, (Islam and Secularism), 131. 

(o) Al-Attas, (Islam and Secularism), 131-2, 155. 
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تحرير المعرفة من هذه العناصر والمفاهيم الأساسية الغربية» ستغرس 
العناصر والمفاهيم الإسلامية الأساسية فيهاء مما يجعلها معرفة حقّة. أي 
منسجمة مع فطرة الإنسان" . فأسلمة المعرفة تعني تحريرها من التفسيرات 
القائمة على الأيديولوجية العلمانية" . ويجب أن تستند منهجية المعرفة 
الإسلامية على علمي التفسير والتأويل. والأول يشير إلئ تفسير الآيات 
القرآنية المُحكمة» فالتفسير يقوم على القراءة الموضوعية COLD SLY‏ 
SLs Voy‏ فيه للتفسير الذئ يقوم على القراءات الذاتيةء أو الأفهام 
المعتمدة على فكرة النسبية التاريخية فقط"". أما التأويل -من ناحية 
أخرئ- فهو صورة مكثفة من التفسير تشير إلى التفسير المجازيّ للآيات 
المتشابهة في القرآن“ . 

ولتوضيح الاختلاف بين هاتين cx Sal!‏ التفسيريتين» يضرب العطاس 
مثالا لتطبيقهما على هذه الآية: AP‏ م I .]۹١ SII dost o Bie‏ 
oL CN:‏ هذا يعني dem dde-‏ المثال F: ge‏ ايخرج الطائر من البيضة)»› 
فهذا هو التفسير. ولكن إذا فُسّرت تلك الآية بأنه ايُخرج المؤمن من غير 

من» -علئ سبيل المثال- فهذا هو التأويل. وهو يرجع إلى المعنى 

POV من‎ ot ll ee 

Lay,‏ لما ذكره العطاسء Sp‏ عالم الظواهر يتألّف من علاماتٍ ورموز 
GEL] ay‏ لا ساكب a DI OLY 28 us UL "n pe‏ 
بهما: 

«ما قلناه يجب أن يوضّح لنا أن العلم في الإسلام هو في النهاية نوع 

من التأويل أو التفسير المجازي للموجودات التجريبية التي "s‏ منها عالم 


©) Al-Attas, (Islam and Secularism), 156; (The Concept of Education in Islam), 43. 
(Y) Al-Attas, (The Concept of Education in Islam), 43. 

(r) Al-Attas, (The Concept of Education in Islam), 4. 

(1) Al-Attas, (Islam and the Philosophy of Science), 30. 

(e) Al-Attas, (The Concept of Education in Islam), 5. 
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الطبيعة . وعلئ هذا النحوء يجب أن يستند العلم بقوةٍ على التفسير» أو على 
تفسير المعانى الظاهرة أو الواضحة للموجودات فى dined)‏ 


فالعلم الإسلامي معناه أن LL‏ حقائق عالم الظواهر بما يتوافق مع 
طرق تفسير القرآن وتأويله”". 

وقد دعا الفاروقي علماء المسلمين إلى إعادة صياغة كل تخصّص من 
تخصّصات المعرفة الحديثة «لتجسيد مبادئ الإسلام في منهج [ذلك 
التخصّص]ء وفي استراتیجيته»› وفيما 55 معطياته ومشكلاته وأهدافه 
و فيجب أن يُعاد تشكيل كل تخصّص ليلائم الإسلام وفقًا 
لمحور wy d»‏ منه مفهوم التوحيد الإلهي. أي : وحدة المعرفة» 
ووحدة الحياة» ووحدة a‏ فيجب إذن وضمٌ المعرفة في إطار موافق 
لرؤية dell pote, “pit‏ الجر إل ole]‏ تعريف المعطيات 
وتنسيقهاء وإعادة تقييم النتائج» وإعادة تحديد أهداف المعرفة بما يخدم 
كك 00 T p tai conis 5 © fra‏ - 
قفصيه الإسلام” . وتتطلب أسلمة المعرفة إخضاع نظريات المعرفة» 
ومناهجهاء ومبادئهاء وأهدافهاء لوحدانية الله» ووحدة pel‏ 6 ووحدة 
الحقيقةء ووحدة المعرفة» ووحلة الحياة» Blogg‏ الإنسائية9 , 


وأفضل ما يعبّر عن فكرة المعرفة المؤسلمة عند السيد حسين نصرء 
هي عبارة المعرفة المقدّسة» وهذه تشير إلى المعرفة التي «تقع في قلب كل 
وحي» وهي مركز تلك الدائرة التي تشتمل على التقليد/ التراث وتحدّده»”* . 
وإنّ كسوف المعرفة المقدّسة في العالم الحديث؛ بدا من نزع القداسة عن 


©) Al-Attas, (Islam and the Philosophy of Science), 31. 
(Y) Al-Attas, (Islam and the Philosophy of Science), 35. 
(r) Al-Faruqi, "Islamization of Knowledge", 16-17. 

(1) Al-Farugi, “Islamization of Knowledge", 17. 

(o) Al-Faruqi, “Islamization of Knowledge", 31. 

(x) Al-Faruqi, "Islamization of Knowledge", 32. 

(v) Al-Faruqi, “Islamization of Knowledge", 38-53. 

(A) Nasr, (Knowledge and the Sacred), 130. 
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المعرفة في الغرب بين قدماء OU gl‏ يشير إلى وجود الحاجة إلى علم 
يمكنه «الربط مرةً أخرئ بين مستويات المعرفة المختلفة وبين 
(Pe daa‏ فمشكلة العلم الحديث SF‏ في | رفضه للجوانب المتعدّدة 
ee ey‏ واختزاله للرموز en‏ حقائق- مسؤولان eo‏ عن t»‏ القداسة 
عن المعرفة». وكون ذلك الأمر هو السمة المميزة للعالم sade‏ 

تعريف المعرفة في الإسلام عن المصطلح المقابل في اللغة اللاتينيةء 
وهو: „scientia‏ وتش العلوم الإسلامية: العلوم الطبيعية» والعلوم 
الرياضية» والعلوم ES PLA‏ ما يميّز العلوم الإسلامية عن المعرفة 
الحديثة» التي يعتمد أكثرها على الملاحظة والتجريب» هو BE‏ العلوم 
الإسلامية تستخدم طرقًا Gale,‏ مختلفةً «وفقًا لطبيعة الموضوع المعنيّ 
بالدراسة» وأنماط فهم ذلك الموضوع»”” . وما يجعل العلوم الإسلامية 
«إسلامية» هو «النموذج» الذي تقوم cale‏ والذي يقوم على الفلسفة الكونية 
الإسلامية. فالعالم أو الكون الذي كان موضوعًا لدراسة العالم المسلم ad‏ 
كونًا إسلاميًا. وبالإضافة إلى OB US‏ عقول العلماء وعيونهم كانت عقولا 
وغنيونا إسللامية› c OR‏ بروح القرآن ALL 9 ET‏ النظرية 
الإسلامية للمعرفة على التسلسل الهرميّ لوسائل الوصول إلى Bal‏ التي 
تبدأ من الوحي والإلهام. إلى التصديق»ء وكذلك المعرفة التجريبية 
dey‏ ومن المبادئ المهكة في العلوم الإسلامية أن الإسلام يحدّد 
gi Ls ss‏ مجموعةً من المناهج لكل تخصّص أو علم كالفقه 
أو الفيزياء أو التصوف. ولا يُعتمّد OF‏ هذه المناهج متناقضة» بل متكاملة» 


(\) Nasr, (Knowledge and the Sacred), 34. 

(Y) Nasr, (The Need for a Sacred Science), 173. 

(Y) Nasr, (Knowledge and the Sacred), 212. 

(1) Nasr, “Reflections on Methodology in the Islamic Sciences", 4. 
(e) Nasr, “Reflections on Methodology in the Islamic Sciences", 7. 
C). Nasr, “Reflections on Methodology in the Islamic Sciences", 8. 


(v) Nasr, "Reflections on Methodology in the Islamic Sciences", 8-9. 
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Of‏ تعدّد المناهج والعلوم في الإسلام يندرج في مجموع dels‏ يتفق مع 
عقيدة الع 

وبعد إلقاء نظرة علئ تعريف أسلمة المعرفة والعلوم الإسلامية عند 
ثلاثة من العلماء المسلمين» تبرز مشكلة التطبيق. فكيف (uli‏ مفهوم أسلمة 
المعرفة على مختلف التخصّصات في العلوم الاجتماعية؟ وما المقصود 
بإعادة صياغة العلوم كي تنسجم مع مفهوم التوحيد؟ وكيف يمكن تطبيق 
منهجي التفسير والتأويل عند دراسة الظواهر الاجتماعية؟ وهل هذا يختلف 
في أيّ شيء عما يُعرّف بعلم الاجتماع التأويلي أو الهرمنيوطيقي؟ 

من الواضح ol‏ مفهوم المعرفة الموؤ FON e”‏ أو العلم الإسلامى» Axe‏ 
تطبيقه على العلوم الاجتماعية» ما زالت صياغته تحمل عباراتٍ غامضة. 
وحتئ COMI‏ لم تظهر أي أعمال في العلوم الاجتماعية المؤسلمة تلك. 
ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى أسلمة العلوم الاجتماعية تتجاوز مجرّد 
الجزم Sb‏ العلم محمّل بالقيمة» فلا يكتفي أنصار أسلمة العلوم الاجتماعية 
ull‏ الإشارة إلى المحتوئ Feet‏ لأنشطة البحث العلمى الاجتماعى 
فحسب» بل يشيرون أيضًا إلى المبادئ والمناهج والنظريات والمفاهيم في 
العلوم الاجتماعية التي يُراد أسلمتها. فما الطرق التي بها يكون تعريف ذلك 
التخصّص أو المجال المعرفي الذي نسميه بالعلم الاجتماعي تعريقًا 
إسلامياء بحيت daz‏ هذا المجال eL, gs gl CASA] Lab‏ 

هل المقصود OF‏ العلوم الاجتماعية تعرّفها الفلسفة الإسلاميةء أي 
الميتافيزيقا الإسلامية ونظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) التى وضعت وتطورت 
بين العرب والفرس والأتراك والبربر والهنود والملايو منذ القرن الثاني 
الهجري؟ ÉSI‏ هذه ليست أسسًا ES Als‏ وصفنا للعلوم الاجتماعية بأنها 


Nasr, "Reflections on Methodology in the Islamic Sciences", 9.‏ )© 
وقد ناقش عثمان بكر أفكار السيد حسين نصر عن استخدام طريقتي التفسير والتأويل» 
انظر : 


Osman Bakar. “The Question of Methodology in Islamic Science”, 91-109. 
NY 
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إسلامية. إن الفلسفة الإسلامية تجزم بوجود العالم riii eua‏ 
العلم به» وهذا الجزم هو ما يجعل العلوم الاجتماعية ممكنة» ÉS‏ هذ 

الجزم e‏ في العديد من الأنظمة الفلسفية» "n op.‏ علئ العلو 
الاجتماعية ذو طبيعة le‏ فلا يترك Xa‏ خاصّة -هندية أو يونانية 
أو إسلامية- عل العلرء الاجتباعية. ولتذكر Ve‏ آخرة إذا قيل Ob‏ 
الأساس العقلاني للعلوم الاجتماعية مستمدٌ من الفلسفة الإسلامية» Op‏ 
ذلك الأساس موجودٌ في مختلف A‏ الفلسفية غير الإسلامية أيضاء 
فلا شيء يخص الموقف المعرفي الإسلامي ليجعل العلوم الاجتماعية تسى 
بالإسلامية. ومع أنه لا يمكن إنكار وجود علاقة بين الفلسفة الإسلامية 
والعلوم الاجتماعية؛ iis NT‏ الفلسفة لا تسمح بالقول ob‏ العلوم 


t 3 - -‏ 
الاجتماعية قد أسلمت. 


وإذا كان المقصود بأسلمة العلوم الاجتماعية هو تطبيق مناهج 
التصوف. أي التفسير والتأويل» فيجب توضيح ذلك. كيف يمكن تطبيق 
هذه المناهح ج في دراسة الظواهر الاجتماعية؟ وكيف يختلف التأويل oe‏ 
Co ps a‏ العأ ويلاات الذاتيةء التي it.‏ منها الأساس لمختلف 
المنظورات النظرية في الغرب؟ وبالإضافة إلى ذلك ARS oU‏ مناهج 
التصوف i» PX‏ الساحة الاجتماعية Ue N‏ تسمية العلوم الاجتماعية 
بالإسلاميةء إلا إذا كان استخدام ماركس للمناهج المادية في عمله يجعله 
أبيقوريًا على سبيل المثال. 

وإذا كان المقصود بالعلوم الاجتماعية المؤسلمة هو النهج الديني 
(الثيوقراطي)ء فيمكن استخلاص بعض الأفكار من المناقشات حول 
ابن خلدون. وكما ناقشنا T‏ الفصل eti‏ فقد كان ce‏ ابن خلدون 
col‏ بمعنئ أنه play exa!‏ دور العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
في علم اجتماع الدولة nem rene)‏ الفرو وق والاختلافات بين المجتمع 
البدوي والحضري من الناحية الاقتصادية والجغرافية es 2h,‏ التغيّر 


©) Dale, "Ibn Khaldun: The Last Greek", 440 
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التاريخى من dee‏ التفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية» Y‏ من Lee‏ 
sali al pall‏ والروسية» ual oasis‏ بارا eur‏ لم c6 ose‏ 
ابن خلدون في دراسة التاريخ نهبًا ثيوقراطيًا. وقبل iie‏ عقود. أثار 
هاملتون جب هذه القضية ردًا على مناقشات محمد كامل عياد وإرفن 
روزنتال» فقد LIS‏ يميلان إلى التقليل من أهمية العنصر الديني في علم 
المجتمع عند ابن خلدون. ووفقًا Op cold‏ فكرة ابن خلدون عن السببية 
والقانون الطبيعي في التاريخ تتعارض مع أي نظرة لاهوتية للتاريخ» فلم 
يكن في كتابات ابن خلدون Ra ye‏ للتدخل الإلهي. أما الدين -وفقًا لعياد- 
فقد رأئ ابن خلدون أنه عامل iex‏ اجتماعيٌ في عملية Lagi‏ . وكان 
gl‏ روزنتال مشابهًا HU‏ فعلئ الرغم من أنه رأئ ابن خلدون age‏ 
بالإسلام a‏ قويّاء as‏ أشار inl‏ أنه تعامل مع الدين AL y‏ مجرّد عامل 
واحدٍ في دراسة DU wl‏ أما نظرة هاملتون جب» فهي أكثر تعقيدًا من 
ذلك فلا تناقض بين طريقة تفكير ابن خلدون وبين النهج اللاهوتي؛ وذلك 
SY‏ يمكن bole]‏ صياغة فكرته عن السببية والقانون الطبيعي في مصطلحاتٍ 
chia‏ مكل + IPM ahs‏ 

ولذلك» ففي حين cad)‏ الدعوة إلى علم اجتماعي إسلامي 
أو op e rye a‏ تلك البقاع التي ا MS gt‏ العلم ما زالت Ls jl‏ 
مجهولة. وبذلك فمن الصعب رؤية مشروع أسلمة المعرفة جزءً! من الدعوة 
إلى إضفاء صبغة محليّة على العلوم الاجتماعية. ويصدق هذا الأمر خاصة 
عند اعتبار مشروع أسلمة المعرفة Lily‏ تحت تهديد النزعة الأهلانية» Op‏ 
اتجاه «الرجوع tle JE JJ‏ بين eu AA y UT‏ والمحليين dd cool‏ رفع 
وجهة النظر الأهليّة إلى مستوئ المعيار الذي عن طريقه يُحكم على 
الأوصاف والتحليلات» إلى درجة وصف جميع العلوم الاجتماعية الآتية من 
الغرب igh‏ غير مهمّة. ومن سمات النزعة الأهلانية ما يلي : 


G) Ayad, (Die geschichts), 51-3, 143, cited in Gibb, “The Islamic Background", 27. 
(Y) Rosenthal, (Ibn Khalduns Gedanken), 58, cited in Gibb, “The Islamic Background", 27 
(r) Gibb, “The Islamic Background”, 29, 
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-١‏ رفض العلوم الاجتماعية ذات الأصل الغربي. 

-Y‏ النقد السطحى والضحل للتقاليد النظرية الغربية. 

-Y‏ إهمال المشكلات المختلفة الموجودة بالفعل T‏ العلوم الاجتماعية 
المعاصرة. 

wy عدم الاهتمام بالتقاليد الإسلامية الكلاسيكية» بوصفها‎ -t 
وإلهامًا لعلوم اجتماعية وثيقة الصلة بالعالم الإسلامي.‎ 

ا 13 ea‏ مق Elec‏ واسعة قل 2 مش Jos abdi‏ 
فى النظرة التالية : 

«الحقيقة التي تهمّنا هنا هي أن جميع العلوم الاجتماعية في الغرب 
تعكس zeli‏ الاجتماغية؛ وليس لها علاقة أو صلة بالمسلمين؛ 
ولا بالإسلام. وإذا Lele‏ وطبّقنا العلوم الاجتماعية الغربية» فلسنا بجادين 
في ols‏ الإسلام». 

فاضصحاي تلك النظرة يرون Ss‏ شك أن Slee)‏ القرييةا Ap els‏ 
شديدةٌ الاختلاف» إلى درجة أن المفاهيم والنظريات التي ظهرت في 
ate N Riga bla‏ لها الي باك جت هات الأشلافية 3 قير 


Lil‏ الضفة الرابعةة TR‏ فال لها هو JUAN!‏ الذي تحرف له 
ابن خلدون. وبوجه DS cele‏ الباحثين في العلوم الاجتماعية الذين 
يشاركون في مشروع أسلمة المعرفة لم ينتبهوا كثيرًا للتقاليد الكلاسيكية 
للفكر الاجتماعي والنظرية الاجتماعية في الإسلام. ad‏ سبيل المثال» من 


(\) Siddiqui, (The Islamic Movement: A Systems Approach). 
انظر:‎ vel VI للاطلاع على مناقشة لتلك‎ (Y) 
Abaza and Stauth, "Occidental Reason, Orientalism, Islamic Fundamentalism", 218-20; 


Turner, “From Orientalism to Global Sociology", 629-38. 
Y 
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بين أولئك الذين يناقشون آفاق علم الاجتماع الخلدوني الحديث: العلماء 
. .)0 


والباحثون الفرنسيون 
إهمال ابن خلدون بوصفه مصدرًا m‏ اجتماع بديل 

لأسباب متنوّعة؛ لا de‏ ما Yaa‏ بالعلوم الاجتماعية المؤسلمة بديلا 
عن الخطاب الحداثي الذي god,‏ أنه كذلك» كما لم يُعِر أنصار هذا التوجه 
في الواقع اهتمامًا كبيرًا لابن خلدون. 

يمكن تقسيم دراسة نظرية ابن خلدون إلى ثلاثة جوانب: 

الآوله: اتشات OF‏ ابن علدرة موشى السو من abati‏ في 
العلوم الاجتماعية . 


والثاني: الأعمال التي تسعى إلى المقارنة بين ابن خلدون والعديد من 
المفكرين الغربيين. 

والثالث: Ye‏ يحاولون تطبيق نظرية ابن خلدون على مشكلاتٍ معينة في 
العلوم التاريخية والاجتماعية. 

Ul‏ ما alas‏ باكتساق أبن دوف فة sel af‏ العلا الأوروييوة 
والأمريكيون ol‏ ابن خلدون هو المؤسّس الحقيقي لعلم الاجتماع قبل 
Comb gh‏ كونت» وأنه كان رائدًا للأفكار في العديد من المجالات الأخرئ 
كالاقتصاد والعلوم السياسية Le Sy By‏ فقد ظرحت العديد من 
المعالجات الوصفيّة لأعماله» في ضوء إسهاماته في تلك التخصّصات 
المختلفة . 


(\) Carre, “A propos de vues néo-Khalduniennes", 368-87; Michaud, “Caste, confession et 
société en Syrie", 119-30. 

(r) Gumplowicz, (The Outlines of Sociology); Barnes, "Sociology before Comte", 197-8; 
Toynbee, (A Study History), 321-8. 
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وبقطع النظر عن هذاء فقد سعت العديد من الدراسات أيضًا إلى 
المقارنة بين ابن خلدون Whey‏ الفكر الغربي الحديث» وقد تجاهل بعض 
المؤلفين أو أغفلوا الاختلافات العميقة في السياقات القارييكئة والقلسفة 
التي كتب فيها ابن خلدون وهؤلاء المفكرون» فظل التوجه محصورًا في 
مستوئ المقارنة التي تريد بيان أسبقيّة ابن خلدون إلى أفكار المفكرين 
odio JI‏ في العلوم الإنسانية والاجتماعية”'". وكثيرٌ من عمل المؤسلمين 
لعلم الاجتماع يقع في أحد هذين القسمَّيْن المذكورين. 

ÉS‏ بعض المؤلفين زادوا مجرّد مقارنة الأفكار والتصورات الخلدونية 
المختارة مع أفكار علماء الغرب المُحدّثين وتصوراتهم» متوجُهين نحو 
الإكمال النظري لنظريته لتصبح إطارًا يستخدم بعض أدوات العلوم 
الاجتماعية الحديثة؛ وإن اقتصر مجال التطبيق عند هؤلاء على مجتمعات 
pill We ops PLT ou, La dt Jus‏ من آل الح بابق 
خلدون هو ما يجب ates‏ وتطويرة: إذا أردنا ما هو أكثر من الاهتمام 
dbl‏ ين ellen, Ley‏ عقا ol Jue ME ua O3]‏ تليق الإظار التظري 
لابن Saa‏ في دراسة الدول التاريخية والمعاصرة. IM‏ الانتقال إلى أمثلة 
ذلك في الفصول من الخامس إلى الثامنء سأنتقل إلى مناقشة تطبيقات ما 
قبل العصر الحديث لابن خلدون. 


©) Baali and Price, "Ibn Khaldun and Karl Marx: On Socio-Historic Change". 17-36; 
Faghirzadeh, (Sociology of Sociology); Laroui, “Ibn Khaldun et Machiavel”; Newby, 
"Ibn Khaldun and Frederick Jackson Turner"; Stowasser, (Religion and Political 
Developmenti); Turner, “Sociological Founders and Precursors”, 32-48, 

C0 S. F. Alatas, "Ibn Khaldun and the Ottoman Modes of Production", 45-63; "A 
Khaldunian Perspective on the Dynamics of Asiatic Societies", 29-51; Carré, “A propos 
de vues néo-Khalduniennes", 368-87; Cheddadi, "Le système du pouvoir en Islam d'- 
aprés Ibn Khaldun”; Gellner, (Muslim Society); Laroui, (L'état dans le monde Arabe 
Contemporain); Lacoste, (Ibn Khaldun); Michaud, “Caste. confession et société en 
Syrie", 119-30. 
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الفصل الرابع 
فراءات فكر ابن خلدون 
وتطبيقاته فيما قبل العصر الحديث 


يسعئ هذا الكتاب إلى بيان إمكانية وجود قراءاتٍ وتطبيقاتٍ لعمل 
ابن خلدون لا تحمل نزعة المركزية الأوروبية ولا تقع في النزعة الأهلانية. 
والقراءة التي لا تحمل نزعة المركزية الأوروبية هي القراءة التي تجعل 
أعمال ابن خلدون مصدرًا للنظريات» مع إمكانية التطبيق على الحالات 
التاريخية» فلا يستبعد ابن خلدون ليصبح مجرّد موضوع للدراسةء b‏ ل تصبح 
رؤيته النظرية وسيلة للنظر في التطور التاريخي والمعاصر للدول. AS,‏ تلك 
القراءة Law‏ لهيمنة المقولات والمفاهيم الأوروبية. 

وينبغي أن يتضمّن تطبيق ابن خلدون gala‏ إبداعية لدراسة الجوانب 
المختلفة من التاريخ والمجتمعء. ومن ذلك التكميل النظري للنظرية 
الخلدونية لتصبح إطارًا يستخدم المفاهيم والنظريات المستمدة من العلوم 
الاجتماعية الحديثة. ولا أقول إنه لا توجد قراءاتٌ وتطبيقاتٌ لابن خلدون 
لا تحمل نزعة المركزية الأوروبية في الأدبيات الحالية» لكثني أقول Of‏ تلك 
القراءات A, coti idis‏ وصاعدة. 


والفكرة التي يقوم عليها هذا OLS‏ هي تطبيقٌ نظرية ابن خلدون عن 
تكوين الدولة على كلّ من الحالات التاريخية والمعاصرة. وما يدور في 
ذهني هو الجمعٌ بين الإطارٍ النظري لابن خلدون والمفاهيم المستمدّة من 
علم الاجتماع الحديث» وتطبيق الصياغة الجديدة على حالاتٍ محددة» مثل 
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التاريخ العثمانى والصفوي» أو الدولة السورية الحديثة. وسوف أتطرق هذه 
الحالات في فصول HEY‏ ولكن سيكون من المثير للاهتمام الآن أن ننظر 
فى القراءات والتطبيقات لأعمال ابن خلدون فيما قبل العصر الحديث. 

ولغرض هذه الدراسة» OB‏ الأعمال التي يمكن القول بأنها تطبيقاتٌ 
شارحة لابن خلدون تنقسم إل uS‏ واسعَيْن: الأول هو الأعمال المتعلقة 
بابن خلدون التي Leal‏ علماء عاشوا في الأزمنة والأماكن التي لم تتأ 
بالعلوم الاجتماعية الحديثة» والثاني هو الأعمال التي GS‏ العلماء 
والباحثون فى سياق ما بعد الاستعمار» حيث أصبحت العلوم الاجتماعية 
الحديثة هى الخطاب السائد. 


GG‏ أعمال القسم الأول فهي من المشرق والمغرب الإسلامي» وهي 
تميل إلى أن تكون أعمالا Zio,‏ لنظرية ابن خلدون» بالإضافة إلى طبيعتها 
المعيارية» أي إنها تستخدم ابن خلدون لوصف تغيّراتِ ذات طبيعة معيّلة. 
Ll;‏ أعمال القسم الثاني فهي وضعيّة وتحليليّة» وهي تطبيقاتٌ لنظرية 
ابن خلدون tle‏ الحالات التاريخية والمغاضرة sled‏ الدول. وسوف يركز 
هذا الفصل على القسم الأول من تطبيقات نظرية ابن خلدون. 

Jb ag‏ الإصلاحيون المسلمون في العصر الحديث -مثل جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا- بابن خلدون» ES‏ هذا الاهتمام لم 
ينتج Glee‏ نوع من نظريات العلوم الاجتماعية الخلدونية. والرأي المقبول 
على Ua:‏ واسع هو OF‏ الأوروبيين هم dul‏ مَنْ روّجوا لابن خلدون بعد 
«اكتشافهم» له. فعلى سبيل Sod!‏ يقول شارل عيساوي إن ابن خلدون 
(Un‏ لخمسة قرونٍ ÉS‏ بلا UNS‏ في قومه ولا في غير قومه»» ولم d,‏ 
باهتمام العلماء الغربيين والعرب Ý)‏ منذ القرن التاسع phe‏ فما Madar‏ 
كما كان برنارد لويس متغطرسًا إلى Ie‏ ما في قوله D]‏ «اكتشاف مقدمة 


(9) Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lectures), 60ff. 


(Y) Issawi, "Introduction", 25. 
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بن خلدون وتقييمها وتقديرها Sle]‏ للكتابات الأورزبيقة”'؟. ,$53 هذا 
a‏ تمامّاء فقد كتب العديد من معاصري ابن خلدون فى شمال 
أفريقياء وكذلك العلماء في العالم الإسلامي الذين جاؤوا tà EP aaa‏ - 
A sadi Ja sl adt, YT ACC‏ كان D‏ أهم أتباع ابن خلدون: 
pl‏ عبد الله محمد ابن الأزرق الأندلسي CAV EQVAV ETA [4A83-AY V)‏ 
Sy‏ كتابه «بدائع HL‏ في طبائع المُلّْك؛ ias‏ خلاصةً bie‏ لمقدمة 
ابن خلدون» فقد ناقشها في ضوء اهتمامه بالعلاقة بين الأخلاق PEM‏ 
وقد قبن LA‏ إن المقريزي (ت: (VEEN AED‏ -وهو مؤرخ القرن 
الخامس عشر- قد JU‏ بابن خلدون» وقد حضر دروسه في n au‏ 
lu cuts Leads‏ الاهتمام بابن خلدون بين العلماء امان فى cop y‏ 
السابع عشر والثامن عشرء فاستخدموا أفكاره في الخطاب الدائر حول 
الدولة العثمانية . 

ومن المناسب أن تبدأ معالجتنا لتطبيقات ابن خلدون بأمثلة من كتاب 
ابن الأزرق SLES,‏ العثمانية؛ LEY‏ يختلفان اختلافًا مهما للغاية عن 
الأمثلة التي سنوردها LEY‏ في هذا الفصل؛ وذلك SN‏ الاهتمام العربي 
والعثماني الذي نناقشه هناء والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر- 
كان مستقلًا عن التأثير الأوروبي» ولم يكن بالقطع نتيجةً لعلمهم بابن 
خلدون عن طريق المصادر الأوروبية. 


ابن 45 شارح ابن ب 
من الأعمال التي تبين ob.‏ ابن خلدون قد درس dle A‏ خلال 
عقودٍ من WLS SU,‏ 7 الأزرق. وُلِد ابن الأزرق فى مدينة مالقة» التى 
تقع فيما يُعرّف اليوم بإقليم أندلسية في جنوب إسبانياء الذي يتمتع بالحكم 
Lewis, (Islam in History), 233.‏ )*( 
(؟) ابن الأزرق» #بدائع السلك»؛ 
Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lecteurs), 19.‏ 


(r) [ssawi, "Introduction", 24; Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lecteurs). 14. 
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الذاتي. وقد عمل ابن الأزرق قاضيًا هناك ei‏ في غرناطة» وحاول الاستعانة 
بالسلطان المملوكي الأشرف قايتباي aJ‏ القوات الغازية في إسبانياء لكنه 
لم ينجح في ذلك. كما عَيّن سفيرًا إلى تونس» oy‏ أخيرًا Cal‏ للمماليك 
في القدس. وقد رشحه لذلك المنصب السلطان المملوكي في عام 
7ه مم . وتوفي في القدس في ذلك العام" . ويشير أحمد 
عبد السلام إلى ميل بعض الباحثين إلى تفضيل كتاب ابن الأزرق على مقدمة 
ابن خلدون» do‏ يرن رئ ol ie dius‏ هذه دعوئ عريضةء فقد قال إِنَّ 
عتمل ابن الأزرق يظهر لنا قراءة dam‏ العمل ابن cOgdls-‏ قسخرشد 
بالاتجاهات السائدة في عصر ابن الأزرق Ix‏ وفي الواقع» فمن المثير 
للاهتمام أن نلاحظ أنه على الرغم من OF‏ ابن الأزرق كان تلميذًا وشارحًا 
لابن خلدونء OB.‏ نهجه كان في الجملة غير خلدونيّ» بمعنى AST‏ كان 
معياريًا ووصفيًا أكثر من كونه وضعيًا وتطبيقيّاء كما سنری قريبًا. 
ينقسم OLS‏ «بدائع السَلّك» إلى مقدمتيْن وأربعة كتب وخاتمة: 


جاءت المقدمة الأولئ بعنوان: «في تقرير ما يوطئ للنظر في المُّلك 
tic‏ .وفيها Oy te‏ سابقة كسا وقول ابن الأزرقء Siia‏ من عك 
Sly Snail‏ الاس المعلية رجن الكقك” WI CIT E A‏ 
على مقدمة ابن خلدون» ويمكن اعتبارها إعادة صياغة لآراء ابن خلدون 
المتعلقة بأثر طبيعة البشر الاجتماعية في تطؤر المُلكء Gated‏ ابن الأزرق 
على OT‏ الإنسان مدنيٌ بالطبعء وأنه ge SAY‏ الاجتماع الذي يؤدي إلى 
ظهور المدينة» فالبشر يجتمعون معًا في البداية من أجل حماية أنفسهم» أي 
من أجل الحفاظ على النوع Pg JI‏ فلا بدَّ لهم من الاجتماع لتحصيل 
sabal‏ المعاش وإعداد ما يدفعون به عن أنفسهم. ثم ينقسم المجتمع إلى 
O) Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lectures), 17.‏ 

(Y) Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lectures), 18. 

(f) Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lectures), 19; Aldila, (Ibn al-Azraq's Political 


Thought), 9.‏ 
)£( ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع الملك. الجزء الأول» ص١" DW]‏ 
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نوعَيْن أساسيَيْن: البدوي والحضري. فيعيش البدو في المناطق الخصبة 
وكذلك في أطراف الصحراء وفي المناطق الجبلية» ويقتصرون في معيشتهم 
على الضروري فقطء. فيعيشون على الرعي والزراعة. Ul‏ أهل الحضر 
فيعيشون في المدن cls Bly‏ ويحصّلون ما يزيد على ضروريات الحياة» 
deze,‏ ق على CERI GB‏ من الصناعة والتجارة". وفي حين 
SI‏ البدو يقتصرون علول الضروري» OB.‏ المدن تجذب إليها البدو الذين 
يميلون إلى الدّعة والترف. 

وبهذا الوجه تنشأ حياة الحضر عن حياة البدو. وتكون طبيعة حياة 
الحضر هي الانغماس في النْعَم والتّرف» أي ما يتجاوز ضروريات الحياة» 
فيؤدي ذلك إلى يسع سيرد المُلك والمدافعة في بد SGT‏ هن A‏ 
وسن olo‏ آنْ SUN‏ ينض SN‏ أنواع مختلفة : : أولها AUS‏ العادل» الذي 
لا يغيّر صفات البدو كالإقدام ETT‏ ولكن إذا قام الملك على القهر 
ais‏ السطوة أو الجور بالعقاب المؤلمء Jit iat‏ الناتج عنهما إلى ذهاب 
البأس والشجاعة. ثم يأتي الملك التعليمي» الذي 3$ ail‏ ويربّيهم علئ 
الانقياد والطاعة”” 


وللبدو درجة أعظم من cisa] c‏ بسب daly)‏ القرابة التي تجمع بين 
SO grates sl il‏ ولا تكون الزعامة Y!‏ بالعصبية » بهذا يعني Bh‏ القبيلة 
ذات العصبية الأقوى هي التي تملك Tu poe‏ لا يوجد Wu‏ لنسَب الصريح 
y!‏ في الصحراء» Em‏ سنو a‏ أما حياة الحضر T‏ 
إلى ضعف العصبية وتراجعهاء بسبب طبيعة حياة الحضر التي تؤدي إلى 


.[$£-WwY] ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع الملك. الجزء الأول» ص۷۲-۷۱‎ )١( 
ENVE] VY o ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع الملك. الجزء الأولء‎ )۲( 

(*) ابن الأرزقء بدائع السلك في طبائع الملكء الجزء الأولء ص٤۷ [NVO]‏ 

)8( ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع الملكء الجزء الأول» صهدلا-5لا [VVA]‏ 
(5) ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع الملك الجزء الأولء ص۷۷ [vvv]‏ 

[MY] بدائع السلك في طبائع الملكء الجزء الأولء ص۸۷‎ «dM ابن‎ CO 
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اختلاط Qo)‏ وفساده» فيؤدي ذلك إلى تراجع شرف المجموعة الحاكمة» 
وقد يختفي حكمها في أربعة أو سنة OST‏ 

وأما المقدمة الثانية فجاءت عنوان: ١في Ae‏ أصول من الكلام في 
المُلك شرعًا»» وفيها عشرون فاتحةً كما يقول ابن الأزرق. وتهدف إلى بيان 
الأساس الديني OU‏ فبعد أن أرسئ الأساس Shad‏ لحاجة الناس 
إلى الاجتماع والعيش clas‏ وما بقتضيه ذلك من ظهور AUS!‏ وأنواعهء 
معتمدًا في ذلك اعتمادًا كبيرًا على مقدمة ابن خلدون. يشرع ابن الأزرق في 
مناقشة أصول USI‏ من منظور الشريعة أو القانون الديني. وهذه المقدمة 
الثانية تتكوّن من عشرين فاتحة أو ترطئة. 


ولا يمكن AS‏ جماحهم إلا بالالتزام بالشريعة. لكن إنفاذ الشريعة لا يتحقّق 
oe» Ni‏ يفرضهاء فلا يحافظ الناس على التقاليد aoo‏ في الإسلام 
y!‏ بنصب الزعيم أو السلطان الذي يفرضها RECS "us i y‏ € 
السلطان بهذا المعنى fed‏ لا bol lica x ide‏ مها ل إجماع بين العلماء. 

ts‏ الحكم المقصود هنا هو الخلافة أو الإمامةء التي 5 تقوم على 
T‏ وشروط الإمامة هي الذكورية والحرية 
والبلوغ والعقل. ومن شروطها أيضّا النجدة Cele)‏ والكفاءة» وسلامة 
الأعضاء والحواس Kel‏ يؤثر في الرأي والعمل]ء والقدرة” . ثم يثير 
ابن الأزرق Gr b ge XU‏ ابن خلدون. وهي اشتراط أن يكون الإمام 
قرشيّاء op‏ قول ابن خلدون في هذه المسألة يختلف عن غيره من العلماءء 
فهو يرى أن الحديث النبوي الذي اشترط أن تكون الإمامة في قريش ينبغي 


) 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به 


[AAVA] AVVA o ابن الأرزقء بدائع السلك في طبائع الدلك» الجزء الأول.‎ )١( 

(Y) Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lectevrs), 20; Aldila. (Ibn al-Azraq's Political 
Thought), 45. 

(۳) ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع المدنك. الجزء الأول. ص 81-41 [AV VAT]‏ 

)£( ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع المك» الجزء الأول» ص۳٩ [AV]‏ 

[AAA] 45-84 oS ابن الأرزق. بدائع السلك في طبائع المىك الجزء‎ (o) 
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فهمه في السياق الاجتماعي لذلك OU JI‏ المعين؛ وقلك. opel abi ti OY‏ 
دينيّاء أي ليس لمجرّد Noll‏ به. بل لغاية عملية» وهي رفع التنازع؛ وذلك 
لما كان لقريش من العصبية Ul Ly‏ بعد أن تلاشت عصبيتها ولم تعد 
aul‏ ديك بهذا الأمرء فلآ وجه للإضرار على شرط أن يكون 
ESS ply‏ 


]$5 الخلافة أو الإمامة Las‏ إلى الانقلاب إلى SU!‏ وهو ثلاثة 
أنواع : uw?‏ وطبيعى وسياسى ٠‏ فيقوم SSI‏ الديني على ll‏ الحكم 
بالشريعة»› ويقوم املك الطبيعي P‏ مقتضئ الغرض والشهوة» ويقوم 
الملك السياسي على النظر العقلي في تحقيق مصالح الدنياء دون plas‏ 


4 1 
.  يحولاب‎ 


وعلئ الرغم من رجوع ابن الأزرق لابن خلدونء Op‏ عمله ينتمي إلى 
كتب نصيحة CB LE‏ التي عرفت في المناطق الجرمانية في العصور 
الوسطئ باسم c Fürstenspiegel‏ التي تعني > مرايا الأمراء. حيث ترشد 
هذه الكتب الحكاءً إلى الجوانب المختلفة من السلوك الذي يليق بالحاكم» 
والأساس الأخلاقي لهذا السلوكء وقد تتناول هذه الكتب Last‏ القضايا 
المتعلّقة بالدولة والمجتمعء أو تاريخ الحكام السابقين لتقديم نماذج صالحة 
ليقلدها الحكام. us,‏ أشار عزيز العظمة» Sp‏ كتاب ابن الأزرق أقربٌ إلى 
كتب نصيحة CBE‏ ولم يكن من كتب التاريخ النظري أو التحليليء وهو 
المجال الذي طوّره مُعلّمه ابن خلدون”". وبين ابن خلدون وابن الأزرق 
فرقٌ آخر re‏ له علاقة بالجانب الإجرائي للعدالة» وهي مسألة ناقشها مجيد 
MT M‏ کی أبن جا lel BHI oF‏ من UE‏ من بث كرتها 
uU‏ عن سلطة النبي CRÉÉ‏ فهي تحفظ الدين وتدير الشؤون السياسية في 


.]۱۸۹[ ٩۷ص ابن الأرزق. بدائع السلك في طبائع الملك. الجزء الأول»‎ )١( 


[AA] 4۳ بدائع السلك في طبائع الملك» الجزء الأول» ص‎ Pee | ابن‎ (Y) 
(© Al-Azmeh, (Muslim Kingship), 95-6. 


(1) Khadduri, (The Islamic Conception of Justice). 
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الدنيا بما يتفق مع الشريعة''". UL‏ المُلك فهو سلطة الحكم بالقهر 
Sg,‏ ويفعرق MI‏ الطبيعي الغاشم عن الخلافة في قدرة الحاكم على 
الحكم بالقهرء وعلئ الرغم من OT‏ حكام الدول بعد حقبة الخلافة استمروا 
في cdi‏ بلقب الخليفة» OD‏ كثيرًا منهم لم يكونوا خلفاء بالمعنيئ الحقيقي 
للخلافة ؛ eed‏ حكموا بالقهر لا بالشريعة. وقد اعتقد ابن خلدون Gaul‏ 
دورة صعود الدول التي تنشأ على أساس المُلك وسقوطهاء ولم يستشرف 
أي تطوراتٍ في المستقبل قد تؤدي إلى القضاء على تلك الدورة. UT‏ 
ابن الأزرق» فيبدو أنه كان أكثر ia‏ في قدرة الحكّام على ضمان إقامة 
العدلء إذا التزموا التزامًا GIS‏ بالقيم الدينية" . 

ويمكن ملاحظة Ole ol‏ سمة الأصالة عن SES:‏ ابن الأزرق «بدائع 
DRE EUM‏ سمة الابتكار في فكر ابن Po uae‏ وربما استفاد 
ابن الأزرق من ابن خلدون؛ ولكن ليس من تلك الجوانب التي ميّزت فكر 
ابن خلدتون عن سابقيه: 


ابن خلدون بين رجال الدولة والعلماء العثمانيين 

يجب الانتباه إلى المفارقة بين الاهتمام JUI‏ لرجال الدولة العثمانية 
وعلمائها بابن خلدون؛ وغياب ذلك الاهتمام إلى m‏ كبير بين العرب 
والإيرانيين وغيرهم من المسلمين في تلك الحقبة. وقد كان اهتمام 
العثمانيين بابن خلدون اهتمامًا عمليا. 

كان اول عالم عثماني يستخدم ابن خلدون علئ نحو منهجيٌ هو حاجي 
خليفة (ت: (eV TOV‏ وهو ولف غزير E TS GUN‏ نحو واحد 


YYA o ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول»‎ )١( 
ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول» ص75؟5.‎ (Y) 
eYra-YYY lo. ابن الأرزق» بدائع السلك في طبائع الملك. الجزء الأول‎ (Y) 
Khadduri, (The Islamic Conception of Justice), 191. 
(f) Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lecteurs). 36. 


۱۳٤ 


_ Al Arabi Library PDF 


ws x t - CX), x e . e q 3‏ 
وعشرين عملا في التاريخ والتراجم والجغرافيا . وفد أورد حاجي خليفة 
مقدمة ابن خلدون فى كتابه الببليوغرافي «كشف cto edili‏ كما ناقش أسباب 
(Y) 5 - - '‏ = 
العجز المالي للدولة وطرق علاجه في رسالته عن CWE‏ حيث نظر 
(tr) 5‏ 
وسقوطها . 
(ت: ١۱۷۱م)»‏ الذي Sb‏ كثيرًا بابن خلدون وبحاجي خليفة. وفي كتابه 
التاريخي المسمّئ تاريخ نعيمة»» أشار مصطفيلا نعيمة إلى نظرية ابن خلدون 
الدورية عن صعود الدول وسقوطهاء والتقابل بين المجتمعات البدوية 
Pte,‏ وقد lees is‏ تا 354 اة IP UAM‏ أي ابات 
المترابطة للحكم الصالح. وهذه هى دائرة العدالة التى ذكرها نعيمة: 
-١‏ لا ملك ولا دولة Yl‏ بعيش ووجال. 
؟- ولا جيش Vy‏ رجال -JUJU V]‏ 
عب op Sy dic SIS‏ الرعة. 
-٤‏ ولا يمكن أن تزدهر Y] Ze JI‏ بالعدل. 
GUILE Vi Jae Y, -o‏ والدولة. 


وبعبارة SB cle et‏ إغلاق هذه الذائرة يقتضى أله لا غدل إلا بالجيش 


والرجال. وكما يلاحظ لويس توماس» فقد عملت تلك الدائرة على تسويغ 
قيزونة pj ils JE OL WEY‏ الائ جين ulus‏ من أجل 


O) Gökyay, “Kâtib Celebi”. 

„4 plot حاجي خليفة» «دستور العمل لإصلاح‎ (Y) 
(Y) Fleischer, "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and Ibn Khaldunism’”, 199. 
(£) Fleischer, "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and Ibn Khaldunism"", 200. 


g ? 
` M 


)0( وتُسمَّن أيضًا دائرة السياسة. وهي منسوبة إلى أرسطو. (المترجم) 
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حماية الدولة من أعدائها الأوروبيين”'"2. وقد أخذ مصطفل نعيمة 3,59 دائرة 
العدالة من كتاب JUS‏ زاده علي جلبي الشهير «أخلاق علائي». الذي 
أخذها عن ابن خلدون كما قال نعيمة""'. لكنَّ فلايشر يذكر أنه لا دليل 
علي أن قنالو زاذه قد قرأ ابن خلدونء Sly‏ فكرة دائرة العدالة كانت diy rs‏ 
في الأعمال الأخرى المتوفرة لقنالو زاده. وفي رأيي» فليس من المهم 
معرفة المصدر الذي أخذ منه قنالو زاده دائرة العدالة» وإنما المهم هو فهم 
السياقات النظرية المختلفة» التي فهم فيها ابن خلدون والعلماء العثمانيون 
تلك الدائرة. 

ويشير ابن خلدون LE‏ إلى ثماني جمل للحكمة السياسية» A‏ حول 
حيط اة وشا إل اب اتك الجر STRANDS‏ 
الأصول الثمانية هي : 

JI -١‏ نظامٌ يَعْضده الجند. 


-Y‏ والجند ol yel‏ يكَمَلهم المال. 
-Y‏ والمال رزق تجمعه الرعيّة. 
-٤‏ والرعيّة Ine‏ يكنفهم العدل. 
0- والعدل مألوفٌ وبه elis‏ العالّم. 
b ¥‏ > 
1- والعالم a> lL atus‏ الدولة. 
-V‏ والدولة سلطان CAS‏ به السّنة. 
(E r FF «% ET‏ 
O) Thomas, (A Study of Naima), 78.‏ 
Thomas. (A Study of Naima), 78.‏ )*( 
(Y)‏ ابن خلدونء المقدمة؛ الجزء الأول» .94-0A wo‏ 


(t)‏ قنالو veal}‏ أخلاق Ma Je»‏ عن: 
Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and Ibn Khaldunism"", 201.‏ 
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i «كتاب السياسة) غير‎ ol بن خلدوں يذكر بعد ذلك‎ NGC 
a 
s من البراهين‎ aa saw ولا‎ 

ويقول ابن خلدون: 

baslo‏ تالت كلامنا في فصل المُلك والدولء وأعطيته حقّه من 
"P paci‏ ععرت 3 int US‏ تفسير هذه sol si‏ وتفصيل 
إجمالها مستوفى E‏ بأوعب بيان» وأوضح Je»‏ وبرهان» أطلعنا الله عليه 
من غير تعليم أرسطو ولا إفادة NII pa‏ 

TESTO m مقدمة كتاب العبر لابن خلدون‎ ob Ls Y, 
الدول وسقوطهاء تقوم علئ عمل ثلاثة أنواع رئيسة من السلطة: الخلافة‎ 
والمُلك الطبيعي والمّلك السياسي» وتفاعلها مع نوعي المجتمعات والطرق‎ 
we يختلف عن أعمال‎ ling الرئيسة لكسب المعاش في تلك المجتمعات.‎ 
halen CREUSE Asi ioti tiay زاده ومصطفئ نعيمة. التي كانت‎ 
بالنظريات والمفاهيم.‎ 

وبمجىء القرن الثامن E‏ أصبح فكر ابن خلدون ف معترفا به 
في الدوائر العثمانية؛ لأنه قذّم إطارًا يفسّر انهيار الدولة العثمانية» فكان 
يقال إن الإمبراطورية العثمانية كانت في مرحلة «الركود والانحطاط» عند 
أبن خلدون. وكما tul;‏ في الفصل الثاني» فقد OW‏ الشاغل TR‏ في 
مقدمة ابن خلدون هو صعود الدول الإسلامية المختلفة Law Vo I pis‏ 
دول شمال أفريقيا. وقد ركّز ابن خلدون على ما رأئ أنه SUNS!‏ جوهرية 
في التكوين الاجتماعي بين العمران "esr phe‏ الحضري. وبعد 
وضعه لنظريته عن الاختلافات في ال لتنظيم الاجتماعي بي بين هذين النوعين من 
المجتمعات» ر بي أنواع السلطة. MA‏ القوة التي قد 3555 موجودة في 
المجتمعات الحضرية. وقد تتعايش المجتمعات البدوية والحضرية جنا إلى 


Ae ابن خلدون: المقدمة. الجزء الأول.‎ )١( 


04 2 المقدمة» الجزء الأول»‎ PSU ابن‎ (Y) 
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com‏ $$ ابن خلدون ich,‏ أن المجتمعات البدوية laxi‏ 1555 طبيعيًا 
لتصبح حضريةًء وهذا لا يعني أن أحدهما يفسح UU!‏ للآخرء بل يعني 
Si‏ هدف الحياة البدوية هو Gobet‏ المجتمع الحضري وكل ما يترتّب على 
ذلك» مثل ثقافته ونمط حياته PG all‏ ومن الأمور المركزية في فهم تلك 
الاختلافات مفهومٌ العصبية. فقد قامت أطروحة ابن خلدون على أن 
المجموعات ذات العصبية الأقوئ تتمكن من إقامة الحكم السياسي وفرضه 
على المجموعات ذات العصبية VR‏ وكان ابن خلدون يشير بالقطع 
ht‏ المجموعات القَبليّة gol‏ للعصبية فيها T a pt‏ وهو الشعور 
بالتلاحم والتضامن on‏ أفراد Atasi cie parol‏ من علمهم بأنهم 
يشتركون في LL‏ واحدٍ. وكان يُعتقد أن عصبية البدو أقرئ من غيرهم» 
فمكنهم ذلك من هزيمة أهل الحضر المقيمين في المناطق الحضرية وما 
حولها عسكريا ومعنوياء وإقامة دولتهم بدلا منهم. 

Shel,‏ عصبية البدو على غيرهم» تمكنوا من هزيمة أهل الحضر في 
المناطق الحضرية وإقامة دولتهم وحكمهم. ثم استقروا بعد ذلك وانغمسوا 
في أساليب الحياة الحضرية» فشهدوا تراجعًا وضعمًا كبيرًا في عصبيتهم. 
وبذلك ذهبت ei‏ العسكرية وقدرتهم على الحكم» فجعلهم هذا عرضةً 
لهجوم الغازين الجدد من المجتمعات البدوية غير الحضرية» الذين كانت 
عصبيتهم أقوئ من العصبية التي ضعفت بعد تحضّرها. ÉSI‏ العلاقة هنا 
ليست علاقة سيطرة القبائل على المدنء بل هى علاقة هيمنة فى الاتجاه 
الآخرء Wy‏ جانبان مهمّان: الأول هو Si‏ طبيعة حياة رجال القبائل تجعلهم 
معتمدين على المدن في ضروريات الحياة””» والثاني هو أن القبائل تعتمد 
عل زعيم ip»‏ أو ur‏ صالح يفسّر الدين لهاء وهذا الولي نفسه يكون 
مدفوعًا بالعصيان والفسوق الذي نشأ في المناطق الحضرية نتيجةً لحياة 
الترف والتجاوزات السياسية التي يقع فيها سكان المدينة. 
)\( ابن خلدون. المقدمةء الجزء الثاني» SY YA e‏ 
(Y)‏ ابن خلدون» t Aa za!‏ الجزء الأول» ص٢۰۲۲ .Yo04‏ 
(Y)‏ ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول» .Yo$-YoY uo‏ 
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وبذلك تعيد الدورة نفسهاء Land‏ إحدى القبائل على الدولة» وتؤسس 
Up‏ جديدةً وتحكمهاء حتى يطيح بها زعيم hus‏ ذو عقلية إصلاحية يحظئ 
بدعم القبائل التوّاقة إلى الاستفادة من المدينة» ثم تكون حياة الترف في 
المدينة هي السبب الرئيس لظهور الانحطاط والمعاصي وضعف Vimal‏ 
وهنا تظهر أهمية الزعيم الديني الذي يستطيع توحيد القبائل البدوية غير 
A dni‏ 

كان العلماء العثمانيون -مثل حاجي خليفة ومصطفئى نعيمة- يعتقدود 
St‏ الدولة العقياتية colts‏ فى Xe a‏ الركوة وققوجة pond‏ السقوط 
والانحطاط» فكانوا مهتمين ew IP‏ المؤسسية والإدارية» التي قد 
توقف التدهورٌ أو تقلب Paba‏ 

GL plete Ael ad,‏ ابن خلدوت ay £eleza*U Ute Gal‏ يقدّم 
UJ‏ مثالا لقراءة نادرة لابن خلدونء ليس لأنها قراءة لا تحمل نزعة المركزية 
الأوروبية laxi‏ بل لأنها قراءة سابقة على تلك النزعة. ولكن من الصحيح 
أيضًا أن قراءتهم لابن خلدون كانت معيارية وأيديولوجية بوجي ple‏ فقد 
استشهدوا بما يُسمَّئ بدائرة العدالة لتسويغ الإصلاحات الموضوعة لتقوية 
السلطة SUI‏ ومن SUNI‏ المستخدمة في ذلك : «القانون» «(Kanun)‏ 
الذي سمح بتعليق العمل بالقوانين المستمدّة من الشريعة. وقد استخدم 
السلاطين العثمانيون هذه الالية حصرًا للحكم والقيام بالإصلاحات التي 
ربما كانت الشريعة تعيقها في غياب ذلك القانون» فكانوا ينظرون إليه على 
el‏ طريقة لتنفيذ silii‏ اللازمة للإصلاح دون مخالفة للشريعة”". 


واستخدم العثمانيون ابن خلدون أيضًا في تسويغ ادعائهم للخلافة» ففي 


عهد السلطان عبد الحميد الثاني (الذي حكم بين عامي AV‏ و1904م)ء 


.۲۹۳-۲۹۰ QYYV-YYA lo ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ )١( 
(Y) Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and Ibn Khaldunism"". 200. 
(Y) Fleischer, "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and Ibn Khaldunism"", 202. 
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ظهرت بعض المعارضة للخلافة العثمانية بين البريطانيين Sly‏ فكانت 
دعوى الخلافة التي ادعاها عبد الحميد تستند إلى ثلاثة مبادئ: الإرادة 
الإلهية» وحق الوراثة» والقوة السياسية والعسكرية. وهذه هي المبادئ 
التقليدية التي يعترف بها الغالبية العظمئ من المسلمين› ٠‏ ومن بينهم فقهاء 
وعلماء بارزون» مثل ابن خلدون وجلال الدين الدوانى '. ولكن من 


الاعتراضات m Ai‏ إلية اعتراض تسد الوا الحديث AIR JI "P‏ 
cad‏ الذي ينص على أن تظل الخلافة في قبيلة النبي I‏ أ Cut‏ 


اكان محمّد بن جُبير بن مُظعِم يحدّث أنه بلغ igla‏ -وهو عنده في 
dis‏ من قريش- أن عبد الله بن عمرو يحدّث أنه سيكون Mi‏ من قحطان» 
فغضب» فقام YS‏ على الله بما هو cual‏ ثم قال: ep cay Ul‏ بلغني OT‏ 
رجالا منكم يحدّثون Sal‏ ليست في > كتاب 6a!‏ وَل A‏ عق 
رسول الل T‏ وأولئك ost, Sub eS.‏ التي Cas‏ أهلّهاء فإني 
Crew‏ رسول الله op BE‏ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم y i‏ 
ES‏ الله في النار على وجههء ما أقاموا الدِّينَ» »0 . 


وفي أواخر القرن التاسع عشرء بدأ العلماء ورجال الدولة من العرب 
والبريطانيين يذكرون ما ادعوا أنه يثبت عدم شرعية BIE‏ العثمانيين» وهي 
الدعوئ التي أقاموها على الحديث PL‏ وبسبب انتشار ذلك الرأي 
l-‏ الخلافة يجب أن تكون في يد العرب وفي قريش قبيلة النبي ية 
خاصة- بدأت محاولات العثمانيين لتبرير موقفهم من lees BIS‏ قبل 
ظهور ذلك التحدي أمام عبد الحميد؛ سعئى بيري زاده محمد صاحب 
(vE VIVE)‏ -الذي شرع في ترجمة مقدمة ابن خلدون إلى اللغة 


©) Buzplnar, “Opposition to the Ottoman Caliphate”. 
(Y) Buzplnar, “Opposition to the Ottoman Caliphate”, 59-61, 63. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأحكام. باب: الأمراء من قريش. 
Buzplnar. "Opposition to the Ottoman Caliphate". 56-66, 69-72.‏ )1( 
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ارك الماتميافية ply‏ بأفكار ابن خلدون كثيرًا- إلى تصحيح دعوى 
العثمانيين للخلافة» عن طريق القول Ob‏ اشتراط القرشية في الخلافة لم يعد 
صالحًا في زمانهم. فقد كان هذا الشرط صالحًا في حقبة الخلفاء الراشدين 
فقطء Ul‏ الحكام المسلمون اللاحقون فيمكنهم CALS‏ بالخلافة» ما داموا 
يقومون بوظائف هذا APTA‏ فقد أخذ بهذه الوظيفة في الواقع غير 
القرشيين » 9 ole}‏ شرعية حكمهم. وقد قال ابن خلدون عن قريش 
نفسها : 


Ud‏ ضَعُف أمرٌ قريش Choi,‏ عصبيئُهم بما نالهم من التّرف والنعيم. 
Uy E Lad‏ في سائر أقطار الأرض» عجزوا لذلك عن حمل 
الخلافة» c,‏ عليهم الأعاجم. وصار الحل والعقد لهم؛ فاشتبه ذلك 
على كثير من المحققين» حتى ذهبوا إلى Je‏ اشتراط dS‏ 


وخلافا لهذه الحقيقة التاريخيةء بقى جمهور العلماء على القول 
باشتراط القرشية AXIS,‏ الإمامة للقرشي ولو كان عاجرًا عن القيام بأمور 
الل E‏ 


ممّن سبقوه» فق سعيل إلى التمييز بين السباقات الاجتماعية التي يكون 
اشتراط القرشية فيها أمرًا معقولا من السياقات الأخرى التي ليست كذلك: 


. وقد كانت ime‏ ابن خلدون iho‏ اجتماعية وأكثر عقلانية 


«وإذا ; ثبت of‏ اشتراط الفرشيّة إنما هو لرفع التنازع بما كان لهم من 
العصبيّة NS‏ وَعَلِمنا ol‏ الشارع pase N‏ الأحكام بجيل ولا عصر 
Gc] US SÍ Ule easi Y,‏ حر سن LES‏ فتكذناء إليها بوطردتا ALS!‏ 
المشتملة على المقصود من CSE‏ وهو وجوذ العصبيّة. فاشترطنا في 
القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبيةٍ قويةٍ غالبةٍ على مَنْ 


معها لعَضرهاء لِيُستّتبعوا مَنْ سواهم» وتجتمع الكلمةٌ على حُسْنٍ الحماية. 
eas Vy‏ ذلك في ي الأقطار ز GUN,‏ 5 كما كا CRETE‏ إذ الدعوة 


O) Buzpinar. “The Question of Caliphate", 29, 
NYE o ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأولء‎ (Y) 
YO o ابن خلدون» المقدمة. الجزء الأول»‎ (Y) 
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الإسلامية التي كانت لهم كانت cisle‏ وعصبيةٌ العرب كان وافيةٌ بهاء فغلبوا 
ساق lal LAT Ge oi‏ العهد dai iua EO‏ له الس 

ad‏ كانت He‏ ابن خلدون dee‏ اجتماعية في الواقع؛ |3 ذكر أن شرط 
القرشية يدخل فى باب الكفاءة أو الكفايةء فإذا فيل GL‏ من الشروط 
الضرورية للخليفة أن يكون من قوم لهم عصبية غالبة» كي تتبعهم 
المجموعات الأخرئ» فقد لا تفي قريش بهذا الشرط isi as sts‏ 
بهذه الحجة tlale y‏ القرن التاسع — ومن بينهم جودت باشا» 
الذي أكمل الترجمة التركية العثمانية لمقدمة ابن خلدون» التي شرع فيها 


a ee محمد‎ ool) Sx 


ومن القضايا الأخرى التي أحاطت بالخلافة: مسألة جواز نصب 
خليفتَيْن. ففي عام 1977م. أرسل الأفغان dy‏ إلى cJ eas]‏ لمطالبة 
السلطان العثماني بقبول وجود tals‏ فاعترض العثمانيون على ذلك 
استدلالا بالحديث الذي فيه غدم جواز تعيين Peale‏ والتزم العثمانيون 
أيضًا بالفتوى التي تصرّح OL‏ نصب الخليفتَيْن لا يجوز إلا إذا كان يفصل 
بينهما حاجرٌ جغرافيٌ كبيرٌ -مثل المحيط الهندي- يجعل من التداخل بينهما 
في الشؤون الداخلية أمرًا Ua‏ وقد استفاد بيري زاده هنا أيضًا من 
موقف ابن خلدون المعارض لفكرة وجود خليفَيْن . 


YYV-YY ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول ص‎ )١( 
YYv-YYA 2 ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول‎ (Y) 
(r) Buzplnar, “The Question of Caliphate”, 29. 
eYYY o ابن خلدونء المقدمة» الجزء الأول»‎ (E) 
Buzplnar, “Osmanli Hilâfet”, 4. 
أن أشكر طوفان بوزبنار لقيامه بترجمة الفقرات المطلوبة من مقاله عند لقائنا في‎ Sats 
.م٠١١5 إسطنبول في ۲۲ فبراير عام‎ 
(2) Buzplnar, "Osmanll Hilâfet”, 4. 
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لكن ما كان ينقص الخطاب العثماني الذي أخذ بأفكار ابن خلدون هو 
التطبيق المنهجي لنظرية ابن خلدون على طريقة علم الاجتماع الوضعية»؛ 
لتفسير صعود الدول وسقوطهاء مع الإشارة إلى الحقائق التاريخية للحالة 
العثمانية. فكان تطبيق نظرية ابن خلدون سيؤدي إلى البحث عن المظاهر 
الملموسة للاتحاد الذي جمع بين عصبيات القبائل التركية التى ARS‏ القوة 
العسكرية لصعود العثمانيين» وكذلك لتلاشي العصبية بسبب Salt‏ ارت التي 
col‏ على انطية سيازة الآراعيين. تمن سبيل ادال Kaz‏ القزل |9 
إقطاع الأراضي في نظام التيمار العثماني لزعماء القبائل كان له أثرٌ في BE‏ 
فجوة اقتصادية وأخلاقية بين الزعماء ورجال قبائلهم› وهذا 8 بدوره في 
عصبيتهم . وبعبارة أخرئ» يمكن مناقشة مراحل النمو والانحلال التي تمرٌ 
بها الدولة في نظرية ابن خلدون في سياق انتقال رجال القبائل الفاتحين من 
نمط "I co!‏ الرعوي إلى نمط يقوم على إقطاع المنفعة . 

تناقش الفصول التالية تطبيقاتٍ لفكر ابن خلدون تنتمي إلى القسم الثاني 
المذكون bio‏ أي التطبيقات التحليلية Y-‏ الوصفية التقريرية 
ولا المعيارية- للإطار النظري الذي وضعه ابن خلدون علئ الحالات 
التاريخية والمعاصرة للإصلاح ولتكوين الدولة. 
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aal‏ الخامس 
نظرية خلدونية للإصلاح الإسلامي 


نظرية للاحياء الإسلامي 

اقتصرت دراسات الإحياء الإسلامي في الجملة على جانبين: كونه 
ظاهرةً حديثةً» وكونه $5 فعل للإمبريالية والاستعمار um AJ‏ ولتحديث 
العائع الإسلامي. 


ÉS‏ الإحياء الإسلامي ظاهرةٌ easi‏ من ذلك بكثير» ترجع جذورها إلى 
القرن الأول الهجري. الذي شهد ظهور أولى الجماعات المتطرفة في العالم 
gh hey‏ ومن اساد الانظرية اللمهكة dul‏ الأحياء الأسلامي عمل 
ابن خلدون. ومع شهرة ابن خلدون في YS‏ من العالميْن الإسلامي 
والغربي» فقد كان يُنظر إليه على أنه رائدٌ من ,305 مختلف العلوم 
iratos VI‏ الحديقةة Suas‏ كليانات oblig‏ الاريك V‏ خان اله 
مصدرٌ لوضع الأطر والمواقف النظرية» كما رأينا في الفصل JUI‏ 

يقدّم هذا الفصل نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة بوصفها نظرية 
للإحياء الإسلامي» تقوم على فكرة تغيير المنكرء ويقدّم أيضًا بعض 
الملاحظات حول أهمية هذه النظرية لدراسات الإحياء الإسلامي المعاصرة. 
وقد تقار Lists‏ أن adio‏ ابن دون عسل isl,‏ ينظى لصعوة الدول 
وسقوطها في المشرق والمغرب العربي. SS‏ الإطار النظري للمقدمة لم 
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يُنظر إليه في الجملة على أنَّه تنظيرٌ لظاهرة الإحياء الإسلامي. وفي 
الوقت candi‏ فمن غير المتوقّع أن page‏ العلماء التقليديون بنظرية ابن خلدون 
الإصلاحية؛ لأنه لا Xd‏ من المؤرخين الكبار كالطبري والمسعودي 
واليعقوبي» الذين كانوا أقربَ إلى الأساليب التقليدية'" التي انتَقّدها 
ابن خلدون. 


ولعل من أوائل مَنْ أدركوا Of‏ نظرية نشأة الدولة لابن خلدون هي 
أيضًا نظرية للإصلاح الإسلامي: الفيلسوف الإسباني الكبير خوسيه 
أورتيغا إي غاسيت (1436-14417م). كما LAS‏ معالجة أورتيغا لإطار 
ابن خلدون أيضًا من الأمثلة المبكرة المهمّة لمحاولة إدخال ابن خلدون في 
العلوم الحديثة. وفي مقالٍ نُشِر أول مرة في عام 1974م بعنوان: 
«ابن خلدون يكشف أسراره لنا: أفكار عن شمال أفريقيا» (بالإسبانية: 
pensamientos sobre Africa Menor : Abenjaldün nos revela el secreto‏ « قدَّم 
أورتيغا -في أسلوب يتسم بالاستعلاء إلئ de‏ ما- ابنَ خلدون كما لو كان 
tie‏ يكافح لكي يكون Elle‏ ومتعدّد الثقافات. ويورد أورتيغا فارقًا مهمًا 
بين الغرابة العادية وبين المفاجأة. فالشيء الذي يثير الاستغراب قد لا يكون 
ey]‏ سرعاة col Li‏ وقد لآ يعفاها كن اسرب شيك 
بالضرورة؛ JY‏ ربما انجذب إلى جِدَته فقط. ÉS‏ هذا ليس بصحيح في 
الأمور التي تثير المفاجأة» فمعنئ المفاجأة هنا هي أن تقف على مشكلة 
تستلزم ge‏ من العقل لحلّها. $53 هذا الأمر الذي يثير المفاجأة يحتوي 
على مشكلة تستلزم جهدًا من العقل لتفكيكها وإحكامها . 


)١(‏ من الأعمال القريبة من موضوعنا ورقةٌ بحثيةٌ لجيمس سبيكارد بعنوان: «القبائل والمدن»ء 
لكنها كانت أكثر اهتمامًا بتفصيل نظرية بديلة لعلم اجتماع الأديان بدلا من نظرية 
Lawrence, “Ibn Khaldun and Islamic Reform", 230-1.‏ )*( 

(r) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto”, 95-6. 

وقد استخدمت ترجمة إنكليزية غير منشورة لمقال أورتيغا أتيحت gll‏ في أبريل عام 

= إلى جانب الأصل الإسبانى. وصاحبة‎ cobs م» من ترجمة سعيدة ديل مورال‎ ٠ 
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كان أورتيغا fle‏ في الفارق بين الغرابة والمفاجأة فيما يتعلّق بمليليةء 
وهي بلدة في شمال أفريقيا غزاها الإسبانيون في عام PERV‏ فقد مثلت له 
تلك البلدة مشكلةً معينةًء وهى أنها على مدار الأربعمائة عام الماضية ظلت 
في معارضة وعداء مع المناطق الريفية المحيطة بهاء ولم Les‏ أي علاقاتٍ 
بين الطرفين» كما لم تتأثّر المناطق الريفية بتلك المدينة. كانت هذه ظاهرة 
أفريقية غريبة حيّرت أورتيغا في تفسيرهاء فرأئ أن الأوروبيين لن يتمكنوا 
من حل تلك المشكلة؛ OY‏ لديهم مفاهيمَ مختلفة للواقع التاريخي ليست 
مناسبةً لفهم أفريقياء فكان من الضروري أن يُسأل في ذلك أفريقي أصلي لم 
ple‏ بالا کان الغربية» ولم تكن هذه مهمّة سهلة» في ضوء حقيقة ol‏ 
UN‏ ,33 سرا cole e oppo‏ فقد Iii‏ وكتبوا أعمالا تاريخية» لكنهم 
لم يقدّموا إطارًا مفاهيميًا لدراسة aa sl‏ 

éS‏ أورتيغا وجد eL sul‏ بارزًا من ذلك في اب بن خحلدون» فيلسوف 
التاريخ الأفريقي. ol Uu jul tl‏ عمل ابن "A‏ بقلل عن الفوضئ 
الظاهرة التي oS‏ بها الأحداث في شمال أفريقياء ويختزلها إلى العلاقة 
ببح ytd‏ هن الحياةة ilo‏ البدوة ilo y‏ الخ P‏ 

ووفقًا لقراءة أورتيغا لابن خلدون» تتعايش هاتان الطريقتان من الحياة 
: حياة البدوء وحياة الحضر. وتتفاعل أنواع هؤلاء البشر المختلفين 
جذريًا في هذه المجتمعات لإنشاء الدول والحضارات في شمال أفريقياء 
فهاتان الطريقتان العظيمتان للحياة تصنعان الدولة والحضارة» والحكومة 
والثقافة. فالبدو e‏ الدولة» $53 أهل الحضر هم الذين ينشئون 
الحضارة. : aad 5l M‏ هي المتوضع الذي توجد فيها المعارف والعلوم 
والوظائف Jl s‏ لثروات والملذات» فإنها لا تملك أعصاب القوة. والقوة 


= الترجمة طالبة دكتوراه ف فى المعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية في كوالالمبور. 
Bas‏ أن أعري عن dell ial‏ مسب ته Ail ad. lin‏ 


(\) Ortega, "Ibn Khaldun reveals his secret to us", 97. 
الاستشراقي الواضح عند أورتيغا.‎ edt أن نتجاهل هنا‎ We وربما كان‎ 
(Y) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 98. 
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-التي تنشأ من الشجاعة والانضباط الأخلاقي- موجودةٌ في البدو» بسبب 
الحياة الصعبة التي يعيشونها. وهذا التفاوت في القوة والشجاعة Key‏ البدو 
من غزو الدول» والسيطرة على المدن» وحتئ إنشاء دول جديدة. لكنّهم إذا 
فعلوا ذلك وقعوا فريسةٌ لسيرورة التحضّر في المدينة» ويصبحون عرضة لغزو 
البدو الجدد. ويخضع التاريخ لذلك الإيقاع» ومما أعجب أورتيغا OF‏ 
ابن خلدون حذد رقمًا لهذا الإيقاع. أي GW‏ أجيال أو BL‏ وعشرون 
POU‏ عرائ taxed ral‏ ين du! set agile‏ فق و 
UE tein‏ لعمل الأفريقي الآخرء وهو القديس أوغسطين. الذي كان 
عمله Ea‏ تاريخيًا. وقرّر أورتيغا أيضًا OF‏ المقدمة هي أولُ عمل في علم 
ele NI‏ 


Lal‏ أورتيغا على OF‏ الإسبانيين لن يكونوا قادرين على فهم ماضيهم 
وحاضرهم وستتقيلهم إذا لم يقهموا شمال آفريقيا؛ وذلك SY‏ التائيرات 
الثقافية التي أثرت في الجزء الشمالي من أفريقيا مرَّت أيضًا عبر إسبانيا. 
واقترح أورتيغا od‏ نظرية ابن خلدون عن صعود الدول وسقوطها تفسّر ظهور 
الدولة السعودية ودور الوهابية في ذلك فقد تمكن عبد العزيز آل سعود 
-وهو أول Ge‏ للمملكة العربية السعودية- بدعم من عائلته وقبيلته peus‏ 
من Lyall da Syn‏ الوهابية» تمن من eae‏ علي ls Bade‏ 


وصف أورتيغا الوهابية بأنها صورةٌ من صور التطهيرية أو à pica]!‏ 
(بالإنكليزية : (Puritanism‏ فالوهابية ليست (Uus‏ «بل تعيضب Mes‏ في 
CIS‏ لعن أورتيها LS‏ يرئ pawl OF‏ نفس اللي يسحيه 
بالمحمّدية- من صور التطهيرية أيضًاء وقد أصدر Au Som‏ اللاذع على 
الإسلام كما يلي: 


©) Ortega, "Abenjaldüun nos revela el secreto", 99-100. 
(Y) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto”, 100-1. 


(*) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 111. 
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Yip‏ العقيدة الوحيدة التى تبدأ بكلمة OY‏ ولم تكن الكفاءة الحربية 
للمحمّدية من قبيل TNR,‏ أو الحظ› بل الإيمان المحمّدي gn‏ 
وحربينٌ بطبيعته. فقبل كل شيء» يعتقدون أنَّ الآخرين ليس لديهم PSS‏ 
الإيمان بما لا يؤمنون هم به» ويجب أن يكون الاسم الدقيق من الناحية 
النفسية لهذا الدين هو اعدم الشرك» وليس التوحيد» وفي الدين المحمدي 
صور متتعددة Gyo‏ من النزعات التطهيرية العتيقة» ومن هذه الصور: 
الوهابية» الذين يضربون أطفالهم إذا ضحكواء ولا يسمحون لهم بامتلاك 
WY‏ 


ومع Lady gl 9l‏ لم يصب في اختزاله للإسلام في الظاهرة الوهابية T‏ 
T‏ فقد كان Ube‏ في رؤيته لأهمية نظرية ابن خلدون في تفسير دو 
الإصلاح الديني في sls‏ الدولة السعودية. وكما يشير الأنصاري» Já‏ 
كانت «المملكة العربية السعودية المرشح المثالي لنموذج التاريخ الطبيعي 
ary gods gtk‏ 


ومن op e‏ نظرية ابن خلدون هي نظرية للثورات القَبَليِّة-الد 
الي تقوم أيديولوجيًا على تنظير لاهوتيٰ نشأ -وهنا diga‏ فى مراقر 
yerni‏ أي المدن. وذلك التنظير اللاهوتي يرى الحرب ضد المسلمين 
بمثابة الجهاد ضد المشركين» فاستلزم من ab‏ تكفير هؤلاء المسلمين. وقد 
اعتمد هذا المنهج الخوارجٌ في العقود الأول من صعود الإسلام» كما يقع 

في التكفير في عضرنا بعض الوهابيين والسلفيين. فعلئ سبيل (JUDI‏ أرسل 
Utay sed o wn‏ إلى العثمانيين» اتهم فيها الخلافة Est‏ في 
ASI‏ زالشرك Sly‏ وذغاها إن العوذة إلى الأسلاء». وأزسلت: Bly‏ 
ce ol‏ إل OT TEE‏ پرا لين - 


dicm 


O) Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto", 112. 
(0) Ansari, "Civilization and its Enemy", 85. 
(r) Ruthven, “The Eleventh of September and the Sudanese Mahdiya", 344. 
: انقلا عن‎ 01/4 ue aem gll ies dat رسال‎ cogn T(E) 


Moussalli, (Wahhabism, Salafism and Islamism, 7). 
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وكما Cul,‏ في الفصل الثاني» كان ابن خلدون Byte‏ تمام الإدراك 
لدور رجال الدين في توحيد البدوء فقد أشار إلى SVS‏ تاريخية 
لشخصيات ذييةة WIRT‏ الذين ملكوا القدرة على حشد رجال القبائل 
حولهم» وناشدوهم أن يتبعوا الأحكام الدينية Oly‏ يتصفوا بالأخلاق 
الحميدة. فاستطاع هؤلاء القادة أن يوحدوا القبائل على أيديولوجية dap‏ 
وأن يولفوا كلمتهم في وحدةٍ اجتماعيةٍ استطاعت في النهاية أن تؤسّس 
الدولة UMS,‏ ولا يعتمد التضامن الذي يقتضيه مفهوم العصبية اعتمادًا 
Us‏ على صلات القرابة (el,‏ فقد يقوم الدين بدور أساسيّ في تحقيق 
التضامن القَبّلي أو تعزيزه» ومن الأمثلة المهمَّة على ذلك صعودٌ الإسلام 
نفسه. ومن الأمثلة التي ذكرها ابن خلدون: 


اوقد وقع هذا لابن قَسِيَء شيخ المتصوفة وصاحب كتاب خلع الَعْلّين 
فى التصوف؛ ثار بالأندلس els‏ إلى الحق» وسمّل أصحابه بالمريدين› 
(s‏ دعوة المهدي» فاستتبٌ له الأمر Jat, WW‏ لمتونة بما دهمهم من أمر 
الموحدينء ولم يكن هناك عصائبٌ ولا قبائل يدفعونه عن culi‏ فلم يلبث 
حين استولئ الموحدون على المغرب أن Leds Gel‏ في دعوتهم. وبايّعهم 
من مَعْقَلِه بحصن S‏ وأمُكنهم من تُغْرِه وكان أول داعية لهم 
لای CNS‏ روھ تسكزل توو eee all‏ 

كانت دولة المرابطين إحدى ثلاث Ja»‏ مهمّة في شمال أفريقيا كتب 
عنها ابن خلدون» في سياق أطروحته عن الصعود والسقوط. وكانت تلك 
دراسات حالةٍ أكدت نظريته تجريبيّاء كما بيّنت أيضًا دور الدين. وقد 
کا ست تلك الدول الثلاث -دولة المرابطين «(eA VEV- Ve 0Y)‏ ودولة 
الموحدين (e\¥VO-\ VEY)‏ ودولة المرينيين -(eYoY£- Y W)‏ بدعم من 
قبائل di‏ صنهاجة للمرابطين» ومصمودة للموحدين› وزناتة Coe pe‏ 
chin,‏ تلك الدول أيضًا Úis‏ للنموذج الذي اقترحه ابن خلدون. 


Yor yo ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ )١( 


.۲۷٠-۲٦۹ص المقدمة. الجزء الأول»‎ co gale ابن‎ (Y) 
ITE 
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أقام المرابطون دولتهم معتمدين على قوة قبائل صنهاجة البربرية القوية؛ 
فعملوا على بناء المدن وتوسيعهاء S‏ استعملوا مساعدة الصنهاجيين لإبعاد 
القبائل الأخرئ التي قد تنقلب عليهم في المناطق المحيطة بهم. ولكنّ 
الموحدين تغلّبوا على المرابطين في النهاية» وكانوا في البداية حركة إصلاح 
uo‏ تحت قيادة ابن تومرت» مع دعم من قبائل مصمودة البربرية» ثم أفسّح 
الموحدون الطريق أخيرًا أمام المرينيين» الذين امتطوا الدعم العسكري 
لقباتل زناتة Med‏ 

ولذلك p‏ الصراع بين هذين النوعَيّن من المجتمعات» أي العمران 
البدوي والعمران الحضريء كان يتجاوز فكرة فساد المدينة. وفي بعض 
الأحيان» كانت الحماسة الدينية وإرادة العودة إلى المسار —— cn‏ 
Lgs ele‏ وكان دور الزعيم الديني هو إصلاح المجتمع: 

ومن Le‏ الباب ارال الثوار العاكمين بتغيير Sal‏ هن العامة 
والفقهاءء Sb‏ كثيرًا من المنتخلين للعبادة وسلوك طريق الدين يذهبون إلى 
القيام على أهل الجَْر من الأمراء» داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه 
والآمر بالمعروف» وجاة في القوآب عليه من HUE‏ فير أتباعهم 
والمتلبسون بهم من العّوغاء والدّهماء ويُعرّضون بأنفسهم في ذلك 
للمَهَالك» وأكثرهم يهلكون في تلك السّبيل» مأزورين غير مأجورين؛ 
BY‏ الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم» وإنما أمر به Lem‏ تكون القدرة 
عليه» قال رسول الله BE‏ «مَنْ رأئ منكم منكرًا OB code ex‏ لم 
gie‏ فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وأحوالٌ الملوك والدول راسخة 
قويةٌ. لا يُرْحْزِحُها ويهدم بناءها إِلّا المطالبةٌ القوية التي من ورائها عصبيةٌ 
القبائل والعشائر LS‏ اقكمتاه+ ومكذا كان سال الأثبياء في دعوتهم إلى الله 
بالعصائب والعشائرء .وهم المؤيّدون من الله لو ore‏ لأيّدهم بالكون cls‏ 
«Sd‏ إنما أجرئ eI‏ بحكمته على مستقرٌ 7 العادة»”" 


Montagne, (The Berbers), 14-15,‏ )© 
(Y)‏ ابن ٠‏ خلدو ون» المقدمة» الجزء الأول» ص YN‏ 
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وكما رأينا سابقاء لم يكن البدو -عند ابن خلدون- يسعون إلى حياة 
الترف التي a‏ بها أهل الحضر فقطء. بل كانوا مدفوعين LA‏ بإرادة 
(c‏ حريصين على تغيير المنكر. 

كان دور الدين أساسيّاء لكن الدين لم يكن لينجح بغير عصبية» وقد 
أورد ابن خلدون العديد من الأمثلة على ذلك» ومنها قوله: 

«وقد كان لأول هذه المائة» خرج بالسّوس Jey‏ من المتصوفةء يُدعئ 
SFY]‏ عمد إلى مسجدٍ ماسّة بساحل البحر هنالك. وزعم أنه الفاطميُ 
المنتظر» تلبيسًا على العامّة Ly Wha‏ ملأ قلوبّهم من co Lash QUIS‏ 
ol,‏ من ذلك dent!‏ يكوت “Pol‏ ذغرتة» LAE‏ عليه diy‏ من ie‏ 
البربر Lili‏ الفُراش»ء ثم خشي رؤساؤهم El‏ نطاق الفتنةء فَدَمنّ إليه 
ud‏ المَصامِدة يومئذٍ ee‏ السَّكسِيوي Se‏ قتله في فراشه. وكذلك خرج في 
مُمارة لأول هذه ULI‏ أيضًا رجَل يُعرّف بالعبّاسء واأغن مغل هذه 
الدعوئ» واتبع نَعِيقَهُ الأرذلون من سُّفهاء تلك القبائل وغمارهم» وزحف 
إل باس من أمصارهم ae led‏ ثم es‏ لأربعين ge‏ من ظهور 
دعوته» ومضئ في الهالكين OSS‏ 

ينقل ابن خلدون العديد من تلك الحالات» ويشير إلى ST‏ الخطأ الذي 
وقع قنه الكقير عن الكوار الطامحين هو استخفافهم أو تجاهلهم لأهمية 
slog! 5S inal‏ العضيية والدين DAL‏ اتحادًا قويًا . لقد كان سعي البدو 
إلى إنشاء الدولة -وهم أكثر التحامًا واجتماعًا من غيرهم- هو ما ألغئ ما 
اعترضوا cale‏ أي تجاوزات حياة fal‏ الحضرء وإن كان هذا لمدّة مؤقتة. 
ففي عالم ابن خلدون تغيراتٌ دورية تنقذ المجتمعٌ من تلك التجاوزات» 
فالإصلاح 232 cene‏ فتنتصر إحدى القبائل على الدولة» وتؤسّس Uy‏ 
جديدة وتحكمهاء حتى يطيح بها زعيم iuo‏ ذو عقلية إصلاحية يحظى بدعم 
القبائل التوّاقة إلى الاستفادة من المدينة. والسبب الرئيس في ظهور 


)( ابن خلدون» المقدمة» الجزء الأول» ص VY‏ 
loY‏ 
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المعاصي ترف الحياة في المدينة. وفي عالم ابن خلدون» üle ch‏ الناس 
بين السياسات القمعيّة وممارسات الملك من (Rm‏ واحتمالات غزو رجال 
القبائل المتعظشين للدماء بقيادة زعيم uus‏ عازم على تدمير النظام القائم من 
جهة أخرئى. وقد اعتقد ابن خلدون Bub‏ تكرار هذه الدورة» ولم يستشرف 
isi‏ تطوراتٍ في المستقبل قد تؤدي إلى القضاء عليها. وقد حدث هذا مع 
الغدائين ودولة gle lal‏ فى راتا والأنولة فى eget‏ سيت اتقطيت تللق 
القورة عنتما لم يلق lind‏ سنلطة التؤلة AOS‏ 


معالجة غيلنر لابن خلدون: نظرية ple‏ اجتماع غير كافية 

o]‏ تطبيق إرنست غيلنر لنظرية ابن خلدون عن طريق دمجها مع نظرية 
التأرجح البندولي (بالإنكليزية : (Oscillation Theory‏ لديقيد هيوم معروفٌ 
Me‏ والمثير للاهتمام خاصة في تطبيق ple‏ لنموذج ابن خلدون على 
تاريخ شمال أفريقيا ليس المعالجة الواردة AL‏ عن دوائر القبائلء الذي 
لا يضيف eS‏ إلى ال لنموذج الأصلي. بل محاولة غيلئر أن يجمع بي he‏ 
اجتماع ابن خلدون ونظرية التأرجح الدينية التي وضعها ديفيد هيوم. AE‏ 
رفض هيوم نظرية تطور الدين الأحادية» من الشرك إلى التوحيد» وفضل 
نظرية التأرجح: taa a‏ التخير من الشرلة إليل اله وا 6 Su!‏ 
مرة أخوى Sl E‏ فقن العقل JI‏ اشرق جوا وتلل سكا بين Ba‏ 
dee ls‏ پا ا الشرك إلئ التوحيد بسبب التنافس في 
التملّق Jas,‏ للآلهة. فيتنافس العابدون في تملقهم وتذللهم لأحد الآلهة 
المتعدّدة» حتئ يكتسب هذا الإله SG‏ الإله الواحد الأوحد. ومن الأمثلة 
التي قدمها هيوم: ارتقاء إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى ose‏ وخالق 
العالمء ÉS‏ ذلك Vera "a‏ عدا Vy‏ يمن الور y ced‏ 
الحاجة إلئ أشباه الآلهة والوسائط. د لن E‏ يقلي هرا dl duel‏ 
التوحيد» عندما e»‏ هذه الديانات الوثنيّة في تصوّرات E‏ انحطاظا 


(ae a 
0 C2 9 


©) Hume, (The Natural History of Religion), cited in Gellner, (Muslim Society), 9. 


() Hume, (The Natural History of Religion), cited in Gellner, (Muslim Society). 10. 
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Lol‏ يشير ball.‏ كانت نظرية هيوم نفسية فقطء فقد خلت من الإشارة 
إلئ العوامل اجتماغية: التي al‏ بطريقة مرتجلة ملقّقة للتخلص من 
الصعوبات التي واجهتها EBS‏ فاعتبر غيلنر OF‏ نموذج ابن خلدون eia‏ 
الأساس الاجتماعي لنظرية التأرجح لهيوم؛ SY‏ أوضح كيف تقَدّم البيئة 
الحضرية النزعة التطهيرية التوحيدية النصيّة. وتقدّم البيئة البدوية النظام 
So pal‏ بتوسّط الوليّ أو القديس”". فأصبح لنظرية التأرجح الآن أساسٌ 
ie‏ وفي حين Ol‏ عمل غيلنر ربما كان المحاولة Ble!‏ الوحيدة 
للنظر إلى نظرية ابن خلدون على Gl‏ نظريةٌ للإصلاح الإسلامي» فقد كان 
فيها بعض المشكلات. ORAS aged MT DL AES ae‏ 
ge op Us, «blab‏ الذي قام ghd a‏ بين tos‏ وابن خلدون وفر 
الأساس الاجتماعيّ لنظرية ee id‏ ة إلى الغاية. FSS‏ ذلك الجمع لم يقدّم 
فكرة الإصلاح الديني أو تغيير المنكر عند ابن خلدون»ء ولم يتوسّع في 
الأساس الاجتماعي لذلك التغيير. وفي «gii‏ لا nazi‏ الأمر على أن 
هذا التغيير الديني له أساس cie el‏ بل إن أهميته الاجتماعية تتجاوز 
فلق إن عملية التقبير gall‏ هي رة من تفي :مجعم pii‏ يضمن 
الت wg cally‏ ري ق اة الموثة راتاي ومو قيلة bite‏ 
جديدة. وبالاضافة إلى AUS‏ يحدث هذا التغيير ضمن سياق اقتصادي 
Gol‏ معيّن. لم bee‏ في معالجته لا ابن خلدون ولا غيلنر. وبعبارة 
أخرى» يفتقر الجمع الذي قام به غيلئر بين ابن خلدون وهيوم إلى أساس 
اقتصادي. فليس في نظرية ابن خلدون عن صعود الدول وانحطاطها ولا في 
نسخة غيلنر منها تصوّر مفاهيمئٌ للاقتصادء ولا تصنيفٌ للأنظمة 
الاقتصادية. ومن e‏ فالمجال t‏ لدمج مقاربة أنماط الإنتاج في النموذج 
الخلدوني» وقد ناقشنا اقتران النهج الخلدوني مع أنماط الإنتاج في سياق 
pul‏ )35 العثمانية والصفوية في الفصلَيْن السادس والسابع» وسوف أناقش 


(9 Gellner, (Muslim Society), 16. 
(Y) Gellner, (Muslim Society), 41-2. 
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نيما تبقى من هذا الفصل أمكلة من الحالات التطبيقية التى ذكرها 
ابن خلدون. وكيف يمكن وضعُها في إطار أنماط الإنتاج. 


ابن خلدون وأنماط co‏ 

القن قبل الخابة قد يرن فن الع للام CES pets OF‏ 
ماركس وإنجلز وإن العا كما يبدو على عمل ابن خلدون US-‏ رأينا في 
الفصل الثالث- فلم يفكّرا في دمج مقاربتهما مع مقاربة ابن خلدون. تأمّل 
عبارة إنجلز الخلدونية الكل سيكية التالية : 

«الآسلاء Sao‏ ملاعم للشرقيين: Vy‏ سيا العرب» gh‏ سكّات الست 
الذين يعملون في التجارة والصناعة من ناحية» وأهل البدو Jom JE‏ من ناحية 
ig ol‏ .وهنا pS‏ بذرة الصدام المتكرّر الدوري» حيث تنمو الثروة "A‏ 
والرغد عند سكّان المدن في رعاية «القانون»» GE‏ البدو الفقراء -ومن ob‏ 
فهم أصحاب الأخلاق الصارمة- agi‏ بحسد goi‏ في s‏ الثروات 
والملذات: e‏ يتحدون خلف v‏ أو مهدي ols)‏ الفاسقين واستعادة 
الالتزام بالشعائر والإيمان الصحيح› والاستيلاء مقابل ذلك عل كنوز 
هؤلاء المارقون؛ فيلزم تطهير جديد للدين» فيظهر مهدي lis ¢ JoJo‏ 
اللعبة ay‏ أخرى من البداية. ling‏ ما حدث منذ حملات | لغزو التي قام بها 
المرابطون والموحدون الأفارقة في أسبانياء حت مهدي الخرطوم الأخير 
الذي نجح فى إفشال الإنكليز. وقد حدث هذا بحذافيره أو ما يشبهه في 
الانتفاضات التى وقعت فى بلاد فارس أو غيرها من البلدان المحمّدية. كل 
هله eu lS ell‏ لبا النيوء الکن Gel‏ يكهن في aee M‏ 
الاقتصادية ؛ ومع ذلك فحت إذا انتصروا انرا يسمحون Jas baie‏ 
الاقتصادية القديمة دون مساس . ولذلك يظل الوضع القديم بلا تغيرء ويقع 
الصدام Bio Nm‏ | 


(\) Engels, "On the History of Early Christianity", 276. 
\oo 
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وال للاهتمام Y al Ua‏ إشارة ES)‏ إلى ابن خلدون» مع أنَّ UJ‏ أن 
تجزم IS SL‏ من إتجلو وشريكه لمدة طويلة كارل كاركس. ue LIS‏ علم 
بعل ابن Gene MI, aya‏ من قلك أن Lage UT‏ لم يفكر قن الجمع بين 
النظرية الدورية لصعود الدول وسقوطها -التي يبدو أن إنجلز يشير إليها في 
الفقرة السابقة- وبين إطار أنماط الإنتاج الذي l nw‏ 


à]‏ شمال أفريقيا أو VO doll‏ العربي منطقةٌ خصبةٌ لدراسة تاريخ نشأة 
الدول وتفاعلها مع أنماط الإنتاج السائدة. وهو أيضًا مجال تطبيقيٌ كان 
ابن خلنون ny Ue‏ قد حمل A‏ بلاطا العديد من سكام العغربه RP‏ 
بنفسه olla‏ الأوضاع في الحياة السياسية. وهو أيضًا المجال التطبيقي 
الذي يمكننا النظر فيه» في GU‏ المحاولة AGNI‏ للجمع ع بين النموذج 
الخلدوني ومقاربة أنماط الإنتاج. ais‏ أن السرد التاريخي لابن خلدون 
عن المغرب ومقدمته لتاريخه -التي bed‏ ووضع Led‏ علم اجتماع تاريخي 
للدولة- كان مدفوعًا ومتأثرًا بالدسائس والصراعات والغزوات التي اقترب 
منها إلى درجة مزعجة. فمن الغريب إذن أنه لم يوجد أي تقييم منهجيّ 
لإطاره النظري في ضوء دراساته التطبيقية لصعود الدول المغربية وسقوطها. 

يحتوي هذا القسم والأقسام التالية من هذا الفصل على مهمتَيْن 
لسن 

الأول هي انتقاد مختصر لنظرية ابن خلدون في نشأة الدولة» كما 
فضّلها في مقدمته» وسوف أبيّن ol‏ عمل ابن خلدون ينظر بالفعل لعوامل 
التخيير (ody‏ المُحركة sled‏ التولة وطبيعة التغير الاجتماعي التي يقتضيها 


)1( استخدم العلماء العرب كلمة «المغرب» للإشارة إلى المنطقة التي تتكوّن اليوم من دولة 
المغرب والجزائر وتونس وليبياء كما استخدم المؤرخون والجغرافيون العرب كلمة 
(a ih‏ للإشارة إلى ما يُعرَف الآن بتونس. وقد كانت تونس والجزائر وليبيا Ke‏ ولاية 
إدارية في الإمبراطورية ال لعثمانية» وهي أساس الحدود الحاليّة للدول الثلاث. وكانت 
مملكة موريتانيا قبل الإسلام -التي أصبحت فيما بعد محمية رومانية- مناظرةً لدولة 


\ 


لمغرب في الوقت الحاضر. 
Ye"‏ 
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ذلك» لكنه سكت GU‏ عن تلك الجوانب الاقتضادية السياسية التى لها 
علاقة بطبيعة النظام الاقتصادي. ففي حين أن فكرة القوئ السياسية موجودةٌ 
في نظرية ابن خلدون» فليس في أعماله ذكرٌ لطبيعة الاقتصاد أو أنواع 
الاقتصاد التي تتفاعل مع التغيير — 

والمهمة الثانية إذن هي إدخال فكرة أنماط الإنتاج في نظرية 
ابن خلدون. وهذا سيقرّبنا بعض الشيء من تطوير علم اجتماع تاريخي 

ومن الناحية التطبيقية » Sa‏ هذا الفصل على م: منطقة منطقة المغرب الأقصئ 
بين p‏ الحادي عشر والسادس عشرء وهى تقابل تقريبًا دولة المغرب 
فى عصرنا. وقد شهدت هة الحقبة صعود ثلاث دول وسقوطها: د 
المرابطين (87١١٠-47١١م).‏ ودولة الموحدين (/ا5١١-1512م).‏ ودولة 
المرينيين (۱۲۱۳-٤١١٠م).‏ 

يقدّم القسم SL‏ من هنا Lal‏ جرا sles ys‏ الدول فى 
n‏ فی ذلك الوذ OS tay‏ الجاحجة 1 لى مقاربة أنماط الإنتاج التي 
e‏ العلاقة بين الدين من جهة» وبين الاقتصاد السياسى من جهة أخرى . 
ويلي ذلك في القسم التالي مناقشات حول الاقتصاد والمجتمع Cog el‏ 
وإعادة ely‏ منهجية لأنماط الإنتاج ال لمغربية في تلك الحقبة. ثم أنتقل بعد 
ذلك إلى إعادة صياغة عوامل التغيير والمُحركات الخلدونية الأصلية التي 
غرضت سابقا» في ضوء نموذج أنماط الإنتاج المذكور. وأختتم الفصل 
بذكر بعض الأفكار حول آثار هذه النظرية الخلدونية المعدلة على نظرية 
الإصلاح ise AUIS , eue WY]‏ علم الاجتماع التاريخي الخلدوني “pgs‏ 


الدولة 


ابن خلدون وتكوين الدولة فى المغرب (eYoY£- Yr ov)‏ 
المغرب منطقة شاسعة» تسكنها شعوبٌ ذات أصول متنوّعة؛: وقد غزاها 
O pnt)!‏ والرومان والفنداليون Oo pki Sl,‏ والعرب والعثمانيون 


lov 
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والأوروبيون. وبالنسبة إلئ الحقبة التي ننظر فيها هناء التي تتأف من ستة 
033 من العصر الإسلامي قبل العصر الحديث» فقد كانت أهم هذه 
البجموعات هي ا ا a T‏ ا ا 
وقد أطلق الرومان على الشعوب التي لا تتحدّث اللاتينية أو اليونانية كلمة 
«barbaro‏ التي تعني الهمجي أو bem peel‏ ومنها اشَثّقّت كلمة 
"Berber‏ الإنكليزية”'2. والنظرية الشائعة هي OL‏ البربر كانوا من أصولٍ 
كنعانية أو حميرية» وهاجروا إلى شمال أفريقيا من فلسطين أو اليمن» وقد 
ذكر ابن خلدون LAS‏ فرضياتٍ عديدة عن أصول البربرء لكنه وافق في 
النهاية على eel‏ من أصل كنعاني. ووفقًا لهذه الرواية» OP‏ البربر من نسل 
حام بن نوح 9 . ويقول clade‏ الأنساب |5 جميع قبائل البربر يرجع 
ues‏ إلى فرقتَيْن eS‏ من البربر: البتر والبرانس» وقد AL‏ على اسم 
مادغيس الأبتر وبرنس» وهما من نسل eom‏ ومن بين القبائل البربرية 
الثلاث التي تعنينا هناء يرجع S‏ مصمودة وصنهاجة إلى البرانس . 
وبقطع النظر عن ie pel‏ فمن المرجّح أن يكون البربر EW‏ لاختلاط 
السكان Cele VI‏ والعهاجرين إلى شمال Us il‏ من غرف آسيا.. والنظرية 
المقبولة بوجو عام هي OF‏ مجموعة متوسطية دخلت المغرب من الشمال 
الشرقي» ومجموعة أخرى من الجنوب الشرقي عبر شرق أفريقيا. وهو ما 
قد يفسّر وجود فروقٍ جسدية ولهجاتٍ لا يشتركون في فهيها بين 


المجموعات المختلقة من CO ll‏ 


وقبل مجيء العرب إلى شمال أفريقياء وصل إلى هناك كل o^‏ 
الفينيقيين واليونانيين والرومان والقنداليين والبيزنطيين. وبحلول منتصف 
القرن السابع» انتقلت الجيوش العربية بقيادة الأمويين في الشرق إلى شمال 


() Abun-Nasr, (A History of the Maghrib, 7). 
AV o CL ابن خلدونء كتاب العبرء الجزء‎ (Y) 
ص44.‎ ٠.7 ابن خلدون» كتاب العبرء الجزء‎ (1) 
.٩١-۹°ص‎ C ابن خلدونء كتاب العبرء الجزء‎ (E) 
(2) Laroui, (The History of the Maghrib), 17; Abun-Nasr, (A History of the Maghrib), 7-8. 
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أفريقياء وهاجمت مواقع البيزنطيين هناك وواجهت مقاومة قوية من قبائل 
fot LO uut‏ العرب قرطاج وقضوا فعليًا على سلطة البيزنطيين في 
casali‏ في عام ef VAM‏ 196555 آي 95 Valse]‏ يعد بشع ul gue‏ وقد 
ظلت السيطرة الأموية على المغرب غير مستقرة» نتيجةً لمقاومة البربر. 

وفي عام 89/م» فرَّ إدريس بن عبد الله“ من شبه الجزيرة العربية إلى 
المغرب» بعد انهيار الدولة الأموية واستيلاء العباسيين على السلطة» وقبله 
السكان المحليون زعيمًا Uus‏ وسياسيًا . وقد استمرَّت دولة بني إدريس > 
عام e „AVe‏ منذ عام ١٠41م‏ حتئ عام ١١٠٠م‏ انقسم المغرب العربي 
إل دول صغيرة متحاربة. وبعد عام ۳١٠٠م»‏ تعاقبت دول مختلفة على 
حكم المغرب حتئ عام (eV‏ عندما نشأت دولة العلويين التي ظلت 
تنكم جين يومنا Pa‏ 

وسنهتمٌ في هذا الفصل بدولة المرابطين ودولة الموحدين ودولة 
المرينيين. وقد ناقشنا الإشكال الخلدوني في هذا السياق بالتفصيل في 
الفصل SWI‏ « وكذلك بإيجاز في هذا الفصل. ومن الأمثلة المعروفة التي 
Gai aul‏ ابن خلدون operas! OLS‏ والسقوط الذورق للدول: تعيجة 
للتناوب بين العصبية القوية والضعيفة» هي تلك الدول. الثلاث. وقد قذمت 
دراسته لتلك الدول وغيرها من الدول فى شمال أفريقيا المجال التطبيقي 
الذي بت غليق أساسة WEN‏ الدولة. l‏ 

TIRE‏ النظرية تجريدًا من المجال التطبيقي لتاريخ المغرب» الذي 
كان ابن خلدون على درايةٍ UU‏ به. وقد fed‏ في نظرية نشأة الدول 
وسقوطها في مقدمته» حيث ناقش بالتفصيل صعود الدول في شمال أفريقيا 

©) Abun-Nasr, (A History of the Maghrib), 67-8. 

(Y)‏ كان إدريس بن عبد الله من الأشراف العلويين» من نسل الخليفة الرابع علي بن 

أبي طالب» زوج فاطمة ابنة النبي TIE‏ 


Abun-Nasr, (A History of the Maghrib), 78 n. 1. 
(Y) Landau, (Islam and the Arabs). 100. 
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وسقوطهاء ومن بينها تلك الدول الثلاث التي تعاقبت علئ حكم المغرب: 
دولة المرابطين (57١١41-1١1م)4:‏ ودولة الموحدين (e Vo- VMEV)‏ 
ودولة المرينيين .(eYoY£- Y Y)‏ وقد تأسّست تلك الدول الثلاث بدعم 
فق if‏ البميرة عوج كلس Lipsii‏ تسه للم 2034 
للمرينيين» وسقطت تلك الدول أيضًا Lady‏ للنموذج الذي اقترحه 
ابن خلدون. 


أقام المرابطون دولتهم معتمدين على قوة قبائل صنهاجة البربرية القوية؛ 
فعملوا على بناء المدن وتوسيعهاء ثم استعملوا مساعدة الصنهاجيين لإبعاد 
القبائل الأخرى التي قد تنقلب عليهم في المناطق المحيطة بهم. ولكنّ 
الموحدين تغلبوا على المرابطين في النهاية» وكانوا في البداية حركة إصلاح 
ديني تحت قيادة ابن تومرت› مع دعم من قبائل مصمودة البربرية» ثم أفسّح 
الموحدون الطريق أخيرًا أمام المرينيين» الذين امتطوا الدعم العسكري 
C32 Ludi BE; pla‏ 

بدأت حركة الموحدين على يد ابن تومرت» الذي كان من قبيلة 
مصمودة» وهي قبيلة بربرية في جبال الأطلس. غرف ابن تومرت منذ صباه 
بالتقوئ والورع. واشتهر في قبيلته باسم «أسفو»ء أي الضياء؛ لكثرة ما كان 
يسرج القناديل بالمساجد. وعندما qum‏ وهو شاب غضب منه الناس في مكة 
بسيب إنكارة على غيره من المصلين ما رأى أنه منكر» فأخرجوه من مكة. 
ثم سافر إلى بغداد» حيث تعلّم العلوم الدينية. ومع اعتماد ابن تومرت على 
المدرسة الأشعرية وعلئ أبى حامد الغزالى» OB.‏ ,3 فعله على ما رصده من 
الممارسات الدينية من حوله كان تمسكا بصورةٍ من التوحيد تخالف تعاليم 
المدارس اة TREO‏ 


ثمّ عاد إلى المغرب وهو في الثامنة والعشرين من عمره» وبدأ ينشر 
أفكاره في ظلّ حكم المرابطين. ولم تكن تجربته مختلفة عن تجربة محمد 


©) Montagne, (The Berbers), 14-15. 
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بن عبد الوهاب الذي ET ICT‏ فة کی ان آي 
آراء ابن تومرت متطرّفة مغالية» وبعد أن ظرد من أكثر من مدينة أخرى» 
tal Plt dong‏ بين OE iow dl d dies‏ سبال dd tN‏ 
أن Byer JSS Lees‏ فافت تبجا كروابط القرانة الموسومة في 
المنظومات الاجتماعية القبلية» GSS‏ الدين لف LAIT‏ عورا ge‏ فى ار 
الجماعي لمصمودةء خاصة be‏ برزت الحاجة إلى توخيد القبيلة ips‏ 
أساس وحدة أكبر. فالدين -تحت قيادة cpl‏ أو الوليَ- يؤدي وظيفة الجمع 
بين الأفراد لتأليف كلمتهم: tas‏ اجتماعهم ليصبحوا ael, iam y‏ توفي 
ابن تومرت في عام ۱۱۲۸ م» لكن تلميذه وكبير أصحابه عبد المؤمن بن علي 
كنم ذلك لمدَّة عامين. وكانت هذه خطوة تكتيكية اتخذها عبد المؤمن 
حفاظا علئ العصبية التي صاغها ابن تومرت» وظل يسعئ إل تعزيز 
قوته" . وركوبًا علئ هذه العصبيةء نجحت حملاته في النهاية في إسقاط 
دولة المرابطين» ثم سيطرت دولة الموحدين الجديدة علئ جميع شمال 
أفريقيا والأندلس: 
en‏ فكر ابن تومرت بالأخذ بتأويلات المدرسة الأشعرية الكلامية» 
كما أخذ فكرة عصمة الإمام عن الشيعة ELLY!‏ وقد عاش ابن تومرت 
4 منطقة كان التأويل ودراسة أصول الفقه فيها Wai‏ محظورًاء كما جعلوا 
لفقه جامدًا ولم يجتهدوا في شرحه وتفسيره من مصادره الأصليةء وكان 
المذهب الفقهي السائد هناك -مذهب المالكية- يكتفي بتدريس Cas‏ 
ilias‏ “. وفي حين St‏ هذه الحالة ests i eb‏ خد إشكالية بلا شك 


©) Shatzmiller, M. (1992) "Al-Muwahhidun" . 
.55١٠ص ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 
YYA-YYA po C ابن خلدونء كتاب العبر» الجزء‎ (Y) 
YA ۰۲۲٢ص‎ ٦ ابن خلدون. كتاب العبرء الجزء‎ )٤( 
Urvoy, "La pensée d'Ibn Tumart". 
(2) Bel, "Almohades" 
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مغاليًاء فقد وصف الآراء الديثية لمعاصرية بالكفرء وذهب إليل SE‏ الأخذ 
بالتفسير الظاهر للقرآن سيؤدي Uem‏ إلى التجسيم؛ ولذلك AS‏ مَنْ يتمسكون 
بهذه الظواهر t‏ بوجوب طردهم من eed‏ وكان هذا مما a‏ 
Tyo es pl‏ المرابظين الحاكمة 

وكما يقول ابن خلدون» استطاع ابن تومرت بفضل علمه الديني أن 
يجمع حوله أتباعًا من مصمودة. وقد اا ابن خلدون 9l c»‏ زناتة كانت 
Lins isi‏ من محرد لكنّ مصمودة غلبتها بسبب دعوة MC ES‏ 
ÉSI‏ مصمودة انهزمت أمام زناتة في النهاية» وهذا مصير أي قبيلة عندما 
تصل إلى السلطة : 

«فتذهب NC‏ البداوة» وتضعفٌ —- US,‏ ويتنعمون فيما 
آتاهم الله من ehil‏ وينشأ بَنُوهُم وأعقابهم في مثل ذلك. من الترفع عن 
خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم» ويستنكفون gend‏ الأمور الضرورية في 
العصبيةء > حتیٰ يصير ذلك UE‏ لهم (Ems‏ فتنقص عصبيئهم وبَسَالنُهِم في 
Jus VI‏ بعدهم TS‏ لو أن تنقرض NAT‏ فيتأذنون بالانقراض» 
spica Pe ee‏ 
NAT‏ وإذا د العصبية قصّر fea‏ عن المُدافعة landi‏ | فضلا 

(v) 

ع المطالبة» MNT MOV‏ سواهم» 5 

ويمكن الوقوفٌ على نسخ مبسّطة من هذه المعالجة الخلدونية فى 
المؤلفات الحديثة في تاريخ المغرب. فقد أعاد phe‏ -علئ سبيل المثال- 
بناء النموذج الخلدوني من um‏ دوائر القبائل» فما إن تقضي A‏ ما على 
الدولة وتؤسّس حكمهاء فإنها تسيطر e‏ بلاد المخزن pen)‏ عن la‏ 
الضرائب من أهلهاء وهذه تختلف عن بلاد السيبة» أو المناطق النائية التى 


O) Bel, *Almohades". 
YA o ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 


(Y)‏ ابن خلدون. المقدمة» الجزء "n‏ صض۲۲۸. 
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قد تقع تحت سيطرة الحاكم بالاسم فقطء ولكن تسكنها القبائل التي 
نجحت في التهرب من تسديد الضرائب. فاعتقد St ple‏ تاريخ المغرب 
فيما قبل الاستعمار هو FU‏ متأرجحٌ كانت بلاد المخزن وبلاد السيبة فيه 
في صراع ph‏ . فكانت بلاد المخزن تسكنها الدائرة الداخلية وال yes‏ 
القبائل» فالدائرة الداخلية تجمع الضرائب» Shy‏ الوم انها ١‏ 
بلاد de‏ حي وساي أو الخارجية من القبائلء التي رفضت دفع 
ads‏ . .وكات ,39 السيبة تمثل تهديدًا Lists‏ للدولة الحاكمةء وأرضًا 
LT Bet rp eem Mer gn‏ 


كانت الدولة الخاكمة عق فى Gael‏ الكبيرةة fre‏ قاس Aljas‏ 
ومكناس والرباط» وكانت القبيلة الحاكية المعفاة من الضرائب تقدّم الدعم 
العسكري للحاكم. وقد تقسم القبائل الأخرى بالولاء للحاكم» ولكن كثيرًا 
ما كانت القبائل الأخرئ المنشقّة في بلاد السيبة ترفض الخضوع للسلطة 
المالية Pest‏ 


SY,‏ الدولة كانت تجد صعوبةً متصاعدة في إنفاذ القوانين وجباية 
الضرائب والحفاظ على قوة عسكرية تكفي لإبعاد القبائل المنشقة» لكنها 
لا as‏ تهديدًا على الدولة نفسِهاء فقد تراجعت قدرتها على مقاومة غزو 
قباقل السيبة. .وقد pen nds ues‏ 15 )ن Maal) Byatt ST‏ 
لم تعد Fo‏ على السيطرة على القبائل المنشقّة؛ لأن البنية السياسية داخل 
الدولة قد تطوّرت من المساواة ACE‏ إلى التسلسل الهرمي الاستبدادي. 
ومع وقوع بلاد المخزن أمام غزو الجحافل الجديدة من قبائل بلاد السيبة 
الأكثر es‏ للمساواة والانضباط» كان النظام يرجع إلى صورة المساواة 
الأولئ في كل ثلاثة أجيالٍ أو نحو ذلك . 


©) Gellner, (Saints of the Atlas), 3-5. 

(Y) Gellner, (Saints of the Atlas), 5. 

(r) Waterbury, (Commander of the Faithful), 16-17. 

(©) Gellner, (Saints of the Atlas), 3; Gellner, (Muslim Society), 16-34. 
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RENT‏ وانسبرو وبريت إلى نموذج آخر يستلهم النموذج الخلدوني» 
oia 3‏ إل iud Duis] Dite T‏ علدو وداب کی igh gy:‏ 
النموذج المعيب» فقد كان مجتمع شمال أفريقيا يحمل في داخله joy‏ 
التدقير اسب التشار أتماط الحياة الاجتماعية البدوية والدين الشرقي (أي 
دين الإسلام. والغزوات العربية البدوية)» فطالت الصراعات بين العرب 
والبرير 7 فقي ode sol‏ التعالات gle‏ سيل المثال- ee‏ :دين البرير 
ob‏ إسلامٌ Jy‏ بالقتال والحرب". 


idee stg lag‏ .فلن هذه النماذج التي تستلهم ابن خلدون تجمع 
بين الصورة الاستشراقية للمجتمع الإسلامي الجامد غير المتغيّرء وبين 
صورة علماء الأنثروبولوجيا عن المجتمع I‏ الأفريقي الذي لا طبقات 
فيه" . ad‏ كانت الدولة في شمال أفريقيا قبل الاستعمار مضطربةًء «لكنه 
اضظراب أصاب الأشخاص فقطء لا البنية Pru‏ وإلئ Cole‏ ذلك» 
Op‏ هله المقاربات .-وكذلك مقاربة ابن خلدون- خاليةٌ آل عند بير من 
الاقتصاد السياسي. وقد Seal‏ كتاب العبر نفسه بالإشارات إلى الشخصيات 
السياسية وزعماء القبائل والحكام والمصلحين الدينيين» وتروي المجلدات 
التي تغطي مختلف دول البربر -كدولة المرابطين والموحدين والمرينيين- 
الصراعات والمؤامرات والدسائس والثورات والغزوات. S3,‏ هذا الصراع 
بين بلآد المخرن وبلاه السيبة بدا كما لو كان يجري في فراغ اقتصادي. 
فلا تفصيل ولا تحديد للعلاقة بين النظام الاقتصادي والتغيير السياسي» أي 
صعود الدول وسقوطها. 


(0 Wansborough, “The Decolonization of North African History"; Brett, "Ibn Khaldun 
and the Dynastic Approach to Local History"; both cited in Shatzmiller, (The Berbers 
and the Islamic State). xiv. 

(*) Margais, (La Berbérie Musulmane), 235. 

(r) Seddon, “Tribe and State", 28. See also Burke 111, “The Image of the Moroccan State". 

(© Gellner, (Saints of the Atlas), 5. 


1٤ 


Al Arabi Library PDF 


وبقطع النظر عن نقاط الضعف Op GUS‏ تلك المحاولة نفسها لوضع 
نموذج dpa‏ للدولة في شمال Lal‏ 'تقودنا إلى edd!‏ في وضع عوامل 

shah ad والاقتصاد والمجتمع بمزيدٍ من المنهجية.‎ J Vy [Say pel! 
غرب قبل الاستعمار لم يكن إقطاعيّاء ولم يكن أيضًا‎ aa 
«مجتمعًا شرقيًا» يقوم على نظام للري. وما يقتضيه هذا هو الحاجة إلى‎ 
تعيين طبيعة النظام الاقتصادي للمغرب في حقبة ما قبل الاستعمارء والبنيان‎ 
المحاولات الماركسية‎ Op الاجتماغي والسياسي المقابل له. ومع ذلك‎ 
أو التى تستلهم الماركسية التي سعت إلى القيام بذلك عن طريق مفهوم‎ 
تحتوي على إشكاليات.‎ gl Lai fu أنماط الإنتاجء‎ 

على سبيل المثال» يشير كمال الدين مراد -في مناقشته الموجزة لما 
أسماه بالدولة الإقطاعية فى المغرب قبل الاستعمار- إلى القبيلة كأنها كيان 


' A اق د‎ Y 


CUM من‎ s واقتصاديٌ يقابل‎ fe. 
أن التناقض الأساسي في المغرب قبل‎ SB المغربية كان مشوشاء فقد‎ 
في المصالح القبلية لأهل الرعي والزراعة والدولة‎ Sas الاستعمار كان‎ 
لم ينتبه إلى‎ AS] مجتمعًا إقطاعيًا معهودًا”".‎ fla ذلك‎ SF الحأكمةء ورأئ‎ 
ما قبل الاستعمار»‎ Làm عدم ملاءمة تطبيق مفهوم الإقطاع على المغرب في‎ 
ولم ينظر في إمكانية وجود أنماط إنتاج أخرى.‎ 
وتركز مقاربة إيف لاكوست على الاقتصاد السياسي» فقد لفت الانتباه‎ 
الأراضي وحيازتها أو استئجارها للانتفاع بهاء وأنماط‎ alios nisi إلى‎ 
. الإنتاج- في مناقشته لعوامل التغيير الخلدونية في تاريخ شمال أفريقيا‎ 
فيل‎ ate اريك فى‎ died sued] «y lita d وك‎ di 
نمط الإنتاج الآسيوي. والمشكلة الأول هي أنه يميل‎ Le الاستعمار من‎ 


( Gellner, (Saints of the Atlas), 6. 
(%) Mourad, (Le Maroc à la Recherche d'une Revolution), 35. 
(r) Mourad, (Le Maroc à la Recherche d'une Revolution). 36. 


(4) Lacoste, (Ibn Khaldun). 
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إلئ استخدام هذا القسم كما لو كان فضلة تجمع بين سائر أنماط الإنتاج 
التي لا تدخل تحت العبودية أو Rebs!‏ والمشكلة الثانية OF‏ في 
محاولته لوضع تصوٌّر للاقتصاد في شمال أفريقيا من Mum‏ نمط إنتاج واحد 
IB‏ في تبسيط ما كان في الواقع تفاعلًا معقَّدًا بين العديد من أنماط 
الإنتاج الموجودة las‏ 


يقدّم القسم التالي doa)‏ موجزةً عن الاقتصاد والمجتمع في المغرب» 


لتجريد مجموعة متنوّعة من أنماط الإنتاج المغربية. 


الاقتصاد والمجتمع في المغرب: إعادة بناء أنماط الانتاج المغربية 
هن Jel‏ وصف الاقتصاد والمجتمع المغربي في حقبة ما قبل 
slave VT‏ وتصويرة عن حي أنماط الإنتاج» سنبدأ بابن خلدون. يسرد 
ابن خلدون وجوه المعاش الطبيعية ويقسمها إلى: الفلح. ويعني به حصاد 
التبات من الزرع والشجر لاستخراج ثمرته» وكذلك استخراج منافع 
الحيوان؛ والصنائع أو الأعمال الإنسانية؛ أو التجارة. والمقصود 
بالمعاش هو ابتغاء الرزق والسعي في تسا Val Mg a‏ انعد اغة 
وجوه المعاش عند ابن خلدون من Lee‏ أنماط الإنتاج“» سيمكننا أن 


©) Lacoste, (Ibn Khaldun), 30. 

)1( ابن خلدون. المقدمةء الجزء الثاني» 2 Yo *- YA‏ وقد ذكر ابن خلدون الصيد أيضًا 
ضمن وسائل كسب العيشء SSI‏ هذا لم يعد من الطرق الرئيسة لكسب العيش في 
المغرب في زماننا . 

YEA o ابن خلدون؛ المقدمةء الجزء الثاني‎ (Y) 

(E)‏ يُعرّف نمط الإنتاج wl‏ نظام اقتصادي سياسي يتكوّن من علاقاتٍ وقرّى للإنتاج. وتشير 
علاقات الإنتاج إلى أسلوب الاستيلاء على الفائض الاقتصادي والملكية الاقتصادية لقوئ 
الإنتاج المقابلة له» في حين تشير قوى الإنتاج إلى وسائل الإنتاج وإلئ عملية العمل 
اللازمة لتحويل المواد الخام الطبيعية إلى منتجاتٍ عن طريق الأدوات والمهارات 
والتنظيم ومعرفة العمال. انظر: 

Bottomore, (A Dictionary of Marxist Thought), 178; Hindess and Hirst, (Pre-Capitalist 
Modes of Production), 9-10; Wolf, (Europe and the People Without History). 75. 
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نسرد أربعة أنماط من الإنتاج. فالذي يقابل الفلاحة ثلاث من أنماط 
الإنتاج : e$ e I co Jas‏ ونمط الإنتاج الإقطاعي» ونمط الإنتاج 
الرعوي. ويقابل الصنائع نمط الإنتاج السلعى البسيط . أما التجارة فليست 


نمط إنتاج في نفسهاء YES‏ وسيلةٌ تربط بين أنماط الإنتاج المختلفة. 


تميل معظم الأعمال المتعلّقة بالاقتصاد والمجتمع في المغرب في حقبة 
ما قبل الاستعمار إلى وصف النظام من om‏ أنماط الإنتاج الأحادية. وكما 
ذكرنا (SL‏ فقد وصف لاكوست الاقتصاد في شمال أفريقيا فيما قبل 
حيث نمط الإنتاج الإقطاعي. )$5 مقاربتي -التي أتبع فيها إريك وولف 
وسمير أمين- هي القول OL‏ المجتمع المغربي في حقبة ما قبل الاستعمار 
كان منظمًا على طول ثلاثة أنماط من الإنتاج: نمط الإنتاج الخراجي» 
ونمط الإنتاج السلعي البسيط. ونمط الإنتاج aar!‏ 


Ul‏ نمط الإنتاج الخراجي فله iie‏ أنواع» بعضها مركزي وبعضها 
لا مركزي. ومن الأمثلة على النوع المركزي: نمط الإنتاج الآسيوي» حيث 
38 السلطة في يد الدولة» التي تستحوذ على فائض الإنتاج الاقتصادي 
بأكمله» وتكون الدولة هي صاحبة الملكية الزراعية والصناعية"» وهي 
أيضًا مالكة الأرض "FR‏ السيادة. وفي هذا النمط تتطابق igh‏ تع 
coll‏ نص أله لا labs‏ تختلف عن إيجار oY)‏ ولكن 
Boe‏ للأنماط الآسيوية في الصين وجنوب شرق آسياء لم تكن قوة الدول 


)\( للاطلاع على مناقشة للتجارة في سياق عالم ابن خلدونء انظر: 
Bedford, “Parasitism and Equality"; and Khazanov, (Nomads and the Outside World),‏ 
.202-3 
Amin, (Eurocentrism); Wolf, (Europe and the People Without History).‏ ( 
(r) Marx, (Capital), Vol. 3, 791; Marx and Engels, (On Colonialism), 77-80; Akat,‏ 
“Proposal for a Radical Reinterpretation of the Asiatic Versus the European Social‏ 
Formation", 70.‏ 


(£) Marx, (Capital), Vol. 3, 791. 
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المغربية نابعة من السيطرة على نظام الري الواسع. أو غيره من الأشغال 
العامّة. بل استند نمط الإنتاج الخراجي المركزي هنا إلى سيطرة الدولة على 
القدرات العسكرية GLH‏ المتفرّقة» التي كانت قبائل البدو JF SI‏ تقدّمها 
لهاء مثل صنهاجة ومصمودة وزناتة. فكانت الدولة المالكٌ الرئيس للأرض» 
التي يُشار إليها بمصطلح بلاد المخزنء والتي كثيرًا ما كانت PER‏ 
للمزارعين» أو تزرع عن طريق الاشتراك في المحاضيل أو ثرتيبات العمل 
pk‏ مع SPU‏ وتمعلك الدؤلة أيضًا موسسات الإيجار وتسديد 
الضرائب» مثل ورش العمل والحمامات العامّة والمنازل والتزل وغيرها في 
Sibel‏ , 

ES‏ النوع المركزي لم يكن النوع الوحيد من نمط الإنتاج الاي 
الذي كان موجودًا في المغرب في الحقبة قيد الدراسة» فلم تكن كل 
الأراضي الريفية والحضرية مملوكة للدولةء أو تديرها الدولة مباشرةً. 
بل كان هناك id‏ من الأرض تُسمّ أرض الإقطاع» وهو مصطلح يشير هنا 
إلى الانتفاع بالأرض فقابل drs‏ إذارية أو غسكرية. ولعله بسبب هله 
الكلمة Gb‏ بعض الباحثين ol‏ الإقطاع هنا يشبه النظام الإقطاعي الأوروبي» 
فوصفوا نمط الإنتاج في شمال أفريقيا قبل الاستعمار بالنمط الإقطاعي. 
لكنَّ التشابه بين هذين النظامَيْن سطحيٌ ظاهري؛ وذلك ON‏ إقطاع 
JA YI‏ أو المتفعةء Us‏ للإقطاع الأوروبي» لا يتضمّن عقد ولاء 
شخصيء بل يتضمّن الاعتبارات المالية» فكانت الإقطاعات تُمنح مقابل 
الخدمات العسكرية أو الإدارية. وقد كانت الاختلافات بين النظام الإقطاعي 
الأوروبي ونظام الإقطاع القائم على الانتفاع أو الاستغلال كبيرةً إلى درجة 
Si‏ قيبر PLL oes d‏ على النظام الأول: «الإقطاء اع القائم على 
الملكية المطلقة» (بالإنكليزية: «(feudalism based on fiefs‏ وعلى 


O) Shatzmiller, (The Berbers and the Islamic State), 121-2; 124-5. 
(Y) Shatzmiller, (The Berbers and the Islamic State), 130. 
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الثاني: «الإقطاع القائم على الاستغلال أو المتفعة» (بالإنكليزية: 
“feudalism based on benefices or prebendal feudalism‏ ويمكن القول إن 
إقطاع المنفعة نوعٌ لا مركزي أو Iau‏ من نمط الإنتاج الخراجي . 

وكان من المستفيدين من نظام الإقطاع في المغرب فيما قبل الاستعمار 
أعضاء من النخبة السياسية» وشيوخ القبائل العربية والبربرية" . وفي دولة 
المرينيين -علئ سبيل المثال- تلق زعماء القبائل إقطاعاتٍ تصل قيمتها إلى 
عشرين مثقالاء ee‏ وفي صورة Oe‏ وفي بعض الأحيان كان يمكن 
إقطاع قرية بأكملها. وكان أصحاب الإقطاع يكتسبون أحيانًا درجة من 
الاستقلال عن الحاكم» لدرجة أن الأرض المقطعة تصبح ملكهم الخاص. 
وكثيرًا ما كان يحدث أن يصبح زعماء القبائل حكامًا للمخزن المصغر 
الخاصٌ بهم الذي كان Dae‏ داخله مدنا وقرئ SL,‏ من ID jtd‏ 

وأما نمط الإنتاج الثاني الذي كان موجودًا في المغرب في حقبة ما 
قبل الاستعمار فهو نمط الإنتاج السلعي البسيط» حيث يقوم المنتجون الذين 
يمتلكون وسائل الإنتاج بتوفير المنتجات للسوق. وكثيرًا ما كان هذا النمط 
HS‏ أيضًا SG‏ يستأجرون الجرفيين مقابل الأجر على une dU‏ . 
وخلافًا لنمط الإنتاج الخراجي» OB.‏ المنتج لا يعيش على نتاج عمله 
المساشر. وقد وجد عذا التمط من gU‏ في كل من المناطق الريفية 
والحضرية؛ فكان يوجد في المناطق الريفية» حيث يمتلك الفلاحون 


o Pl 


(\) Weber, (Economy and Society), I, 255. 

TC CK pred ماكس‎ e! (The Max Weber Dictionary) ois : Lal Pun 
ريتشارد سويدبيرغ . (المترجم)]‎ 

(v) Shatzmiller, “Unity and Variety of Land Tenure”, 25. 

(r) Shatzmiller, (The Berbers and the Islamic State), 126. 

(4) Cook, (The Hundred Years War for Morocco), 81. 

(s) Shatzmiller, “Women and Wage Labour", 197. 
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كانت العديد من المدن الكبرئ في المغرب في القرون الوسطئء 
الواقعة تحت حكم المرابطين والموحدين والمرينيين» من مراكز M‏ 
العموة. فقد اشتهرت فاس -على سبيل المثال- بحرفييها Yes‏ المَهرة. 
وفي عهد أبي الحسن (۱-۱۳۳۱١۱۳م)‏ وابنه أبي عنان (eW'oA- Yo)‏ 
في دولة المرينيين؛ كان النسيج wal‏ صناعة في فاس» فكان يعمل فيه نحو 
عشرين ass ill‏ ومن الصنائع الأخرئ التي كانت موجودةً في 
المغرب: النجارة والحياكة والسكافة وإنتاج الجلود ونسج جح Pica. ppl‏ 
الذهب وغيرها. وكان العمل E‏ شائعًا في هذه الصنائع» وهذا يشمل كلا 
من الرجال والنساء. ومن أعمال النساء مقابل zl‏ في المناطق الحضرية» 
في هذا النمط من الإنتاج: غَزلُ الكتان ونسج الحرير وتصفيف OE‏ 
وكانت في المناطق الريفية ملكياتٌ خاصّة متوسطة وصغيرة» وكثيرًا ما كانت 
الأرض $555 عدن أساس Bek‏ في المجاسيل ". وتشمل قاكمة 
المنتجين في هذا النمط: الفلاحين» والخمامسة» والموالي” . 


ol‏ في bei‏ الإنتاج الرعوي؛ فقد كان غياب السكن الدائم -بسبب 
العوامل الجغرافية- هو الذي وحدة وسائل cct‏ وكانت تلك الوسائل 
calls‏ هن الخيرانات SLL‏ والأراضي غير الصالحة للزراعة. فكانت 
الحيوانات كالأغنام والإبل والماعز elus‏ الاحتياجات الأساسية» كالزبد 
والجبن واللحم والحليب والملابس والوقود (من الروث) ووسائل التنقل. 
وفي حين أن ملكية الحيوانات والأدوات والمساكن كانت bog‏ غالبًاء فقد 
اعتبرت أرض الرعي ملكا للقبيلة. وفي المغرب» عاشت القبائل الحاكمة 
في بلاد المخزن» بينما سكنت القبائل التي امتنعت عن تسديد الضرائب - 


سواءٌ أكانت من البدو أم الحضر- في بلاد السيبة. 


(0 Abun-Nasr, (A History of the Maghrib), 136. 

(Y) Shatzmiller, “Women and Wage Labour", 189-96. 

(r) Shatzmiller, “Unity and Variety of Land Tenure”, 25. 
(£) Cook, (The Hundred Years War for Morocco), 71. 
(2) Lacoste, (Ibn Khaldun), 35, 73. 
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القوئ الخلدونية المُحرّكة لنشأة الدولة المغربية من منظور أنماط 
coy‏ 

9l‏ مفتاخ فهم سقوط الدول الحاكمة كدولة المرابطين أو الموحدين 
am mim T‏ العيسبية. 9 زعيم القبيلة 
-وهو الحاكم الآن- لم يعد قادرًا على الحصول على الدعم العسكري من 
القبيلة التى أوصلته إل السلطة في المقام الأول عن طريق مناشدة روابط 
القرابة. وق يعاتى s‏ تراجع الالتحام الاجتماعي» نتيجة لحياة الحضر 
المترفة» وفقًا لابن خلدون. . ومع ضعف العصبية C‏ تتراجع قدرة الحاكم على 
الحفاظ علولا قبضته على بلاد المخزن» حت تتغلب على الدولة مجموعة 
ZG‏ أخرى لديها عصبية غالبة أقوى» ثم تتكرّر هذه الدورة. 

ويمكن isle]‏ صياغة الآليات التي يحدث بها ذلك من es‏ مقاربة 
أنماط الإنتاج. وفي هذا القسم؛ أناقش العلاقة بين نمط الإنتاج الرعوي 
من Rem‏ ونمط الإنتاج الخراجي المركزي واللا مركزي من جهة أخرى» 
في نظرية ابن خلدون. 

pia‏ نظرية ابن خلدون تفسيرًا للأساس الذي يقوم عليه نمط الإنتاج 
الخراجى المركزي في المغرب. ووفقًا لنمط الإنتاج الآسيوي الشائع› op‏ 
LÀ‏ ا fuor Shull‏ بح disait alo Me‏ العامة الكبيرة. لحن 
نظرية ابن خلدون وحالة المغرب فيما قبل الاستعمار تقدّم البيانات التاريخية 
Ga,‏ لفهم الأساس الذي يقوم عليه Eu‏ آخر من نمط الإنتاج الخراجي 
المركزي› وهو حيث تكون سلطة الدولة مستمدَّةَ من سيطرتها على الدعم 
العسكري القبلي. ولكن ما إن تنشأ الدولة» ينشأ معها أساس ii‏ 
التي تصيب هذا النمط من الإنتاج ارت وهذه هي اللامركزية التي ge‏ 
السياق لتراجع العصبية 

dao Shiy‏ ابن ole‏ أله s nus‏ نعأة UI‏ تتغدس GLA‏ الذاعمة 
في حياة الحضر في بلاد المخزن. ويمكن إعادة صياغة هذه الحقيقة بالقول 
SL‏ تلك القبائل تنغمس في نمط الإنتاج القائم عا على إقطاع المنفعة». بعد أن 
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كانت lady isla ILL.‏ لتمظ الإنتاج الرعوي. وعد تأسيسن las cya‏ 
مشكلة مكافأة أعضاء التخب القَبَليَةَ وجيوشهم. وذلك SY‏ القوة GUA‏ 
الأولئ التي.ساعدت في تأسيس الدولة لها سابقة تستحقٌ لأجلها الحصول 
على رواتب أعلئ ومنافع أعظم من M‏ المناصب والأراضي والإعفاءات 
القدريبيية:والآثرء؟" . رال جاتب رده المجدوطة Solo)‏ من القوة البشرية 
المقاتلة: يوجد الجيش الرئيس الذي ak‏ من القبائل العسكرية التي كانت 
تقدّم الخدمات العسكرية في صورة أكثر UU‏ وكانوا يُكافؤون على ذلك 
بالإعفاءات الضريبية dy‏ في تحصيل الضرائب من أراضي الإقطاع وما 
OD‏ فكل tas‏ من Zbl ein St‏ ال 

ووفقًا لشاتزميلر» OB‏ الدولة في المغرب لم تفتقر قط إلى الأموال 
اللازمة لدفع الرواتب في مقابل الخدماث العسكرية . وقد ذگر لاكوست 
ف س ان الإقطاعات كانت أكثر انتشارًا في أوقات الانكماش 
SO goles VI‏ وقد ظهرت الإقطاعات للمرة الأولئ في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشرء وازدادت شيوعًا في القرن الرابع عشر. والتفسير 
المنطقي لذلك هو ol‏ الحكّام في تلك الأوقات كانوا يُضطرون إلى منح 
الإقطاعات لتسديد أجور أفراد النخب القبلية. ولكن كما يشير شاتزميلرء 
ففي حين كان يُفترض أن تعود أراضي الإقطاع إلى الدولة بعد انتهاء 
الخدمة. كانت تلك الأراضي تظل في حيازة أصحابها عندما تضعف 
الدولة» وتتحوّل في النهاية إلى ÉK‏ خاصّة أو So ou‏ على نطاق 
أصغر من مخزن الدولة الحاكمة. ثم تنال النخبة KI‏ نوعًا من الاستقلال 
عن الحاكم. وعندما قال ابن خلدون إن رجال القبيلة يفقدون انضباظهم 
ويشهدون تلاشي عصبيتهم نتيجة لانغماسهم في حياة المدينة المترفة» فربما 


(\) Cook, (The Hundred Years War for Morocco). 79. 
(Y) Cook, (The Hundred Years War for Morocco), 80-1. 
(r) Shatzmiller, “Unity and Variety of Land Tenure”, 25. 
(1) Lacoste, (Ibn Khaldun), 82. 
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كان يشير إلى أصحاب الإقطاع. وعلئ (gl‏ حال. Sp‏ ظاهرة الإقطاع هي 
إحدئ الو "M eL‏ تؤدي PP uw‏ العصبية . 


ثم يتفاقم Kk‏ هذا الانغماس في نمط الإنتاج القائم علئ إقطاع المنفعة 
بسبب ols La‏ يلحا «JI‏ الحكام. ax‏ أشار ابن خلدون إلى 3 الحكام 
Iss‏ ما Ils‏ يحاولون التقليل من اعتمادهم على القبيلة الحاكمة» عن 
طريق منح المناصب والأموال للأولياء والأتباع من المجموعات والقبائل 
الأخرئ» غير القبيلة التي تأسَّست الدولة على يدها : 


«ومثلٌ هذا Sp‏ لبني العباس. OB‏ عصبية العرب كانت فسدت AA‏ 
دولة المعتصم وابنه الواثق» واستظهارهم بعد ذلك إنما كان بالموالي من 
SB, ex‏ والديلم والسلجوقية وغيرهم. لم تغلب Nt poral‏ ويه de‏ 
النواحي وتقلّص Wb‏ الدولة ... وكذا صنهاجة بالمغرب» فسدت عصبيتُهم 
منذ المائة الخامسة أو ما قبلهاء واستمرّت لهم الدولة متقلّصة “Wall‏ بالمهدية 
وبجاية والقلعة وسائر تغور إفريقية» وربما انْتَرَى بتلك الثغور مَنْ MU‏ 
ALII‏ واعتصم فيهاء والسلطان والمُلك مع ذلك ple‏ لهم wn oi ii‏ 
بانقراض الدولة» وجاء الموحدون بقوةٍ قويةٍ من العصبية في المصامدة 
فمحوا آثارّهم. وكذا دولة بني أمية بالأندلس لما فسدت عصبيتها مر 
العرب» استولئ ملوك الطوائف على أمرها واقتسموا Cla‏ وتنافسوا بينهم 
وتوزعوا ممالك الدولة» ارط قل ai.‏ ساو كان في ولايته 
adh -—‏ وبلغهم ole‏ العجم مع Bl‏ العياسية.. MUS) OIL Laks‏ 
ولسوا شارت Vly‏ جن "ur P^‏ أو يغيّره؛ JM SN‏ ليست 
بدار غضائب ولا Cc pls‏ 


9 


TIS‏ أمثلة على ذلك من الحالة العثمانية والصفوية أيضًا 
uim. darin‏ القبيلة التي أوصلت الحاكم إلى السلطة لسلطة كانت تمثل 


(co NM 


SW) ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول»‎ )١( 
والسابع.‎ poll Lad! انل‎ (Y) 
XE. - -7 - 
(r) Gellner. (Muslim Society), 76. 
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ولذلك كان لانغماس القبيلة الحاكمة في نمط الإنتاج القائم على إقطاع 
المنفعة نتيجتان: 

الأولئ: ابتعاد النخبة ye SLB‏ الحاكم» الذي كان زعيمًا WLS‏ قبل 
ذلك. ويخدث هذا Új‏ لتحقيقهم درجة من الاستقلال نتيجة للإقطاعات التي 
SY p algde Las:‏ الحاكم نفسّه حاول الاستغناء عن دعمهم بالاعتماد 
على الأولياء والحلفاء والأتباع الجدد. 


والثانية: Ol‏ رجال القبيلة أنفسهم» بعد أن أصبحوا من أهل الحضر 
PET‏ لكونهم من أصحاب الإقطاع أو الرواتب والأموال. شهدوا تلاشي 
عصبيتهم» ولم يعودوا قادرين على توفير الدرجة اللازمة من الدعم 
الجسكري التي pyre diay‏ الجحاقل اللجديدة من teed! [LS‏ المشادية 
لهم . 

وفي نظرية الإصلاح لابن خلدون. تتحد العصبية مع الدين Je‏ شعور 
T‏ بالتماسك بين المجموعة التي ترتبط بالفعل بروابط el‏ والقرابة. 
والقوة الأساسية في ذلك التماسك هي روابط القرابة التي يعتمد الدين 
«lade‏ كما يقول ابن خلدون: 

«وهذا لما قدّمناه من أن كل أمر يُحمّل عليه الكافة فلا É‏ له من 
العصبية» وفي الحديث كما مرّ: «ما بعث الله ES‏ إلا في Ria‏ من قومه»» 
وإذا كان هذا الأنبياء» وهم Ia‏ الناس بخرقٍ العوائد» فما AE‏ بغيرهم 


أن لا às‏ له العادة فى A‏ بغير Cas‏ 


LIS,‏ ضعفت العصبية فَقّد الدين أيضًا Sd‏ على التوحيد والتأليف بين 
الأفراد. وإل جانب هذاء تتراجع العصبية نفسها في سياق اقتصادي 
cote rolas‏ يمكن ats‏ من Le‏ أنماط الإنتاج. 
)١(‏ ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول» YA uo‏ 
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أهمية النموذج الخلدوني 

في حين أنَّ تلك الدورة لم تعُد موجودةً cbs‏ فيمكن ذكرٌ الدروس 
العامّة المستفادة من نظرية ابن خلدون للإصلاح الإسلامي ونشأة الدولة كما 
يلي : 

-١‏ يحدث الإصلاح الديني في سياق تغيير النظام» وظهور طبقة 
حاكمة جديدة» فيترتب على ذلك إعادة ترتيب الولاءات. 

-Y‏ يعمل الإصلاح الديني كالعصبية الشاملة التي تتجاوز النزعات 
Zu, cin‏ واليرقية» لك تلك النزعات is‏ جوهريةً فيها. فعلئ سبيل 
المغال» كانت العصبية الإسلامية متجاوزةً لكل BLM!‏ 6 لكنها كانت تعتمد 
على عصبية أقوئ تلك c BUE‏ التي بدورها كان الدين هو قوتها الدافعة. 
ويمكن تطبيق هذا التعليل المستفاد من العصبية التي تؤثر في الدين «PU,‏ 
0 أنواع التضامن والتماسك الأخرئ غير ED‏ في علاقتها بالدين. 

e -۳‏ مصدر التغيير أو الإحياء الديني من الجماعات التي pane‏ 
LL‏ أتماط كسس العيش :والحياة خير المترقة. 


4- الإحياء الديني هو نتيجة الصراع بين عصبية غير مؤسّسية تقوم على 
الدين: وبين تدين erige‏ في المناطق Ma paadi‏ 

i s -0‏ الحماس الدينى مع العصبية القائمة على الدين بعلاقة 
Aulo‏ 


5- يمكن فهمٌ التجربة الدينية Ly‏ يتجاوز مظاهرها الفردية والنفسية» 
بوصفها ظاهرةً اجتماعيةً إلى lel‏ الذي يجعلها نوعًا من العصبية. وكما 
يلاحظ جيمس سبيكارد» OB‏ المقاربة الخلدونية لا تقوم على الأفراد" . 


O) Spickard, "Tribes and Cities", 109. 
(Y) Spickard, “Tribes and Cities", 108. 
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وتحُمُن نقطة الضعف في نموذج ابن خلدون في أنه يعالج التغيّرات في 
التدين , &axlls‏ دون Jai‏ للسياق الاقتصادي السياسي الذي تقع فيه تلك 
التغيرات؛ وذلك SY‏ تراجع العصبية وضعف التدين يحدثان في pril‏ 
الحضري "T‏ للنموذج الخلدوني» ولكن عوامل ذلك التدهور وأسبابة 
العامة لا تقتصر على حياة المدينة وترفهاء بل كانت طبيعة الاقتصاد 
السياسي الحضري تجعل أنماط الإنتاج الثلاثة -نمط الإنتاج الآسيوي» 
والنمط القائم على إقطاع المنفعة؛ والنمط السلعي البسيط- تقدّم سياقاتِ 
مختلفة» أدت إلى تغيراتٍ في العصبية والتديّن. ÉS‏ ذلك النظام الاقتصادي 
السياسي لم يصفه أو يصوّره نموذج ابن خلدون. 

حاول هذا الفصل أن يوضّح كيف يمكن أن by‏ مقاربة أنماط الإنتاج 
السياق اللازم لصعود الدول وسقوطهاء ودور العصبية والدين في ذلك. 
وسوف يناقش الفصلان OWLS!‏ بمزيدٍ من التفصيل هذا الجمعٌ بي بين مقاربة 
أنماط الإنتاج ونظرية ابن خلدون لنشأة الدولة في سياق التاريخ العثماني 


والصفوي . 


YA 
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الفصل السادس 
ابن خلدون وأنماط الإنتاج العثمانية 


اقترحنا في الفصل السابق أنَّ الاقتصاد السياسي للعمران الحضري 
يتألف من BW‏ أنماط للإنتاج» وهي: نمط الإنتاج الآسيوي» والنمط القائم 
Mad Rer i‏ والنمط السلعي البسيط. وقد اشکل كل نمظ هن هذه 

نماط الثلاثة السياق الذي تعمل فيه العصبية وتتغيّر. لکن اين خلدون لم 
a‏ في الدول التي ناقشهاء فكان لا Á‏ من 
pd‏ فكرة ge Pd‏ في Ts ash gipa‏ وفي قيامي ذلك :الت 
أن ol‏ كيف تقدم أنماط الإنتاج الخلفية الاقتصادية السياسية» لفهم صعود 
الدولة وسقوطهاء ودور العصبية والدين في ذلك. وفي هذا الفصل والفصل 
«Ju‏ سأناقش LA‏ هذا الجمع بي بين النظرية الخلدونية sled‏ الدولة وبين 
مقاربة أنماط الإنتاج» مع الرجوع T"‏ إل التاريخ العثماني والصفوي. 


eux bel os‏ العطبيق for!‏ لنظرية ابن خلدون عن sU‏ الدولة 
على صعود الإمبراطورية العثمانية» يجب طرح uie‏ على الأقل: 


يتناول السؤال الأول مسألة العوامل التى تفسّر ظهور الإمبراطورية 
العثمانية cla gans‏ منذ بدايتها المتواضعة Lice‏ كانت إحدئ الإمارات 
التركمانية الصغيرة (بالتركية: lass. (beylik‏ السؤال الثاني بدور الإسلام 
في نشأة الدولة العثمانية وتطوّرها. 


A . (\ E. هر‎ x) da Fe è 
كيف يمكن للإظار التظري‎ ae وفي ظلّ ندرة مصادر القرن الرابع‎ 
(\) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 1. 


\VV 
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الخلدوني أن يساعدنا على تحديد العوامل الرئيسة وصياغة تفسيرٍ بديل لنشأة 
الدولة العثمانية؟ 


قبل الإجابة مباشرة عن هذا السؤال» سيكون من النافع أن نفحص 
المقاربات الحالية لتلك المسألة» للوقوف على التضارب أو التقارب بينها 
وبين المنظور الخلدوني. وسوف نكون بعد ذلك في مكانٍ يسمح لنا بتقييم 
هل يمكن إعادة صياغة الحقائق والظروف التي ناقشتها تلك النظريات من 
Lue‏ الأفكار الخلدونية؟ وهل ستؤدي إعادة الصياغة تلك إلى Gelb‏ مختلفة 
ومنطقية للتاريخ العثماني؟ 


وسوف يمضي الفصل على هذا النحو: يناقش القسم الأول مختلف 
وجهات النظر المتعلقة بظهور الدولة العثمانية» ويقدّم القسم التالي الاقتصاد 
السياسي العثماني» من حيتُ أنماط الإنتاج» ثم أنتقل بعد ذلك إلى مناقشة 
عوامل التغيير في الاقتصاد السياسي العشماني» في مزيج من المقاربة 
الخلدونية ومقاربة أنماط الإنتاج. ثم أناقش -اعتمادًا على الماركسيةء 
وعلئ ماكس قيبر- أربعة أنماط إنتاج مختلفة كانت تميّز المجتمع العثماني. 
وهذه الأنماط هي: نمط الإنتاج الآسيوي» والنمط القائم علئ إقطاع 
المنفعة» والنمط السلعي البسيط. والنمط الرعوي البدوي. وقد EASE‏ 
العلاقة بين تلك الأنماط في الفترة التكوينية للدولة العثمانية في ضوء الإطار 
النظري المستمدٌ من ابن خلدون. 


مقاربات صعود الامبر اطورية العثمانية 
وردت المقاربة CP NT‏ للإجابة عن هذا السؤال -من وجهة نظر 


العلوم الاجتماعية الحديثة على الأقل- في كتاب هربرت غيبونز عن أصول 
الإمبراطورية العثمانية (بالإنكليزية : (Foundation of the Ottoman Empire‏ . 


)١(‏ اعتمدت على الفصل الأول من GES‏ هيث لوري «طبيعة الدولة العثمانية المبكرة» 
(بالإنكليزية: (The Nature of the Early Ottoman State‏ فى تلخيص تلك المقاربة 
وغيرها من المقاربات في هذا القسم. 


\VA 
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ففي عمله الصادر في عام MAY‏ اقترح غيبونز OF‏ ذلك «العرق العثماني 
الجديد من حَمَّلة السيوف» نشأ من اختلاط اليونانيين والبلقانيين الذين 
تحوّلوا إلى الإسلام والأتراك. وكانت هيمنة العنصر المسيحي في هذا 
العرق الجديد تعني of‏ المعاربيات ays‏ ال تة يكن أن تنتقل لول 
الدولة التي كان العثمانيون I go‏ ويشير هيث لوري إلى أن غيبونز 
ربما كان يرئ أنَّ الإمبراطورية العثمانية لم تكن لتستطيع أن Glas‏ مكانتها 
تلق )15 CLS cuts‏ اا dla cr‏ اها dois.‏ العسيسية 
يجب أن يرجع إليها الفضل في ظهور الإمبراطورية وتطوّرها بعد WG‏ 


وقد رفض العالم التركي محمد فؤاد كوبريللي زاده رأي غيبونز» وذكر 
في عام 1977م OT‏ الممارسات الإدارية العثمانية كانت مستمدَةَ من 
السلاجقة والإلخانيينء uel‏ من اليه DS ge el.‏ راس 
كوبريللي زاده هو OF‏ دور التركمان في صعود الإمبراطورية العثمانية كان 
اللازمة“ . كما أيِّد عمل العالم الألماني فريدريش غيز ما ذهب إليه 
كوبريللي cool;‏ فبيّن الدور الذي قام به التجّار والجرفيون الأناضول في JE‏ 
الممارسات الإدارية إلى الدولة العثمانية ORS‏ ثم بعد اثني عشر Ule‏ 
من تدخله الأول» جزم كوبريللي زاده بالطبيعة 21 tamed! OS‏ للدولة 
العثمانية» وقدّم أطروحته التي قال فيها إن الاختلاط كان بين قبائل 
الأناشول: .ولیس نين yet‏ اليوتائية والبلقانية. كنا كور OL Jy‏ 


JM Is Se SLE هع‎ yc المعارسات الإدارية الاناسولة‎ 


وكان 

(*) Gibbons, (The Foundation of the Ottoman Empire), 27; Lowry, (The Nature of the Early 
Ottoman State), 5. 

(Y) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 5; Gibbons, (The Foundation of the 
Ottoman Empire), 55. 

(r) Köprülü, "Anadolu'da Islamiyet"; Köprülü, (Islam in Anatolia). 

(£) Ersanll, “The Empire in the Historiography of the Kemalist Era", 131. 

(2) Giese, "Das Problem der Enstehung" . 


C) Köprülü, (The Origins of the Ottoman Empire). 
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بول ويتيك ee‏ عارضوا غيبونز CLA‏ لكنه نَسَب وزنًا أكبر إلى العامل 
الإسلامي. حيث طرح AA‏ عرفت بعد ذلك باسم أطروحة الغازي 
(بالإنكليزية : «(Gazi Thesis‏ في سلسلة من المحاضرات في لندن في عام 
V‏ م. ووفقًا لهذه الأطروحة» Op‏ العثمانيين الأوائل كانوا من المسلمين 
"met‏ الذين اجتمعوا على مزاج الغزاة وانشغلوا بمحاربة المسيحيين. 
ويقترح dina‏ أل تأسيس الإمبراطورية العثمانية لم يكن UU‏ على أساس 
(Ui‏ بسبب تناقض الأدلّة basi‏ بالتقاليد A‏ التي J‏ لم تُختّرع هي 
قا i‏ فى oll‏ الاس OY te‏ 

ووفقًا لتلك التقاليد AHI‏ كان العثمانيون من البدو الأتراك الذين 
Feet! el SO A SEIN) Ue ET‏ لرن المقولى اق SM DAN‏ 
mbi‏ وقد قادهم Le‏ عثمان الذي Boal‏ إثية الذولة BTS dou d‏ 
وهذه التقاليد تجعلنا نعتقد أن تلك القبيلة هي التي أنشأت في النهاية 
إسراظووية غالمية. لكن ونك oe‏ أن ذلك سيكو بمثآية Pinal‏ بالنسة 
إل فبيلة بدوية أن تؤسّس إمبراطورية في age‏ العثمانيين . وتقول التقاليد 
العثمانية الرسمية |9 الأوغوزء الذين ينتمي إليهم عثمانء كانوا ينقسمون إلى 
أربع وعشرين قبيلة. ويفترض ويتيك Of‏ هذا الأمر لا يمكن ede‏ حقيقة 
تآريية: ولكن يجب التعامل ane‏ عل أنه «أسطورة هة تسب إل 
أوغوز خان ستة أبناء» وإلئ كل واحدٍ منهم أربعة أبناء» فيكون لأوغوز 
خان أربعة وعشرون حفيدًا» . ثم CU‏ ويتيك في تلك التقاليد OH)‏ 
بسبب ما رأئ أنه تناقضاتٌ في أنساب الأوغوز. وفي موضع آخرء ذهب 
Chas‏ إلول أن واحذا وثلاثين اسمًا من جملة اثنين وخمسين اسمًا فى شجرة 
العائلة العثمانية أقحمت RY‏ فى نسب عثمانء وتكهّن lel‏ —- لإزالة 
بعض التناقضات الزمنية في ذلك wb, PAE‏ :ذلك pty clasts‏ 


(\) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 13. 

(Y) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 6. 

(v) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 8. 

(£) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 8; Wittek, "Der Stammbaum der Osmanen” . 
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إلى نتيجة غريبة» وهي ST‏ إذا كان المؤرخون في القرن الخامس عشر 
شعروا بالحرية في اختلاق تلك التقاليد المبليّة فهذا 9 عل عدم وجود 
تقاليد DS‏ وشعور فان ٣‏ 

كان thay‏ يرع ST‏ الدولة Siete‏ قات عل CUNT EPIS‏ 
العثمانيون «مجتمعًا من الغزاة» من أبطال الدين المحمّدي؛ مجتمعًا من 
المحاربين المسلمين» المنقطعين إلى النضال ضد الكفار المجاورين 
لهم" "ل he‏ ويتيك إلى الاعتراف الواسع ale eme‏ بحقيقة ot‏ الغزو 
أو الحرب المقدّسة كانت عنصرًا حاسمًا وسببًا لوجود الدولة العثمانية»ء وقد 

لبت ula DUsL Ji‏ ذلك se‏ ظرى dbz] able!‏ الق فة jie‏ 
الشاطئ الآسيوي. وعن طريق شن غزواتٍ وغاراتٍ موسّعة ضد المجر 


ga Ns is ay هنا ؛‎ pal dias تقد لوري لأطروحة‎ ndun 

عن كيفية التعامل مع التقاليد من جهة كونها مصدرًا تاريخيًا. والنقطة 
الأساسية في نقد لوري هي أن العمل الرئيس الذي استخدمه ويتيك وجعله 
W‏ على أطروحة الغاز ي التي قدَّمها لم يكن عملا تاريخيّاء بل كان عملا 
من Jaci‏ الوعظ أو النصيحة (بالعثمانية: نصيحت نامه)» الموجهة cs‏ 
الحكام العثمانيين الأوائل. وهذا المصدر المشار إليه هو القصيدة الملحمية 
المكتوبة في القرن الخامس عشر «إسكندر نامه» لتاج الدين إبراهيم بن 
خحضر› المعروف باسمه p E‏ : تاج الدين أحمدي . وقد Jodi‏ أحمدي 
بعمله هذا ثلاتمائة وأربعة وثلاثين مقطعًا ULL‏ قصة تواريخ ملوك 
آل aisat) Yy late‏ : داستان تواريخ ملوك آل (lae‏ . اولان وتيك اعتير 
أبيات الإسكندر GaU‏ -ولا سيما ws‏ القسم BEAT‏ بملوك العثمانيين- 


O) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 9, 13. 
(Y) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 14. 
(r) Wittek, "De la défaite d'Ankara", 28. 


be]‏ هى ما يسن الآن بولاية شتايرمارك فى جتوب شرق الئمسا .. (النترجم)] 
Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State). 15.‏ )4( 
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Lt‏ شعراء ولي OU. at LX nS deed‏ إل كول pipes‏ كما لو 
گات وضفا ous‏ للغزو والغزاة ف فى الفعرة'التكويدية المبكرة للدولة 
ML‏ فاعتقد ويتيك Ot‏ أحمدي a» Ug els‏ لما كان العثمانيون 
يشعرون به تجاه أنفسهم ودولتهم؛ أي إنهم كانوا مجتمعًا من الغزاة في 
حالة صراع ضد الكفار المسيحيين المجاورين" . 
$6 نقد gas!‏ في رأبي لا يرقئ إل المستوئ المطلوب» فحتئ لو 
كان OLS‏ «إسکندر نامه» من كتب النضح (نصيحت (AU‏ فذلك لا يحول 
دون أن تكون الحقائق التاريخية جزءًا من محتواه. ولا يمكن افتراض أن 
كل عبارة Shae‏ من كتب eel‏ لا ترجع إلى الحقائق التاريخية» 
Galler Leno Vy‏ لمان Gleyyly‏ وكوقيها (uU‏ وهی Seas ole Le‏ 
إلهام للسلطان بايزيد الأول (pi ٠۲-۱۳۸۹(‏ وابنه سليمان جلبي. والقول 


» 5 a 


OL‏ وصف العثمانيين الأوائل all,‏ ليس إل tl‏ اخترعته التقاليد الشعبية 
بعد iie‏ عقودٍ ثمّ ali‏ في تاريخ un‏ يقحب OF‏ اسای الم lta‏ 

عن أنفسهم إلا الأساطير. وإذا قبلنا احثمال أن يكون العثمانيون الأوائل 
-مثل عثمان وأورخان- من الغازين بالفعلء وأن دوافعهم تأسّست على 
صورةٍ من صور التقوى الدينية» فلن يتعارض ذلك مع سعيهم الدنيوي إلى 
بناء الإمبراطورية وتحصيل غنائم الحروب. لقد نف لوري بسهولة بالغة 
عامل الغزوء عندما أشار إلى اليس الرقيسة للأتراك الأوغوز كانت 
مغانم الحرب» وليس Shoe‏ الديني”'. وهذه الازدواجية أو المقابلة بين 
الدنيا والآخرة التي يبدو (b tae do»‏ في الواقع لم تكن موجودة We‏ 
في عقول الفاعلين وخبراتهم في ذلك التاريخ. فعليل سبيل المثال» 
لا يتعارض المرسوم الذي أصدره بايزيد الثاني -الموصوف بأنه علمانيٌ- 
الذي يعد بمنح الغنائم للغزاة الذين شاركوا في C)‏ دفاعًا عن Pau‏ 


O) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 30, 33. 
(Y) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 14. 

(r) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 69. 

(t) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 48. 
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مع فكرة كون الغزو دينيّاء كما أشار خليل إنالجيك”''. وفي Äi‏ 
كانت العناصر الثلاثة عند ابن خلدون -روابط القرابة» والالتحام 
الاجتماعي الذي وفره الإسلام» وقوة الزعيم المستمدة من تحكمه في 
التجارة والغنائم- هي ما ore‏ الععيبية فوا nally‏ أي tapao‏ خازية 
من رجالٍ لديهم SE‏ ودوافع متعدّدة» بعضها دنيوي وبعضها أخروي. 


وكان البديل الذي قدّمه لوري لأطروحة الغازي هو Ol‏ الإمبراطورية 
العثمانية تأسّست te‏ اتحاد un pie Fle‏ بين شعوب من حلفياث عرقية 
وذيئية مخقلفة . واستدل معازضًا لأطروحة الغازئ بالمسيحيين الييزنظيين 
الذين تحوّلوا إلى الإسلام وأقسموا بالولاء للعثمانيين» فقد كان الدافع وراء 
E 5 55 5 1 m sit: à & $ x‏ ن 3 
على ذلك» يمكن القول إن ذلك الاتحاد العدائى المفترس الذي تحرّكه 
المصالح المالية لا ينفي كونه Riad‏ للغزاة» للأسباب المذكورة سابقًا. وقد 
أشار جينينغز فى نقده لأطروحة الغازي إلى ما نقله على أنه الشروط 
الشرعية الإسلامية coal‏ وتشمل هذه الشروط: إسلاميّة دوافع الغزو. 
وخضوع غير المسلمين لحكم المسلمين» Oly‏ يتكوّن الجيش من المسلمين 
عر وحتى Id‏ لم x‏ الاتحاد العدائى المفترس الذي وصفه لوري 
تفعرض -بناء على الأدلّة المتاحة- OF‏ ذلك الاتحاذ المتعدّد الأغراق 
والأديان -الذي أشار إليه لوري- كان لا يخلو من مبدأ ALE‏ إسلامي 
شامل يؤمن به المسلمون» وان الدافع للمشاركة في الغزوات والحروب لم 
يكن EFA‏ أو Lasia Gol.‏ وهذه النقطة الأخيرة تنسجم c Uu‏ ما هو 
معروف عن الاتحادات QL‏ التى كتب عنها ابن خلدون أو ظهرت بعد 
O) Inalclk, (The Ottoman Empire), 6-7.‏ 

(*) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 56-7. 

(Y) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 66. 

(© Jennings, "Some Thoughts on the Gazi-Thesis". 152. 
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عصره» مثل القزلباش في الإمبراطورية الصفوية (انظر الفصل السابع). 
ولا يوجد Ce‏ لافتراض خلاف ذلك في عشائر الأوغوز. 

by‏ التعارض بين الاهتمامات الدنيوية والعقلية الدينية الذي يشير إليه 
gu‏ عو تعارضنٌ نص le ply‏ .ولا يوجد CIUS‏ قي العالم الؤاقعي. 
Ss‏ في زمر النبي محمد BB‏ اجتمع الأمران معّا» فقد M OW‏ يهتم 
ببناء النظام السياسي وبإنشاء المؤسسات الاقتصادية وبشؤون الدنياء بقدر 
اهتمامه بتحقيق الفلاح في الآخرة. كما عمل النبي ME‏ 
حتئ عندما كان jhe‏ سلطته على المسلمين. فعلى سبيل المثال» أبرم 
النبي EUST BE‏ تُعرّف باسم الصحيفة مع يهود المدينة» وحدّدت الصحيفة 
oe‏ التعاون بين المسلمين واليهوةة ووضعت تدابيرٌ Me GU Enlace‏ 
Da‏ يخالفون PLY‏ ووفقًا للصحيفة: 

«هذا كتاب من محمد GAM dll‏ بين المؤمنين والمسلمين من ox‏ 
وأهل يثرب ومن اتبعهم Gord‏ بهم وجاهد معهم؛ إنيع اة fae t‏ من فون 
الناس» Oe‏ 

Lady,‏ للاتفاق المبرم بين النبي BE‏ ويهود المدينة» كان يجب على 
الوه مساعدة المسلمين في الحرب بالقتال إلئ جانبهم والمشاركة في 
نفقات الحرب. prey‏ فى المقابل الحرية الدينية الكاملة والاستقلال فى 
شؤونهم المالية. l‏ 

وبعد العصر النبوي» جرت العديد من الغزوات والفتوحات في التاريخ 
الإسلامي بدوافع متعددة ليس من بينها الدوافع الدينية المحضة ولا الدنيوية 
المحضة. وهذه ببساطة هي طبيعة الأشياء. ولذلك فمن المعقول أن نقترح 
أن عنصر الغزو المذكور في تواريخ القرن الخامس عشرء وعند العلماء 
الذين ty Ad‏ هذه التواريخ- لا يمكن dbase!‏ 


()) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State), 69. 
(r) Hashmi, (Kitabu'r-Rasul); Serjeant, “The Constitution of Medina". 
(r) Hashmi, (Kitabu'r-Rasul), 106. 
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A> نقد لوري لأطروحة الغازي التي وضعها ويتيك لا يصل إلى‎ ÉS 
wl dol إنكار العوامل الدينية وراء صعود الدولة العثمانية» بل يضعها‎ 
العوامل الاقتصادية والمادية الأخرئ. وهذا -كما سنرئ لاحمًا- ينسجم‎ 
على دور العوامل الدينية والمصالح‎ IS $y مع الإطار الخلدوني» الذي‎ les 
. الدينيةء تحت مفهوم العصبية‎ 

ولذلك OB‏ العنصر الغازي في تكوين الدولة العثمانية Spies‏ بلا شك 
خلافا AJ‏ لوري وآخرين قبله لأطروحة الغازي. ولا يمنع وجود هذا 
العنصر الغازي من وجود العوامل الأخرئىء مثل الرغبة في غنائم الحرب. 
كانت أنساب العثمانيين مختلفة ومتناقضة ومتأخرة الوضع. فهذا لا يعني أنه 
لم يكن في الواقع شعور ELS‏ بين الأوغوز. أو ما يسميه ابن خلدون 
بالعصبية. وبالإضافة إلى ob «SUS‏ فكرة مجتمع الغزاة لا تتعارض مع 
وجود المشاعر SUB‏ بين هؤلاء الغازينء وقد قال ويتيك إن إمارات الغزاة 
في غرب الأناضول لم يكن لديها وجدان CES‏ على الرغم من أنه كان 
لكلّ منها حاكمٌ كرئيسها الذي أسّس Oyo‏ وكانت الإمارة العثمانية 
إحدى هذه الإمارات. وكانت إمارة عثمان الغازية هى التى انتصرت على 
الإمارات الغازية الأخرى ee‏ دولة à Lin lae‏ —— إنكار عنصر الشعور 
القَبّلي على أساس القرائن والأدلّة الظرفيّة دون برهان مباشر» اضطر ويتيك 
مقاومة البيزنطيين» والمساعدات التي قذمها المحاربون العاطلون بلا J^‏ 
من الإمارات TERT‏ وتراجع e‏ المغول» وتحريض «المتعضبين 
الدراويش» في الإسلام. ES‏ كل هذه العوامل لا تتعارض مع النظرية 
الخلدونية التي تؤكّد على دور العصبية XLI‏ في تكوين الدولةء بل هي 


(۱) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 34. 
(*) Wittek, (The Rise of the Ottoman Empire), 40-3. 
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ضرورية فيها. وكما رأينا في الفصل الثاني» فليس الدين كافيًا وحده في 
تهذيب القبائل وإخضاعها للزعيم القائد. 


كانت نظرية الغازي هي المهيمنة والسائدة بين جيل العلماء والباحثين 
بعل و يتيك» ولا سيما في الغرب. أما في داخل تركياء فقد كان مؤرخ 
الإمبراطورية العثمانية التركي البارز خليل إنالجيك هو ^$ حمل وجهة نظر 
ممائلة للتاريخ العثماني» وهي ol‏ العامل المهيمن في صعود العثمانيين كان 
اتصافهم بروح الغازي المنقطع إلى الجهاد ضد بيزنطة المسيحية . وفي 
أحد أعماله المتأخرةء نظر إنالجيك في مشكلة تكوين الدولة العثمانية مع 
الرجوع ال متو ٠ Y‏ وهو كتاب عاشق olj L‏ «تواريخ آل عثمان» 
أو «مناقب آل عثمان»ء الذي ألفه حوالي عام AT‏ فأكّد إنالجيك طبيعة 
الغزو التي اتصفت بها الدولة العثمانية» لكنّه شدّد أيضًا على أنهم حاربوا 
من أجل "m‏ وكذلك لكسب الرزق. وقد جمعت رابطة الرفقة بين هؤلاء 
كن 


ومن الفروق المهمّة بين ويتيك من جهة» وبين كوبريللي وإنالجيك من 
be sul age‏ يتعلّق بدور القبائل في تكوين الدولة العثمانية. فقد جزم كل 
من واا وإنالجيك بأهمية العامل LH‏ خلافًا لويتيك”". ولذلك 
يمكننا أن نقول إن نظرية الغازي لها بُعُدان: أحدهما يجزم بالعنصر QUIA‏ 
في تكوين الدولة العثمانية» وقد تأثر هذا البُعْد القَبّلي في نظرية الغازي -إذا 
كان UJ‏ أن نسمّي هذا المنظور بهذه الطريقة- بكوبريللي» ووضعه وفصّله 
إنالجيك. Oy‏ هذا الجمع بين عامل الغزو الذي طرحه ويتيك وبين جزم 
إنالجيك بالطبيعة الدينية لقبائل التركمان هو ما يقربنا من المقاربة الخلدونية 
ERREUR S‏ 
O) Inalelk, (The Ottoman Empire), 6-7, cited in Lowry, (The Nature of the Early Ottoman‏ 
State), 6.‏ 
(t) Inalclk, “The Problem of the Foundation of the Ottoman State" (in Turkish).‏ 


&S JL) وأود أن أعرب عن امتناني لمحمد فاتح شاليشر‎ 
(Y) Lowry, (The Nature of the Early Ottoman State, 7). 
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: ÁJ فقد كان و‎ TOW SIS] لقراءة‎ d 3M 
لقرن الرابع عشر ست عشرة إ 0 في الاناضول في العقوه الارن‎ 
عشرة إمارة للتركمان» 7 وی من‎ TURA 
«ad li حون‎ Una ١ n يون إلى نصف مليون من اله‎ 
هجرة || لفرسان. وقد بدأت الهجرة إلئ الأناضول‎ Op ذلك بكثير»‎ 
5 ~ he ; x2 l Ls zl البدو‎ 852 ` J 
الخارجية‎ jg لا د التركمان من ما يسن‎ EON 
رجية‎ i P EAS غرب اسیا فد تمثل جزنيا‎ ut 
في هجرات الاوغوز -وهي مجموعة بدوية‎ $ 
“a. E 9 1 "a ١ ^S a 
وبحلول‎ pall اشا اسم المملاحقة- فى القرن‎ wy 


i W‏ أصفهال؛ 


دح 


ن مختلف القبائل التركمانية -التي كانت مسن 
تیت وجودها في الأناضول. ثم cafu‏ إمبراطورية danny Lie 9L JI‏ 
معارضة البدو «Us JI‏ مما أفسح المجال لإنشاء إمبراطورية المغول 
العظمئ في القرن الثالث D ute‏ ثم امت إمبراطورية المغول نفسها إلى 
عدَّة أجزاء بيد أقارب الخان العظيم» ats,‏ مع تلك الأجزاء الافيراظورية 


~- 
0 


الإلخانية التي os‏ هولاكوء وكانت تجمع بين Web eral 21.3 L‏ 
والعراق والأناضول. SS‏ العديد من القبائل التركمانية تمكّنت من إقامة 
إماراتِ مستقلة» مع ضعف السلاجقة A‏ 

ومن هذه الإمارات: الإمارة العثمانية التي alii‏ عثمان من قبيلة 
ی ES‏ السؤال ذا الأهمية النظرية والتاريخية هو: كيف يمكن لعشيرة 
diol aes a,‏ ان اک الإمارات التركمانية الأخرى» وغزو 
«الكفار» وإقامة الإمبراطورية؟ òl‏ الفكرة القائلة Ob‏ المجتمع الذي يتمتع 
بعصبية قوية daas‏ هو الذي يگن من تأسيس الإمبراطورية هي فكرة فاعلة 
في الحالة العثمائية. Sty‏ وصف إنالجيك لجهاد og‏ هو Vie, e‏ 
لصورة وز الى رخدت القبائل التركمانية خلف عثمان وبنيه . 


a 


O) Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol, l. 4, 

(0 Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol. 1, 8-9, 
(*) Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol. I, 9. 

(t) Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol. 1, 10, 13. 


(2) Inaictk, “The Question of the Emergence of the Ottoman State", 73-6, 
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5 ت المذكورة عن 
xdi s 7‏ غرافية الناتجه عن الهجرا 8 . 
وقد تعاظمت القدرات f‏ | و ددهم من الدراويش- بين 
HESS = ! €‏ لجع E © s ý‏ 
- تقار ul‏ لجيه الغزاة 2 5 d‏ 
طريق انتشار . ظهر فبهم إحساسسٌ بالالتحام الاجتماعي حول شخص 
coles‏ الذين NS‏ 


التر 


I m aes 2, ;‏ الحا ب 
كيهان وبالإضافة إلى ذلك فقد نظروا ed‏ فرص c‏ 2 * 
J, dad $ ‘ f E‏ ! 
سد لسيحيين المجازرين على أنها جنم ل NP‏ 
Il | ٢ yy IP‏ 
| 
| 


! 


| 
| 


— 


M f 
وفل‎ ٠ ^" 


e" ل‎ 

لسار لى حجته ضد نظرية الغازم) [ont |, rg‏ 

ر ل نر ره للها قال بانه لا يمكن تصثر 

ON SG . 5.0. aa hdl 5-29!‏ . 
rr E dii‏ یی ميد د t‏ فمن 
الصحيح أن هذا غير متصوّر من الناحية النظرية؛ ولكن من الناحية العملية» 
N‏ ; يعني وجود المسيحيين في الجيوش التركمانية 5t‏ التركمان لم يروا 
أنفسهم غزاة يقومون بالجهاد. ولا تتعارض هذه النقطة أيضًا مع حقيقة 5d‏ 
الدولة العثمانية المبكرة لم تحطم الدولة البيزنطية› ولم تدخل في تحالفاتٍ 
ذلك فهو إقحامٌ للقراءة "PT‏ عل التاريخ العثماني» عن طريق إلباس 
التاريخ ما كان oy‏ من النصّ المتعلق بشروط الجهاد ولوازمه. 

UJ‏ كان الأمر is‏ فكيف يمكن استخدام الإطار الخلدوني لتفسير 
الصعود المبكر للدولة العثمانية؟ 


ابن خلدون وتكوين الدولة العثمانية 

لقد ظهرت المكوّنات الأساسية للمقاربة الخلدونية لتكوين الدولة 
benedi‏ في عندو اهن المعالجات المذكورة سابقًا لصعود الإمبراطورية 
slated‏ وفي المخطط النظري المستمدٌ من الحقائق التاريخية لشمال 
أفريقيا والشرق العربىء سلّط ابن عدوت الغو على غا sgia‏ پر 
Qos‏ لتكوين الدولة: l‏ 
a‏ 


(\) Inalelk, “The Question of the Emergence of the Ottoman State”. 74-6. 


(x) Jennings, "Some Thoughts on the Gazi-Thesis", 152, 154. 
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gael dis Maiden d) برت‎ MEE pas nts NI 
منها. وعند وجود العديد من‎ bel العصبيات المختلفة حتى تنتصر‎ 
المجموعة ذات العصبية الأقوئ أو الالتحام‎ Op المجموعات المتنافسةء‎ 
الاجتماعي الأقوئ ستقود سائر المجموعات إلئ تأسيس الدولة. وهذه‎ 
تماسكها‎ SY ÉL المجموعات ذات العصبية الأقوئ هي المجموعات‎ 
يقوم على روابط القرابة والعصبة الأقوئ. وتميل روابط العصبة تلك إلى أن‎ 
التي‎ É البدويةء خلافا للمجموعات‎ QM أقوئ في المجموعات‎ OS 
المجموعات البدوية ذات العضبية الأقوؤئ‎ ob استقرت في الحضر. وكذلك‎ 
تلك المجموعات‎ ST تكون أقوئ جسديًا وعسكريًاء والسببُ في هذا هو‎ 
-المترابطة بعلاقات القرابة- تكون أكثر تعاونًا ويساند بعضها بعضّاء فبين‎ 
موجية. وسدفيقة أن‎ Qj Re الال‎ dale الفسائدة‎ Re yoy: Sandi 
تللق‎ clam pall الستقرة فى‎ BL Qu gne esl gal العصبية فى‎ 
والتعاون بين‎ ait درجة أعظم من‎ T3 is, LL isi القبائل‎ 
تلك المجموعات البدوية بعد تأسيسها لدولة جديدة‎ ÉSI أفرادها.‎ 
يطبيعة‎ Gla لأسباب‎ tinae فى‎ lind في الحضر ملتشهد‎ UJ ial 
حياة الحضرء فيؤدي هذا إلى ضعف الدولة من الناحيتين العسكرية‎ 
والسياسية» فتصبح عرضة للهجوم والغزو والانهزام أمام القبائل البدوية ذات‎ 
كان من سمات الدورة الخلدونية‎ BF العصبية السليمة غير المنقوصة. ومن‎ 
ذلك النظام يظل‎ ÉS مع صعود الدول وسقوطهاء‎ CLs التب‎ gas 
D 
وفي سياق الدولة العثمانيةء ما العوامل الحاسمة من وجهة نظر‎ 
ابن خلدون؟ لقد تكشَّفت بعض هذه العوامل في أعمال ويتيك وكوبريللي‎ 
عنماة هي التي‎ Audio كانت‎ axi ola كر‎ les prety Helly 
أصبحت الأكثر احترامًا بين القبائل التركمانية في غرب الأناضول»‎ 
وأصبحت العشيرة التي تمكنت من حشد دعم القبائل التركمانية الأخرئ»‎ 
واشت الدولة في النهاية. وقد اتفقت جميع المصادر وجميع العلماء على‎ 
أن العائلة العثمانية يرجع أصلها إلى التركمان الأوغوز الذين استقروا في‎ 
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الأناضول مع الفاتحين السلاجقة الأوائل. وكان فرع الأوغوز الذي تنتمي 
إليه العائلة العثمانية هو قبيلة قايي» كما ورد في العديد من كتب التواريخ 
والتراجم والمناقب. وتشير هذه الأعمال أيضًا إلى شرف قبيلة قايي وعلوّها 
علئ سائر عشائر الأوغوز”''. وبقطع النظر عن روابط القرابة التي كانت 
تربط بوضوح بين عشيرة عثمان معَّاء وأكْسّبتها gel‏ الجماعات التركمانية 
الأخرئ» Ob‏ تماسك التركمان والتحامهم عظم Anil,‏ بسبب دين الإسلام» 
الذي وحد بينهم اجتماعيًا وجعل لهم توجهًا مشتركّاء أضفئ شرعية على 
lala‏ عثمان وأورخان TT MN‏ الوقت TE‏ عظيت قوة هؤلاء القادة 
بسبب مكانتهم المادية» التي كانت تستند إلى سيطرتهم على التجارة وغنائم 
الحرب. 

ومن المهم LS‏ على نقطة أثارها إنالجيك» وهي أنه حتئ لو لم 
تُعتبر المصادر التقليدية» مثل تراجم العثمانيين وتواريخهم المبكرة» ولم 
يُنظر إليها على أنها رواياتٌ تاريخية حقيقية» فإنها تكشف كيف أنه «في 
عشيرة تركمانية من البدو الرعاة» يمكن أن يبرز الغازي ليخلق فرقة فرعية 
من المحاربين (بالتركية: (nöker‏ والرفاق (بالتركية: (yoldash‏ فتظل منشغلة 
اتا Galt dee‏ «الكقاره Pr‏ ن Ghat‏ رركن أن اررق ف هذه 
المصادر يرجع mu hai ol Jt io.‏ الذي «A2‏ كان قديمًا |a‏ بين 
تراك سا الوط 

يذكر ple‏ في كتابه «مجتمع مسلم» (بالإنكليزية: Si (Muslim Society‏ 
dal‏ المبكرة لكريق الدولة Asli‏ نشدت الفط الحلدوين: وف 
الواقع» يبدو أنَّ ابن خلدون نفسه قد لمس شيئًا من عظمة العثمانيين» فقد 


©) Köprülü, (The Origins of the Ottoman Empire), 72. 

(v) Inalelk, “The Question of the Emergence of the Ottoman State", 75: Inalclk, "The 
Khan and the Tribal Aristocracy”’. 

(r) Inalelk, "The Question of the Emergence of the Ottoman State", 76. On the Central 


Asian Turks, see Barthold, (Turkestan down to the Mongol Invasion). 
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قال ابن حجر: «سمعتٌ ابن خلدون مرارًا يقول: ما يُحْشَئْ te‏ ملك مصر 
VI‏ من ابن Viole‏ 


ES‏ غيلنر أشار أيضًا إلى أن الإمبراطورية العثمانية ناقضت النموذج 
الخلدوني من نواح أخرئ» وأعظمها أنها كانت جامدةً وطويلة العغمر”". 
ANTE‏ لم يقع ذلك في تراجع طبيعيّ Wy‏ للقوانين التي كشف 
عنها ابن خلدون» بل نتيجة لهزيمة عسكرية أمام تحالف القوى الغربية 
والعربية. فما يحتاج إلى تفسير إذن هو سبب عدم تعرّض العثمانيين لمصير 
الدورة الخلدونية. وللإجابة عن هذا السؤال» فمن الضروري العثور على 
العنصر الناقص فى المعالجة السابقةء فالذي ينقصها هو سياق الاقتصاد 
الاي m TET‏ إعادة صياغة الرواية الخلدونية لصعود الدولة 
EEEN‏ لتنظر بعين الاعتبار إلئ الاقتصاد السياسي العثماني» ولا سيما 
أنماط الإنتاج التي ميزت المجتمع العثماني؟ وسيتيح UJ‏ توفير سياق 
الاقتصاد السياسي أن نفسّر عوامل التغيير التي ميّزت الدولة العثمانية في 
حقبة التكوين» والوسائل التي تجنَّبت بها مصير الدورة الخلدونية. 


أنماط الانتاج العثمانية 

كانت المجالات الثلاثة لفائض co‏ ھی : الزراعة والصناعة 
والتجارة. وكانت الطبقة USL‏ تالف من الدولة والبيروقراطية العسكرية 
درجة كبيرةٍ على الوضع في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. 

فى مجال الزراعة. oy cols‏ عسلوكة للدولة فيا > SEEN‏ وفى 
تركيا العثمانية» كان يُسمح للفلاحين بالعمل UI‏ فرديًا Ul,‏ جماعيًا في 
أراضي الدولة» مقابل دفع ضريبة منتظمة تُسمّئ الميري. ولكن لم يكن 
O) Inalclk, “Ibn Hacer'de Osmanillara Dair Haberler", 351, 356, cited in Cafadar, (-‏ 


Between Two Worlds), 182, n.142. 
( Gellner, (Muslim Society), 73. 
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الاعتبار الأساسي Lith‏ هو تعظيم الإيرادات» بل كانت الأرض في 
الأناضول She‏ -حيث كان من الضروري الحفاظ على جيش قوي- تُمنح 
بنظام التيمار أو الزعامة (بالعثمانية: زعامت) للفرسان الأتراك المسلمين 
أو السباهية» الذين قدّموا فى المقابل الخدمات العسكرية للدولة. وكانت 
5 سسا السا تُستخدم في أغراض الأمن الداخلي» 
وللحفاظ على القوات التي تخدم في الجيش العشماني. وكانت بقيّة 
الأراضي Las‏ من العقارات الإمبراطورية» حيث كانت تُجمع منها الإيرادات 
بواسطة الملتزمين» أو تُستخدم لتقديم الدعم إلى الحكام المحليين. وكانت 
الأوقاف الذيية hahi‏ لغؤون المساجد والمؤسسات الدينية Ul Lie o ME‏ 
في الجزء المصري من الإمبراطورية العثمانية» من ناحية أخرئ» حيث كان 
الجيش المصري المحلي» فقد زادت الدولة العثمانية من إيراداتها عن طريق 
جمع ضريبة الميري مباشرةً. ومن حين إلى آخرء كان السلطان يمنح أراضي 
الدولة للأفرادء ثم تصبح ملكا خاصًا لهم . 

وكان المصدر التالي للإيرادات هو فائض الإنتاج الحضري المتحصّل 
من جمع !23 el‏ والرسوم المفروضة على الصنائع التقليدية والتجارة. وفي 
الإمبراطورية العثمانية» كانت الصنائع الحرفيّة خاضعةً GLS‏ لسيطرة الدولة 
الصارمة» وفقّدت الكثير من فائضها. وكان الحرفيون (بالتركية: cesnaf‏ 
buf ta udi)‏ سلون Pila alus‏ وفيا aes‏ بالعجارف تقد كان 
LEI‏ متحرّرين إل Le‏ ما من سيطرة الدولة. وإلئ جانب أرباح التجارة 
الدولية وتسويق الفائض الريفي» استفاد هؤلاء التجار من كونهم دائنين 
للملتزهي 9 , 

وإلىى جانب السلطان وبيروقراطيته التي كانت تجمع ذلك الفائض» كان 
«علماء الدين» أيضًا جزءًا من الطبقة الحاكمة. وكانت الأوقاف مصدرًا 


O) Owen, (The Middle East in the World Economy), 11. 
(r) Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol. I, 158. 
(r) Owen, (The Middle East in the World Economy), 22-3. 
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nas‏ لإيرادات العلماءء Sias‏ مصدر قوتهم الاقتضادية” . وكاتت 
العوصسة gf‏ الييقة الدينية+ أو be‏ بسكن ye aces cael SL‏ القانون 
والعدالة والدين والتعليم» وكان رئيس هذه الهيئة هو شيخ الإسلامء الذي 
كان UI,‏ للقضاة والمفتين في الإمبراطورية”". وكان العلماء ينتقدون الدولة 
ويعادونهاء وازداد هذا العداء مع ظهور الأزمات المالية للدولة. ESS‏ 
العلماء مع ذلك كانوا متحدين في مؤسسة دينية واحدة كانت جزءًا من 
الدولة العثمانية. 


ومن OB AF‏ الصورة التي لدينا عن الدولة العثمانية في القرن السادس 
عشر هي صورةٌ لنخبةٍ حاكمة قوية» تتألف من طبقاتٍ مدنية وعسكرية 
ودينية » dus‏ النخبة الحاكمة تستخرج فائض الإنتاج من الفلاحين والحرفيين 
والتجار. 


وفي هذه البنية الطبقية لهذا المجتمع عنصرٌ آخر نحتاج إلى ذكره قبا 
المضي قدمّاء وهذا العنصر alia ga‏ القبائل. «uale,‏ يجب pu‏ 
جانبين gee‏ في حياة هؤلاء السكان القبليين: الجانب الأول هو أنهم 
لعبوا أدوارًا رئيسة في تأسيس الدولة العثمانية. وبالإضافة على ذلك» 
فقد استمرّت القبائل المختلفة في ممارسة نفوذها على الدولة. وفي 
الإمبراطورية العثمانية» كان هؤلاء بمثابة المخزون للنخبة الحاكمة*» 
واستمروا فى تهديد السلطة المركزية 40 002 وكانوا إلى جانب العلماء 
NC ~‏ الرئيسة التي تواجه الدولة. 
وبعد أن Lala‏ تلخيصًا pla‏ الاقتصادي العثماني» أصبحنا الآن في 
وضع يسمح UJ‏ بفحص أنماط الإنتاج التي تصوّر هذا النظام الاقتصادي 
Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol. [, 161-2.‏ )\( 
(Y) Lewis, (The Emergence of Modern Turkey), 445-6.‏ 
(Y) Wittek, “Le role de tribus Turques dans l'Empire Ottoman", 666.‏ 


(4) Lewis, (The Emergence of Modern Turkey), 9. 
(e) Wittek, "Le role de tribus Turques dans l'Empire Ottoman", 671. 
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inl, ee‏ وريه مفهوم نمط (co‏ فهذا مفهوم dada‏ من عبارة 
لماركس NN p‏ وهي co g” ai‏ الناس الاجتماعي لحياتهم يدخلون 
في St‏ د ضروريّة ومستقلة عن إرادتهم»› وهي علاقات إنتاج 
تطابق درجة معيّنة من تطوّر قواهم الإنتاجية المادية». 


يتكوّن نمط الإنتاج إذن من علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج. وتشير 
علاقات الإنتاج إلى نمط الاستيلاء على الفائض الاقتصادي» والملكية 
الاقتصادية لقوى co!‏ التي تقابل نمط الاستيلاء على الفائض 
الاقتصادي”". Ul‏ قوئ الإنتاج فهي: وسائل الإنتاج» وعملية العمل» 
وهي تشير إلى تحويل المواد الخام الطبيعية إل منتجاتٍ عن طريق الأدوات 
والمهارات والتنظيم ومعرفة العامل" . 

ففي نمط الإنتاج الرأسمالي -علئ سبيل المثال- يتخذ الاستيلاء على 
الفائض الاقتصادي صورة فائض القيمة عند طبقة من الرأسماليين غير 
المنتجين» الذين يمتلكون وسائل الإنتاج» ويُضطر JÚNI‏ إلى بيع قوة 
عملهم مقابل اجر gula 2591 eos alu‏ لأنهم لا يمتلكون 
وسائل الإنتاج. ولكل le‏ من الإنتاج ele bee‏ من علاقات الإنتاج 
وقوئ الإنتاج. ولذلك» فمن أجل تسلية و ا ie qe i‏ ; 
الضروري تحديد كل من علاقات الإنتاج وقوى cU!‏ 

وحتل COV‏ تميل المؤلفات المتعلقة بالمجتمع العثماني إلى وصف 
نظامه الاقتصادي من Le‏ أنماط إنتاج cioli‏ فوصفت بعض المؤلفات 
هذا النظام الاقتصادي من Lom‏ نمط الإنتاج الإقطاعي“» ووصفته أعمال 


©) Marx, (A Contribution to the Critique of Political Economy), 20. 
[كارل ماركس» نقد الاقتصاد السياسي (دار النهضة العربيةء 19759م). (المترجم)]‎ 
(r) Bottomore, (A Dictionary of Marxist Thought), 178; Hindess and Hirst, (Pre-Capitalist 
Modes of Production), 9-10. 
(r) Hindess and Hirst, (Pre-Capitalist Modes of Production), 10-11; Wolf, (Europe and the 
People Without History), 75. 
(1) Lewis, (The Emergence of Modern Turkey), 43, 90-2, 384-5. 
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أخرئ من Se‏ نمط الإنتاج I uu‏ وقد تحدّث إسلام أوغلو وكيدر 
عن وجود bu‏ فأكثر من أنماط الإنتاج معًا؛ لكنهما يركّزان تركيرًا WL‏ 
على تحليل أحد تلك الأنماط» ولم يذكرا العلاقة بين أنماط الإنتاج 
المختلفة. وبالإضافة إلى ذلكء OB‏ التوصيفات المختلفة للمجتمع العثماني 
على أنه إقطاعي أو آسيوي تميل إلى توسيع نطاق معن هذين المصطلحَيّن 
إلى درجة بعيدة» بما يصل أيضًا إلى تعمية الطبيعة الحقيقية لعلاقات وقوى 
الإنتاج العاملة في ذلك المجتمع . 

وفيما يلي» أناقش ما أرئ أنه أنماط co‏ الأربعة التي كانت 
موجودةً في تركيا العثمانية. وهذه الأنماط هي: نمط الإنتاج الأسيوي› 
والنمط القائم على إقطاع المنفعة» والنمط السلعي البسيط والنمط الرعوي 
البدوي. وسوف ee‏ أن BN ska‏ كانت gam ge‏ $0 معًا في تركيا 
العثمانية. وقد نشأت السابقة النظرية لهذه المقاربة من المناقشات في 
دراسات التنمية حول أنماط الإنتاج» فقد ذهب أندري غوندر فرانك -الذي 
نشر أعمال مدرسة التبعية الأمريكية اللاتينية في عقد الستينيات من القرن 
الماضي- إلى ol‏ نمط الإنتاج الرأسمالي يدخل فيه اقتصاد البلدان 
الرأسمالية بأكملها في أمريكا اللاتينية» ÉI‏ كان ينكر أن يكون نمط الإنتاج 
الرأسمالي ونمط الإنتاج الإقطاعي موجودين معا في تلام اقتصادي 
KATE‏ وقد انتقد إرنستو AS Y‏ هذا ASS, PRI‏ في TEN‏ ۾ فرانك 
لمصطلح dS Lael JI‏ ووفقًا للاكلوء Aa‏ أمكن is Uas YI des ol Oum‏ 
في نمط co!‏ الرأسمالي؛ له استبعد علاقات الإنتاج في تعريفه 
للرأسمالية وللاقطاعية. ونتيجةً لذلك» Op‏ طبيعة استغلال تلك المجموعات 
المتنوّعة: من الفلاحين في بيرو» والمستأجرين في شيلي» والمزارعين في 
الإكوادور» وعبيد مزارع السكر في غرب الهند» وعمّال النسيج في 


O) See Divitgioglu, (Asya Üretim Tarzl ve Osmanl! Toplumu); Islamoglu and Keyder, 
"Agenda for Ottoman History", 37-44; Keyder, "The Dissolution of the Asiatic Mode of 
Production". 


(*) Frank, (Capitalism and Underdevelopment). 
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مالكسترة elt‏ جميعًا تحت راية Ul LORI JE‏ ,34 نظر (AS‏ 
فهي el‏ عند اعتبار علاقات الإنتاج» فيمكن Jane‏ ملاحظة أنَّ US‏ من 
نمطي الإنتاج الرأسمالي والإقطاعي موجودٌ في أمريكا CREW‏ وكان في 
العشرين سنة الماضية إسهامات عديدة لوضع تصور لأنماط الإنتاج التي 
$y‏ علئ وجود أكثر من نمط إنتاج أحادي في النظام الاقتصادي”” . 

وفيما يلي» سأقيم المحاولات السابقة لوصف أنماط الإنتاج العثمانية» 
وأطرح حجُتي التي ous‏ أن أنماط الإنتاج الأربعة المذكورة سابقًا تصف 
بدقة النظام الاقتصادي العثماني» وهي: نمط الإنتاج الآسيوي» والنمط 
القائم على إقطاع المنفعةء والنمط السلعي البسيطء والنمط الرعوي 
البدوي. 


نمط الانتاج الآسيوي 

في عام ode cp Aor‏ البرلمان [البريطاني] ميثاق شركة الهند الشرقية 
البريطانية. وكان هذا أيضًا هو الوقت الذي حوّل فيه ماركس انتباهه إلى 
مشكلة المجتمعات OS AS‏ وفي دراساته عن تطور الرأسمالية في 
أوروباء تجوّل ماركس سريعًا في تاريخ الهند وغيرها من المجتمعات 
«الشرقية» الأخرئ» لاسكتشاف ما اعتقد أنه حواجرٌ تقف أمام التطور 
الرأسمالي في هذه المجتمعات. وقد تصرّر ماركس الأنظمة الاقتصادية لهذه 
المجتمعات من um‏ نمط الإنتاج الآسيوي. 

وفي نمط الإنتاج الآسيوي» تتركّز السلطة في الدولة. وتقوم الدولة 
بالاستيلاء على الفائض الاقتصادي cale SU‏ وتكون أيضًا المالك القانوني 


(\) Laclau, “Feudalism and Capitalism in Latin America", 25. 

(r) Laclau, “Feudalism and Capitalism in Latin America", 31. 

(r) See, for example, Asad and Wolpe, “Concepts of Modes of Production"; and 
ForsterCarter, “The Modes of Production Controversy" . 


(1) Tokei, “Le mode de production Asiatique", 7. 
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للأرض ومنشآت C asl‏ . وتكوق ulis‏ الدولة قوية إل ae GUS‏ 
Sod‏ في عنصر Gal l‏ في عملية الإنتاج» مثل أشغال الري العامّة 
أو القوات المسلحة ذات القدرة العسكرية le Yb IPAE‏ تمركز 
مود Lac auda,‏ ليت nit‏ أيضًا من cor‏ غياب 
الملكيّة الخاصّة للارض ” ٠"‏ والجمع بين الزراعة والتصنيع لتصنيع داخل المجتمع 
الصغير aliud.‏ يفيو . ويكون المكوّن الأساسي للتقدّم التاريخي -أي 
الصراع الطبقي- غائبّاء ونتيجة لغيابه as‏ المجتمعات الآسيوية BSN)‏ غير 


802 Sa 
A awoke 


لم يكن النظام العثماني آسيويًا بمعنئ أنه كان يسيطر على الأشغال 
العامّة الكبرئ واسعة cal‏ ولم يكن أيضًا كذلك بمعنى كونه مجتمعًا 
بلا طبقات. fs)‏ الدولة العثمانية كانت نظامًا مركزيًا يستمد قوته -في 
بداياتها وفي الحقبة التكوينية لها على الأقل- من القدرة العسكرية المتفوّقة 
التي قدّمتها قبائل البدو التركمان. وكانت الضريبة التي يسدّدها otal‏ القبائل 
للزعيم القبلي هي سلف الضريبة/ الإيجار في النمط الآسيوي” 8 . فهذه هي 
سمة نمط الإنتاج الآسيوي التي كانت موجودةً في تركيا العثمانية . 


وكانت فيها سمة أخرئ ales‏ باستخراج فائض الإنتاج مباشرةً من 
الطبقات التابعة. ففي نمط الإنتاج الآاسيوي» تكون الدولة هي مالكة 
الأرض وصاحبة السيادة» وتكون الضرائب والإيجارات شيئًا واحدّاء بمعنى 
أنه ليس فيه ضريبة أخرئ بخلاف إيجار ua NI‏ فهذه الضريبة/ الإيجار 


©) Marx, (Capital), Vol. 3, 791; Marx and Engels, (On Colonialism), 77-80; Akat, 
"Proposal for a Radical Reinterpretation", 69-71; Keyder, “The Dissolution of the 
Asiatic Mode of Production", 179. 

(*) Wolf, (Europe and the People Without History), 80. 

(r) Marx, (Pre-Capitalist Economic Formations), 82. 

(t) Marx, (Pre-Capitalist Economic Formations), 70. 

(o) Marx and Engels, (On Colonialism), 81. 

C0. Akat, “Proposal for a Radical Reinterpretation", 75. 

(v) Marx, (Capital), Vol. 3, 791. 
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نتيجة «لاقتران السيادة السياسية وتملّك الأرض في الدولة التي تستولي على 
فائض الإنتاج عن طريق الضرائب» التي هي في الوقت نفسه إيجار 
CO AMI‏ 


وفي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي» تكون الدولة هي المالك الشرعي 
للأراضي ومنشآت التصنيع» وتستولي على الفائض الاقتصادي من السكان 
sale‏ ولكن لا يمكن وصفٌ النظام الاقتصادي العثماني بهذا النمط من 
الإنتاج وحده؛ ففي الإمبراطورية العثمانية» لم تكن الإيرادات Jj‏ مباشرةً 
إلى الحكومة المركزية إلا في مناطق معيّنة فرضت lee‏ ضريبة الصليان 
أو الساليانية. وكان نظام الساليانية معمولا ` في مصر وبغداد والبصرة 
و اة elo Vig‏ وفي بعض مناطق شرق الأناضول» ومناطق مختلفة من 
الإمارات المسيحية PP tuit‏ ولكن لم تكن جميع الإيرادات تذهب 
مباشرة إلى الحاكم أو الدولةء فقد ؤجدت صور أخرئ من الاستيلاء على 
الفائض ترجع إلى أنماط إنتاج مختلفة غير النمط الآسيوي» وهو ما JES‏ 
إليه الآن. 


co la‏ القائم على إقطاع المنفعة 

كان نظام san‏ مو النظام المعهود المعمول به في UY JJ‏ 
العثمانية» حيث كانت الأرض تُقطع لمنفعة السباهية» فيصبحون مستحقين 
لإيراداتها. وهذا يمكن تسميته بنمط الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة» وهو 
يختلف عن نمط الإنتاج الإقطاعي الذي كان موجودًا في oos!‏ 

ومثل نمط الإنتاج الآسيوي» كانت الأرض في النمط الإقطاعي 
[الأوروبي] هي الوسيلة المهيمنة للإنتاج. وكانت الطبيعة المنقسمة للسيادة 
ترجع إلى استقلال النبلاء وأصحاب الجرف عن الدولة؛ أي كان في النظام 
الإقطاعي ملكيةٌ خاصة في JS‏ من الأراضي والمصانع الحضرية. وكانت 


O) Turner, (Marx and the End of Orientalism), 45-6. 
(Y) Inalclk, (The Ottoman Empire), 105, 107. 
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السمة المركزية لنمط الإنتاج الإقطاعي الموجود في أوروبا هي الأرض 
المُقطعة. فكان السيّد الإقطاعي (بالإنكليزية: edax) (Lord‏ الأرض لتابع 
teas]‏ له (بالإنكليزية: (Vassal‏ في مقابل الماك ey incall‏ ان 
العقد بين السيّد والتابع LEE‏ على علاقةٍ ium‏ من الولاء الشخصي» التي 
كانت «تتضمّن التزامًا Vole‏ بالولاء» وإن لم يكن ذلك بالقطع على أساس 
Pt st $E shaved‏ 

Uy‏ علاقة السيّد والتابع هي أحد مظاهر علاقات الإنتاج الإقطاعية. 
وفي ذلك النظام علاقةٌ أخرئ بين التابع وتابعيه (QUANT)‏ 
(بالإنكليزية: e lSerfs‏ التي Yad‏ بالسيادة الإقطاعية (بالإنكليزية والفرنسية: 
-Seigneurie‏ وفي ذلك النظام» يسدّد الأقنان الفائض الاقتصادي إلى 
هؤلاء التابعين الفرسان في صورة الإيجار. ley‏ على هذا الفهم للإقطاع. 
سعل بعض الباحثين في التاريخ العثماني إلى المساواة بين هذا الإقطاع 
الأوروبي وبين مؤسسة التيمار أو الإقطاع العثماني» ومن oF‏ ذهبوا إلى 
القول SL‏ النظام الاقتصادي العثماني كان نظامًا Eolas]‏ وكلمة الإقطاع 
تشير هنا إل صورةٍ من صور المنح الإدارية أو العسكرية . وقد أصبح 
هذا الإقطاع منظمًا معمولا به في حقبة الإمبراطورية السلجوقية 
(۸۷٠٠-۷١٠١م).‏ وكان ذلك النظام يُعرف في تركيا العثمانية باسم نظام 
التيمارء فالتيمار هي الأرض التي تُمنح أو تُقطع لشخص مقابل تقديم قوة 


(1) Weber, (Economy and Society), Vol. I, 255; Poggi, (The Development of the Modern 
State), 21-2. 

(*) Weber, (Economy and Society), Vol. I, 255. 

(r) Poggi, (The Development of the Modern State), 23. 

(£) Barkan, "Turkiye' de Sarvaj var mi idi)"; Lewis, (The Emergence of Modern Turkey); 
Poliak, "La féodalité Islamique.” 

)0( للمزيد عن مصطلح الإقطاع في هذا السياق» انظر: 
Cahen, “Ikta”.‏ 
(x) Lambton, “The Evolution of the Iqta", 41.‏ 
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Sa‏ & ماف اکان قن اراک اتکی .ريق UE waist‏ بزدارة فلك 
الأرض. 


وبين النظامَيّن -التيمار من جهةء والإقطاع الأوروبي من جهة أخرئ- 
أوجه تشابه سطحيّة. فمنها ee‏ منح الأرض في مقابل الخدمة العسكرية» 
ومنح الأرض بدلا من الرواتب» ومنح الحصانات» والرتبة العالية للجيش» 
ووجود الفلاحين المستعَلِين”". ولكنٌ بين الإقطاع الأوروبي من جهةء 
ومؤسسة التيمار العثمانية من جهة أخرئ- فارقًا جوهريًاء وهو أن الإقطاع 
في الإقطاعية الأوروبية كان يستند إلى عقد الولاء الذي يُنشئ De‏ تضامنية 
isl‏ بين السيّد والتابع» وكانت تقتضي التزامًا بالولاء المتبادل. وهذا 
مناقض لمنحة التيمارء التي لم تكن تتضمّن -بوجهٍ die ple‏ ولاء شخصيٌ 
يحمل التزامًا بالولاء المتبادل. بل كانت الإقطاعات تُمنّح بناء على 
الاعتبارات المالية» وكانت موجودةً في السياق العام للدولة الاستبدادية. 
وفي نمط الإنتاج الإقطاعي الذي وجد في وروا كان الحكم في قمّة 
النظام ea; Ube‏ إلى e‏ ماء وكانت السلطة بدرجةٍ رئيسة في يد الأسياد 
الإقطاعيين المحليين. أما في تركيا العثمانية» فقد كان الحكم في قمَّة 
النظام قويًا. وفي UE‏ الإقطاعية الأوروبية» كانت الأرض مملوكة بيد 
الأسياد المحليينء LS)‏ كانت ملكا للدولة في حالة تركيا العثمانية. ليس 
هذا اختلافا cle‏ وهو الذي دفع ثيبر إلى وصف الموقف التركي بأنه ينتمي 
إلى نظام إقطاع المنفعة أو PUM‏ كما تختلف علاقات الإنتاج في 
إقطاع المنفعة عن علاقات الإنتاج في الإقطاع «الغربي» بدرجة RAUS‏ لجعل 
الأول Ua;‏ منفصلا للونتاج . > e os‏ ۾ la US‏ الإنتاج القائم على إقطاع 


O) Lambton, "Reflections on the Iqta’’, 358.‏ 
(Y) Weber, (Economy and Society), Vol. I, 259-61.‏ 
وفي سياق تركيا العثمانية» لم V3‏ واحدًا فقط وصف نظام الإنتاج هناك بأنه إقطاع 
المنفعة» انظر: 
Matuz, “The Nature and Stages of Ottoman Feudalism", 283-4.‏ 
وهو يحتوي على مناقشة أكثر Wed‏ لإقطاع المنفعة العثماني من تناولنا لهذه المسألة. 
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المنفعة موجودًا في تركيا العثمانية» وكان قائمًا على منح antral!‏ أو caki‏ 
مقابل الخدمات العسكرية والإدارية بوجه عام. وفي القطاع الزراعي» كان 
النظام الاقتصادي العثماني HL,‏ من علاقات إنتاج آسيوية» فكانت الدولة 
abies‏ عل فائض الإنتاج مباشرةً من OL‏ وكانت مالكة للأراضي 
ومنشآت التصنيع . كما احتوئ الاقتصاد أيضًا على علاقات الإنتاج الخاصّة 
بإقطاع المتفعة» ففيها كان السباهية الذين متحت الأرض لهم يجمعون 
الفائض» وكانوا يمارسون السيطرة عليها وإن لم يمتلكوها ملكية قانونية 
شرعية. ولذا فقد كان فى تركيا العثمانية نوعان رئيسان من علاقات 
الإنتاج» وهما co ollis. Olas‏ يميزان القطاع الزراعي. 


نمط الانتاج السلعي البسيط 

في نمط الإنتاج السلعي البسيطء يزوّد السوق بالإنتاج المنتجون الذين 
يمتلكون وسائل Oe‏ وهذا يختلف عن أنماط إنتاج ما قبل 
الرأسمالية -مثل النمط الآسيوي أو نمط إقطاع المنفعة- في أنه في تلك 
الأنماط تكون قيمة الاستخدام (بالإنكليزية: (Use-Value‏ هي ما c‏ 
ويُعمّل لغرض الاستهلاك في المنزل أو المجتمع» سواءٌ كان المجتمع عائلة 
أو قبيلة أو قرية أو إمبراطورية بأكملهاء فالمنتج يعيش على منتجات عمله. 
ولكنَّ الإنتاج في نمط الإنتاج السلعي البسيط يكون لغرض التبادل؛ فتكون 
قيمة التبادل (بالإنكليزية : (Exchange-Value‏ هي المهمة» ولا يعيش qu.‏ 
على منتجات عمله حصرًا ولا مباشرةً. وقد وجد نمط الإنتاج السلعي 
البسيط في Djs‏ من المناطق الريفية والحضرية» فؤجد في القطاع الريفي 
حيث يكون الفلاحون مالكين للأرضء» ويتخذ الإنتاج Jide‏ صورة 
ge‏ والتبادل (Us‏ فكل ما لا يستخدمه الفلاحون لأنفسهم Anu £e‏ 
في السوق. BS‏ إنتاج السلع هذا قد لا يشمل المجتمع الريفي بأشره؛ 
اا بسح كل Al gorse ee‏ . ويتمثل s‏ الجرف 
المستقلّة -في مراحله الأولى- في قيام الفلاح الجرفي بإحضار فائض إنتاجه 


©) Marx, (Capital), Vol. I, 761; Mandel, (Marxist Economic Theory), 65-6. 
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إل السوق فقط. وفي تلك ULI‏ لا يكون الإنتاج الحرفي والتجارة 
وتقسيم العمل قد تطوروا CO‏ ولكن عندما يتكوّن الإنتاج الحرفي 
بأكمله من قيمة التبادل» يشمل إنتاج السلع البسيطة المجتمع capil‏ 
يحت هذا Lette‏ تسل Dall‏ إلى مرعطة من التطويرء سيت uà id‏ 
الأسراق SU‏ 5( الواسعة: 

كان إنتاج السلع البسيطة موجودًا في JS‏ من المناطق الريفية والحضرية 
في تركيا العثمانية» ولكنه بلغ ذروته في القطاع الحضري في إنتاج النقابات 
الحرفية. ولذلك يمكننا الحديث عن وجود نمط الإنتاج السلعي البسيط» 
الذي تطوّر في المدن Role‏ 

كانت نقابات الحرفيين العثمانية من المؤسسات الراسخة في بداية 
القرن السادس عشر. وكان الأسطول وصبيّه يمتلكان وسائل الإنتاج» مثل 
الأدوات اللازمة ومساحة العمل. وإلئ جانب الأسطئ والصبي. كان يعمل 
فى تلك dol oli‏ تخت SPELL LNENC‏ انات يمكن 
المد أن يتحدّث عن الإنتاج الرأسمالي في المجتمع العثماني؛ مع Sl‏ 
لا يمكن أن git‏ هذا بالمعنى الدقيق للكلمة» أي من حيبت وجود نمط 
الإنتاج الرأسمالي» ففي نمط الإنتاج الرأسمالي يكون إنتاج السلع -أي 
إنتاج قيمة التبادل- Ue‏ ويكون كل شيء في الحياة الاقتصادية carly‏ كما 
يوجد عدد كبير من عديمي الملكية الذين يُضطرون إلى بيع مجهود عملهم 
من أجل Polis‏ ولم تتحقّق هذه الشروط في تركيا العثمانية» بل نجد Sl‏ 
الإنتاج الرأسمالي يقتصر على إنتاج سلع الكماليات. 

وبالإضافة إلى ذلك Op‏ الإنتاج في الصنائع الحرفية بجملتهاء وإن 
كان يقوم على خلق قيمة التبادل» فلم يكن هدفه الرئيس من الإنتاج : 


(\) Mandel, (Marxist Economic Theory), 58. 
(*) Baer, "The Administrative, Economic and Social Functions of Turkish Guilds", 28-9. 
(r) Inalclk, “Capital Formation in the Ottoman Empire", 115. 


(1) Mandel, (Marxist Economic Theory), 125-6. 
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«الإثراء أو تحقيق قيمة التبادل من Lem‏ هي قيمة للتبادل» بل الهدف منه 
كسب عيش الإنسان بوصفه > Li‏ محترفاء فهذه أقرب إلى قيمة 
الاستخدام"'2. ولذلك فحت لو كان الإنتاج الرأسمالي موجودًا في تركيا 
العثمانية» فمن الواضح أنه كان تابعًا لنمط الإنتاج السلعي البسيط» ولم 
يكن en] das‏ مفلا . 
نمط co‏ الرعوي البدوي 

Lig‏ هنا تركمان الأناضولء وهم شعب رعوي SE,‏ كانوا هم القوة 
العسكرية التي أسّس بها عثمان Las‏ وكانت صورة البداوة والرعي 
الموجودة بين التركمان هي el‏ رعاة للعديد من الحيوانات» فكانوا يربون 
الأغنام gabali‏ والأبقار «Joel‏ وقبلها Ue‏ البرك . وكان 
الحصان وسيلةً ضروريةً للإنتاج؛ GY‏ يسمّل الحصول على الغنائم في 
الغارات والعزؤات. 


0455 وسائل cU‏ في النمط البدوي الرعوي من أنواع معيّنة من 
الحيوانات الأليفة والأراضي DENEA tty. C ENS M‏ 
عدم وجود مسكن دائم» ويشير مصطلح الرعي إلى OF‏ مورد الرزق هو 
منتجات الحيوانات PRT‏ فتمدٌ هذه الحيوانات المجتممَ البدوي 
بحاجاته الأساسية:من الغذاء (الزبد والجبن واللحم oa JE‏ والشراب 
(الحليب)» والثياب (الجلود والصوف)» والوقود (الروث)» ووسائل النقل 
(الجمال والحمير والخيول والثيران)" . وتكون الحيوانات والأدوات 


() Lambton, “The Evolution of the Iqta", 41. 
(النص العريض موجود في الأصل)‎ 
(¥) Sce Baer, "The Administrative, Economic and Social Functions of Turkish Guilds": and 
Inaletk, “Capital Formation in the Ottoman Empire”. 
(r) Bacon, “Types of Pastoral Nomadism", 46. 
(£) Coon, "Badw". 
(2) Spooner, "Towards a Generative Model of Nomadism", 198-9, 


© Krader, (Social Organisation in Mongol-Turkic Pastoral Nomads), 317. 
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poles‏ المسكن ملكا للأفراد» ولكن تكون المراعي والأراضي ملكيةً 
جماعية للقبيلة. ويمكن Ad‏ نظام علاقات الملكية من Lee‏ القرابة» فتنتقل 
الملكية من فردٍ إلى آخر بوسائل مثل وراثة الأبناء للآباء» واتفاقيات 
الزواج» وإعادة التوزيع عن طريق زعماء pla‏ ويوجد في نمط الإنتاج 
caa‏ الرعوي IS‏ من قيمة الاستخدام وقيمة التبادل» ويئشأ التبادل من 
حاجة البدو إلى الحصول على السّلع التي لا ينتجونها بأنفسهم من 
مجتمعات الحضر. 


وتوجد صورةٌ من صور التقسيم الطبقي في نمط الإنتاج البدوي 
الرعوي» فقد كان لدى الرعاة الأتراك والمغول نظام y‏ يقم PN‏ 
نبلاء (ذوي العظام البيضاء) وعامّة )$33( —— Gea e‏ . وتشير العظام 
هنا CSU t|‏ سن COM Age‏ مقابل ES‏ قرابة AU‏ تسري من i.‏ 
Ie‏ فيعثر عن ball‏ ایل se m‏ تشي الاب بالعظام اليك 
وعن le‏ الناس بالعظام السوداء. ولم يكن هذا النظام الطبقي -العظام 
البيضاء مقابل العظام السوداء- موجودًا في جميع المجتمعات البدوية 
الرعوية. فعلى سبيل المثالء لم يكن موجودًا بين الشعوب التركمانية التي 
Ute‏ وزاسعها G tla‏ في هذا الفصل. ومع ذلك فقد وجد زعماء القبائل 
بالوراثة في هذه PS tdi‏ 
o]‏ دراسة الأنواع المختلفة للوحدات الاجتماعية التي يمكن العثور 
عليها في تلك المجتمعات البدوية الرعوية قد امتلأت بالشكوك والتناقضات 
في مصطلحاتها. . وفي محاولة لتنظيم النسميةء اعتقد رادلوف gi‏ الوحدة 
الكبرى هي UREE‏ اکر PP‏ (بالإنكليزية : «(People‏ 
وينقسم الشعب إلى عددٍ من الإيل/ الآل» أو العشائر (بالإنكليزية: «(Clan‏ 


( Irons, “Variation in Economic Organisation", 92-4. 
(r) Krader, (Social Organisation in Mongol-Turkic Pastoral Nomads), 134-7. 
(*) Krader, (Social Organisation in Mongol-Turkic Pastoral Nomads), 134. 


(4) Krader, (Social Organisation in Mongol-Turkic Pastoral Nomads), 325. 
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وكل عشيرة إل عددٍ من الأويماق» أو القبائل (بالإنكليزية: tribe‏ وكل 
قبيلة إلى عددٍ من البوي» أو القبائل الفرعية؛ وكل قبيلة فرعية إلى عددٍ من 
الأوروق“. ÉSI‏ هذه القسمة لم تلتزم بها Lal‏ الرعوية Pu‏ فكان 
يُشار إلى بعض القبائل بكلمة أوباء وكان يتزعمها dot‏ أمراء الحرب الذين 
ورثوا اللقب عن آبائهم. ÉS‏ سلطتهم الحقيقية كانت iaa‏ من مواهبهم 
ونجاحاتهم. وكانت مجموعات من قبائل الأوبا تلك تشارك عمومًا في 
الغارات والغذوات وَالتَّهّبِ فى أراضى العدو. OB Hy‏ تلك القباقل 
التركمائية كانت Pilar‏ وعنظومات سياسية وغسكرية: بالإضافة إلى 
كونها delet ob bs‏ واقتصادية. ولذلك فقد كانت وظيفة الزعيم القبلي 
الوراثي عسكرية واقتصادية» OUS,‏ الاستيلاء على فائض الإنتاج UL:‏ 
اقتصاديًا وعسكريًا las‏ 


وبعد مناقشة وجود أنماط الإنتاج الأربعة المختلفة تلك في تركيا 
العثمانية» Op‏ السؤال عن العلاقات فيما بينها يطرح نفسه حتمًا. وقد ناقشنا 
بعض العلاقات المختلفة بين أنماط الإنتاج المختلفة حتئ (ON‏ وبدلا من 
مناقشة جميع تلك العلاقات. سأقتصر على تلك التي تتعلق تحديدًا بالتفاعل 
بين المجتمعات البدوية والحضرية؛ فهي التي تتصل بموضوع تطبيق 
ابن خلدون. كان هذا التفاعل جزءًا كبيرًا من غوامل التغيير ومخركات 
المجتمع العثماني» وقد cut‏ الإميراطورية العقمانية: Anus‏ للتفاعل 
المجتمعات البدوية والحضرية» dey‏ ابن خلدون وثيقَ الصلة بهذا المجال. 
ولذا سأناقش في القسم التالي العلاقات بين نمط الإنتاج البدوي الرعوي 
من جهة» ونمط الإنتاج الآسيوي ونمط الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة 
من جهة أخرئ. وقد أتئ الإطار النظري للقيام بذلك من عند ابن خلدون. 


©) Radloff, (Ethnographische Ubersicht der Turkenstamme Sibiriens), 1696-7. 
(*) Cuisenier, “Kinship and Social Organization", 206. 
(Y) Cuisenier, “Kinship and Social Organization", 205. 
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ابن خلدون وماركس ونمط الانتاج الآسيوي 

استُخدمت نظرية ابن خلدون لرفض نظرية نمط الإنتاج الآسيوي 
ولدعمها. وفي وصفه لنمط الإنتاج الآسيوي» تحدّث ماركس عن ركود 
المجتمعات الآسيوية مثل الهندء التي قال عنها: «ولا وجود لتاريخ 
المجتمع الهندي» ونحن على كل Jl‏ لا نعرفه. وما نسميه بتاريخه إنما هو 
مجرّد تاريخ غزاة تعاقبوا الواحد تلو الآخر وأسّسوا إمبراطوريتّهم على 
القاعدة الهامدة لهذا المجتمع الجامد الذي لا يبدي GT‏ مقاومة''2. ويقول 
أندرسكي |9 نظرية نمط الإنتاج الآسيوي (أو الاستبداد الشرقي) تتناقض مع 
حقيقة أن المجتمعات «الشرقية» كانت تسم بالتغيير على GU‏ ليس بالصغير 
(eb‏ حال» كما أشارت إليه نظرية ابن خلدون في تعاقب الدول9؟. ES‏ 
الإشارة إلى هذه التغييرات والتحركات في نفسها لا تمثل نقدًا لنظرية نمط 
الإنتاج الآسيوي» ومن المهم التفريق بين الجمود من جهة» وغياب 
الحواجز أمام التطور الرأسمالي من جهة أخرئ. وقد أراد ماركس BASH‏ 
عن غياب شروط te‏ للرأسمالية في المجتمعات «الشرقية»: ولا EBI‏ أنه 
كان يقصد ol‏ المجتمع «الشرقي» كان جامدًا هامدًا > لمجرّد أنه افتَقّد 
للحركة في اتجاه التطور الرأسمالي من النوع الأوروبي. 

ومن ناحية PALA uml‏ ابن خلدون أيضًا لدعم نظرية نمط الإنتاج 
الآسيوي. OB‏ النمط الآسيوي OF gods‏ المستبدٌ «الشرقي» يستمدٌ ala‏ من 
انقسام مجتمعه؛ ولذلك Op‏ التقسيم الطبقي للمجتمع الآسيوي إلى عشائر 
وقبائل وجماعاتٍ عرقيّة» وما يترتب على ذلك من OLE‏ الوحدة بينهم على 
طول تلك الخطوط الطبقية» يمحن الحاكم من تشديد قبضته على رعيته. ثم 
قبل YY‏ نظرية ابن خلتون لتعاقب الدول تقدم أحد مكؤنات النظرة 
الاستشراقية للاستبداد.ء من حيث إنها 1555 غياب التكامل الحضري 
والاجتماعي؛ ولذلك فهي تؤيد فكرة عدم أهمية الطبقات وكونها Novel‏ 


©) Marx and Engels, (On Colonialism), 81. 
(Y) Andreski, (The Uses of Comparative Sociology), 172-3. 
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الرئيس PALLY‏ وعلئ الرغم من OT‏ بريان تيرنر ينتقد هذه النسخة من 
نظرية نمط الإنتاج الآسيويء GP‏ لم يتطرق إلى مسألة OF‏ ابن خلدون قد 
استّخدم في دعم تلك النظرية. وأعتقد أنه يمكن استخدام نظرية ابن خلدون 
لدعم نظرية ماركس عن نمط الإنتاج cg ee MI‏ ولكن ليس بالمعنى المذكور 
«Alo‏ 

كيف تدعم نظريةٌ ابن خلدون نظرية نمط الإنتاج الآسيوي؟ هذا WY‏ 
توفر سببًا للطبيعة الاستبدادية للدولة» أي لنظرية الاستبداد البيروقراطي 
(وهو إحدى صور نظرية نمط الإنتاج الآسيوي). وفي حين أن ماركس عزا 
سلطة الدولة إلى سيطرتها على الأشغال العامَة» فقد أشار ابن خلدون إلى 
القوة العسكرية DL)‏ وجعلها مصدرًا لسلطة الدولة. وهذا الوضع يناسب 
حالة تركيا العثمانية خاصةًء التي لم يكن لديها أشغال ري مركزية واسعة 
النطاقء لكنها استمدَّت Gis‏ من GÍ. PLII‏ السقوط الدوري للدول أمام 
القبائل فلا ينتهك نموذج نمط الإنتاج OY ees I‏ البتية الأساسية 
للمجتمع dE‏ علئ حالهاء M,‏ الدولة Jis‏ مستبدةً» إلا UST‏ تمر بدوراتٍ 
من الغزو والصعود والسقوط. وقد رأينا بالفعل في الفصل الثاني كيف أنه 
من الممكن أن يكون ماركس وإنجلز قد LIBI‏ عل عمل ابن خلدون» وهو 
ما قد نستنبطه بعد قراءة سرد إنجلز لصعود الدول وسقوطها ORIA‏ عن 
طريق غزوات القبائل المتعاقبة. 

elus‏ نظرية ابن خلدون GLY‏ للطبيعة الاستبدادية للدولة العثمانية. 
Xie Ul> ole Gulsy‏ يكن Uis‏ ينظرية las‏ الإتقاج (esee VI‏ 
لا تستمدٌ فيها الدولة سلطتها من سيطرتها علئ أشغال الري الكبيرة» بل من 
الدعم القَبَليء فقد تأسّست الإمبراطورية العثمانية بمساعدة الجماعات 
AI‏ وقد أشرنا بالفعل إلى الأصول CAM‏ للعثمانيين. 


©) Turner, (Marx and the End of Orientalism), 41-3. 
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وقد تقور Of‏ الدول Res ME‏ علق SMI role gs‏ يعسد JUNI Sle‏ 
العامّة الكبرئ. والثاني على حياة البدو Lady go Sy‏ الإمبراطورية 
العثمانية مثالا على النوع الثاني» فكان لها نشأة غير مائية» لنمط الإنتاج 
الأسيوي» يمكن تفسيرها عن طريق نظرية ابن خلدون عن العصبية LLII‏ 
والحماسة الدينية والتفوّق العسكري. 


نموذج المجتمع المنقسم. الذي يركز على OF‏ طبيعة المجتمعات «الشرقية» 
المنقسمة إلئ عشائر وقبائل وجماعات عرقيّة وقری هي مصدر سلطة 
M ER‏ وعندما يقال o‏ نظرية amer lie Fe Maa‏ 
nmm dc uoo er vn‏ | 
وبذلك يمنح السلطة FN‏ والاعتراض || لرئيس على ذلك هو OT‏ نظرية 
ابن خلدون ليست نظرية مجتمع منقسم. ol,‏ القبائل في نظرية المجتمع 
المنقسم VEMM 1555 doy‏ عن دورها في نظرية ابن خلدون. 

ولذلك لا تدعم نظرية ابن خلدون نظرية نمط الإنتاج الآسيوي إذا 
جاءت بمعنى نظرية المجتمع المنقسم . فليس للقبيلة في نظريته idl-‏ جانب 
القرية والعرق- دورٌ في انقسام المجتمع . وهذا معناه أن n. ght‏ ليست ipo‏ 
نظريات المجتمع المنقسم. ولا يؤدي تداول التخب RI‏ للسلطة إلى pot‏ 
ei‏ في الدولة الآسيوية ولا إلى تقويتها . وكا هآ يفعك هذا التداوك ينو 
أنه. يجعلها تتأرجح بين دوراتٍ من المركزية واللامركزية. فلماذا Mm‏ 
نظرية ابن خلدون ue‏ تداول التخب على أنها من نظريات المجتمع 
المنقسم» مع وضوح فكرة أن دور القبائل في gh ad!‏ مختلف تمامًا؟ في 
«anb‏ يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالرجوع إلئ فكرة دوركهايم عن 
التضامن الميكانيكي (با لإنكليزية : X. (Mechanical Solidarity‏ أشار بعضهم 
إلا الات نين العضبية eL‏ عند ابن خلدون» ومفهوم التضامن 


(3) Akat, “Proposal for a Radical Reinterpretation", 74. 
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الميكانيكي عند دوركهايم'''. ومن الصحيح أن العصبية القَبَليّة والتضامن 
الميكانيكي يشيران إلى التضامن الذي ينبع من حالاات man‏ والواجبات 
والمسؤوليات المتشابهة؛ أي اتتشقاض توق اتقسم العسل ١ء‏ قبهذا 
الاعتبارء يتحدّث LS‏ من ابن خلدون ودوركهايم عن التضامن الميكانيكي. 
وإذا بقينا عند هذا المستوى من المقارنة» فمن السهل SUSY‏ إلى الخطوة 
التالية» وهي القول Sb‏ التضامن الميكانيكي/ العصبية AOI‏ تتجسَّد في 
الطبيعة السقسية/البقسية antral‏ الي Nd Adi dia‏ منخفض إلى 
الغاية من تقسيم العمل» ومن ثم فلا يوجد فيه طبقات اجتماعية. ولذلك 
يُفترض أن نظرية ابن خلدون تدعم نظرية المجتمع المنقسم؛ ÉY‏ نظرية عن 
مجتمع منقسم يقوم على العصبية AI‏ أو سر وهذا يقابل 
ASV ORAT‏ تعقيدًا التي يكون فيها التضامن العضوي (بالإتكليرية: 
(Organic Solidarity‏ « الذي يقوم على تقسيم ge or‏ ومن ثم 4 li‏ 
الطبقات الاجتماعية. كل هذا قد يكون تصويرًا دقيقًا للتشابه بين العصبية 
GLa!‏ والتضامن الميكانيكي عند النظر إليهما نظرةً Cada nd‏ ولكن عند 
النظر إليهما في سياقهما التاريخي الصحيح› « 9p‏ تلك المقارنة لا أساس لها 

من الصحّحة. وذلك gal SY‏ خلدون -خلافا لدوركهايم- كان ينظر إلئ 
الصراع on‏ المجتمعات القبلية TU TP‏ وقد وصف ابن خلدون دور 
العصبية بما لا يؤدي إلى انقسام المجتمعء بل إلى إضعاف الدولة. 
ابن خلدون ونمط الانتاج القائم علئ إقطاع المنفعة 

ناقشت في القسم السابق 253 ابن خلدون في ضوء العلاقة بين نمط 
الإنتاج البدوي الرعوي ونمط الإنتاج الآسيوي» حيث يقدّم التمط الأول 
Ly BLY‏ الط التاني: ولكن ما إن UIS chy gel SI Las‏ 
القبائلٌ الداعمة في حياة ENT‏ في الإمبراطورية عن طريق نمط cU‏ 
القائم علئ إقطاع المنفعة. وقد تفاعل النمط البدوي الرعوي مع نمط إقطاع 


©) Baali and Wardi, (Ibn Khaldun and Islamic Thought-Styles), 81. 
(Y) Durkheim, (The Division of Labour in Society), 109, 130. 
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المنفعة» بمعنى OF‏ هذا النمط الأخير استمدّ وجوده باعتبار ما من النمط 
الأول. فعند تأ سيس الدولة عن طريق الدعم القَبَّلي» ay Use LES a‏ 
المكافآت ETE‏ وجيوشها التي تتطلع OV!‏ إلى حياة حضرية 
مترفة» end‏ منح م الإقطاعات والمنافع لزعماء القبائل Gg)!‏ من هذه 
المكافآت. ولكن كما cis ue‏ فقد كان لانغماس المجتمع LB‏ في نمط 
الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة FSU‏ في تلاشي العصبية في القبائل 
المهيمنة التي ارتكزت عليها سلطة الدولة. وقد لخص JU‏ كافادار تلك 
المشكلة بدقّة» فقال متحدّثًا عن العثمانيين الأوائل: 


«لكنهم سرعان ما واجهوا المأزق الخلدوني المعهود لأمراء الحرب 
القَبَليين الذين تحوّلوا إلى بناة AAU‏ أي تفكك أواصر التضامن بين 
أعضاء الفريق الحربى» عندما أخذ قادة هذه المغامرة الناجحة بالآليات 
aal ay noh‏ و ا ور cle th Flow‏ قدا di‏ 
آل عثمان يتحؤّلون إلى سلالةٍ حاكمةٍ على رأس شبكة إدارية ناشئة من 
أدوات التحكم» أفسح مجتمع القادة الغازين المتساوي إلى im‏ ما المجالَ 
أمام فضاءِ هرميٌ يزداد اتساعًاء بين السلطة المركزية والمرؤوسين؛ ولم يكن 
جميع هؤلاء المرؤوسين راضين عن MOTTO‏ 

Ue‏ تأسّست الإمبراطورية العثمانية» cu‏ تقطع الأراضى لزعماء 
Mum‏ وقد عملت في الجملة بنظام الإقطاع السلجوقي القديم. فکاتت 
الأراضي المأخوذة تُقسّم إلى مقاطعاتٍ PLL uias‏ وكانت تُمنح 
للسباهية مقابل الخدمات العسكرية التي يقدّمونها. ولجأت الدولة إلى بعض 
الخطوات لتقييد سلطة القبائل عن طريق التخلّص من نظام التيمار برمّته» 
cJ‏ أراضي التيمار cà‏ أراض سلطانية» Ie iJ uy cd.‏ 
بالملتزمين. فأدئ هذا ael‏ تراجع طبقة السباهية" 5 e‏ ذلك» فقد jb‏ 


(\) Cafadar, (Between Two Worlds), 16-17. 
(Y) Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol. I, 25. 
(f) Lewis, (The Emergence of Modern Turkey), 91. 


Ys 


Al Arabi Library PDF 


نمط إقطاع المنفعة على حاله» مع بقاء المنظومة الإقطاعية القائمة على 
إقطاع المنفعة متضمنة ل «تسليم مدفوعات الإيجار المستمدة من السّلع 
المادية إلى المسؤولين تعويضًا عن الوفاء بواجبات المنصب الحقيقية 
أو cua JI‏ فأدئ انغماس المجتمع É‏ في نمط إقطاع المنفعة» عن 
طريق إقطاع منفعة الأراضي لزعماء القبائل ورجالهاء إلى تحقيق الهدف 
المزدوج ؛ أي تسديد رواتبهم وإضعاف قدرتهم على الحفاظ على عصبيّة 
غالبة. وكما رأينا في الفصل الثاني» يلاحظ ابن خلدون أن طبيعة المجتمع 
الحضري كانت تؤدي في النهاية إلى ضعف الصفات البدوية» كحياة 
القظف GEV,‏ والكتحافة Wall,‏ والعضيية القوية: dad:‏ تحشر dix)‏ 
القبائل تتراجع oda‏ الصقنات: ٠ Cow‏ ومع Ron‏ رصد ذلك التراجع في 
العصبية -أي بتقديم أمثلة عملية لها- 5B‏ الحقيقة هي أنَّ أيديولوجية 
الغازين وشعور الالتحام الذي رافقهاء والذي اعتمد عليه العثمانيون في 
وصولهم إلى السلطةء لم يعد لديه ذلك الدور التحويلي بعد إنشاء 
الإمبراطورية. IES‏ بن خلدون لم يناقش النظام الاقتصادي الذي يقع فيه 
هذا الأمر. وفي حالة الإمبراطورية العثمانية» كان ذلك سيقع في سياق نمط 
الإنتاج القائم ^ إقطاع المنفعة. 

ثم تفاقم Í‏ ثر الانغماس في نمط إقطاع المنفعة على العصبية بسبب 
تكتيك آخر aia,‏ ابن خلدون GJ,‏ إليه الحكام LS Lau oL‏ ذكرنا 
سابقًا عن ابن خلدونء فما إن تنشأ الدولة بمساعدة القوة العسكرية القَبلية» 
يسع الحاكم إلى الاستغناء عن العصبية. ES‏ الصورة التي وقع بها ذلك 
في الدولة العثمانية تختلف ee‏ وصفه ابن خلدون» فقد وصف ابن خلدون 
ol‏ الحاكم يسعئ إلى تقليم تطلّعات EB!‏ التي تشاركه في العصبية 
بالاعتماد علئ الموالي والأتباع cpl‏ نشؤوا في JB‏ العصبية» dle yl‏ 
الجماعات OG‏ الأخرئ من خارج نَسَبه الذين دخلوا Pa y‏ $53 


O) Weber, (Economy and Society), Vol. II, 966-7. 
.55١ص ابن خلدونء المقدمة؛ الجزء الأول»‎ (Y) 
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الحكام العثمانيين سّعوا إلى الاستغناء عن الدعم العسكري LB‏ تمامّاء 
فاخترع الأتراك نظام الدوشيرمة» ومعناه ضريبة cpl‏ وفيه كان الأطفال 
والناشئة من غير المسلمين يؤخذون ويُجندون في جيش السلطان. وذلك 
pla SY‏ وق Cals‏ :مسن اللقرة المسكرية ولسلطة الدولة»: DONC‏ 
أيضًا خطر التحول إلى طبقة حاكمة'2. فاستطاع الأتراك تقليم تطلّعات تلك 
القبائل عن طريق اختراع نظام الدوشيرمة. وفي الحقيقة» لقد انقطعت 
القبائل عن كونها Sole‏ في الاقتصاد السياسي العثماني» مما يعني نهاية 
النظام الخلدوني. 


وينعكس هذا في الطريقة التي فسّر بها علماء الإمبراطورية المتحضرون 
أيديولوجية الغازي. فيشير جمال كافادار إلئ أنهم وإن دعموا تلك 
الأيديولوجيةء فقد وضعوا لها تفسيرًا آخرء ففصلوا بينها وبين التقاليد التي 
وضعتها في الصدارة. ففي نسختهم من التاريخ العثماني» PUN‏ 
على النجاح المبكر للغازين» الذي أدئ في النهاية إلى تأسيس دولة عثمانية 
مركزية 'متطوزة. Landy‏ ؤراء sa‏ الرواية pS‏ «تراجع العضبة US-‏ کان 
لابن خلدون أن يقول- في التواريخ المجهولة الصاحب وفي تواريخ 
آل Mealy Ll; gals Stas‏ 


خاتمة 

سعى هذا الفصل إلى تطبيق نظرية ابن خلدون لتعاقب الدول ونظرية 
أنماط الإنتاج على التاريخ العثماني. وبعد أن Cavey‏ أربعة من أنماط 
الإنتاج المختلفة في تركيا العثمانية» Caray)‏ التفاعلات التي وقعت بين 
نمط الإنتاج البدوي الرعوي من جهة» وبين نمط الإنتاج الاسيوي ونمط 
الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة من جهة أخرئ. وفي حين أن تلك 
الأنظمة الاقتصادية المختلفة قد صيغت من حيتُ المفهوم الماركسي لنمط 


(\) Gellner, (Muslim Society), 81. 
(Y) See Cafadar, (Between Two Worlds), 113-14. 
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الإنتاج» فقد وصفنا تفاعلاتها من حيث نظرية ابن خلدون لتعاقب الدول. 
ويرجع ضعف tol‏ المقدّمة هنا جزئيًا إل ندرة المواد المتعلقة بعلاقات 
القرابة COU,‏ بين الأوغوز وقبيلة قايي خاصة. ,)$$ حقيقة أن التقاليد 
المتاحرة تشي إلى ثبل المولد والفروسية واههية الإسلاع تير إل أهبية 
الدور الراسخ للقرابة وللدين. وحتئ لو كانت القرابة المَبَليّةَ عاملا ضعيمًا 
فى صعود الدولة العثمانية وتوطيد حكمهاء OP‏ سبب حدوث ذلك يحتاج 
LH ued‏ سين ied NET‏ حى Laat Of‏ الناشنة عن القراية 
EN,‏ 45 جل محلها ععيبية Batu ctl‏ من الدين . وإذا LS‏ :يان 
الالتحام الاجتماعى كان عنصرًا ol, TIT‏ المجتمع العثماني الذي نشير 
إليه فى لحظة التكوين كان مجتمعًا COLS‏ فلا بد ol‏ هذا الالتحام 
الاجتماعي كان يقوم على قرابة العصبات أو ما قام مقامّها كالدين» أو على 


مريج من Cel‏ معا. 


YW 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 


eal‏ السابع 
صعود الدولة الصفوية 
وسقوطها 9( الإطار الخلدوني 


أنماط الإنتاج» فيما Gate‏ صعود الدولة الصفوية وسقوطها في إيران ما قبل 
العصر الحديث. ويقدّم تاريخ الدولة الصفوية Sole‏ تطبيقية لدراسة التفاعل 
بين أنماط الإنتاج في سياق عوامل التغيير الخلدونية. 

ومما هو معروف من حقائق التاريخ الصفوي المبكر» ob‏ صعود تلك 
الدولة وسقوطها يتوافقان مع النمط العام الذي وضعه ابن خلدون في 
مقدمته. والغرض الرئيس لهذا الفصل هو تقديم منظور خلدوني لصعود 
الدولة الصفوية وانحطاطها. وكما في حالة المعالجة الخلدونية للإمبراطوية 
العثمانية» تتطلّب المعالجة الخلدونية للدولة الصفوية إعادة ely‏ للاقتصاد 
الصفوي› وهو ما سأقوم به فى ضوء bust‏ الإنتاج فيه. ويمكن بعد ذلك 
فهم صعود الدولة الصفوية وسقوطها من حيبت التطورات في أنماط الإنتاج 
في إيران الصفوية. وسيمضي الفصل كما يلي: سأناقش في القسم التالي 
نظرية ابن خلدون لتفسير قيام الدولة الصفوية» ثم سأقدّم عرضًا للاقتصاد 
الصفوي وأنماط الإنتاج فيه» ويتبع ذلك مناقشة لسقوط الدولة الصفوية؛ 
فأناقش المقاربات الحالية التي تفسر سقوط الدولة. US pls Sb "up‏ 
لها . 
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المعالجة الخلدونية لصعود الدولة الصفوية 

Ls‏ يثير الدهشة في الحالة الصفوية -خلافًا لحالة الإمبراطورية 
aai‏ الحدل Js thea) oli‏ سعرد تلك الدولة. 
Cal iy‏ مع ظهور الإمبراطورية العثمانية في القرن الرابع عشرء AU‏ 
الطريقة الصفوية الصوفية على يد الشيخ صفي الدين» الذي كان سليله 
إسماعيل الصفوي )8*0 -« (e YoYE- MEAS [A QT‏ المُقيم في أذربيجان» 
هو مؤسّس الدولة الصفوية. وفي منتصف العقد الأول من القرن. في أثناء 
المحاولات العثمانية لوضع مركز حكمهم في شرق الأناضول» استغل 
إسماعيل الاضطرابات وسعى إلى Sos‏ الغارات CP‏ وقد cud‏ القبائل 
البدوية الرعوية دورًا رئيسًا في تأسيس الدولة LC all‏ فقد جاء الدعم 
Lal‏ لإسماعيل من عددٍ من القبائل التركمانية: استاجلو» وشاملوء 
وتهلوء coles‏ وذو القدرء والقاجارء وأفشارء التي تُعرّف مجتمعة باسم 
قبائل القزلباش”". وكان ما جمع بين هذه القبائل هو العصبية القائمة على 
أساس الطريقة الصوفية الصفويةء التي LYS‏ قبائل القزلباش. لم ينجح 
إسماعيل وأتباعه في الأناضول» فانسحبوا إلى إيران وأسّسوا الدولة الصفوية 
في عام eot Y /adev‏ وبقدوم عام ۹۰۹ھ/ ۳٠٥٠م‏ كان إسماعيل يحكم 
أذربيجان وغرب إيران وحوض دجلة والفرات. 


تبدأ الرواية التي يقدّمها روجر سافوري -وهي الرواية المعتمدة المقبولة 
بوجهٍ LA Fe‏ ظهور طريقة الصفوية الصوفية في أردبيل في شرق 
أذربيجان شمال غرب إيران: وتخؤلها إل حركة وتأسيسها للدولة. وقد 
صعد الصفويون إلى السلطة على أساس أيديولوجية حركية» وكانت 
المكوّنات الرئيسة لتلك الأيديولوجية هي : 


(9 Shaw, (History of the Ottoman Empire), Vol. I, 77. 

(v) Minorsky, (Tadhkirat al-Muluk), 12-14. 

(r) Falsafi, (Zindigani-yi Shah Abbas), 165; Farmayan, (The Beginning of Modernization in 
Iran), 6-7. 
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ST )١(‏ الشاه الصفوي هو bo‏ الله فى الأرض». 


el, (Y)‏ ممثلٌ للإمام المهدي. الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاثني 
I‏ 


Cx, ginal الكامل اللطريقة‎ s JI ul, (Y) 


ادعئ الصفويون أنهم من ELS‏ الإمام السابع موسئ الكاظم 
(ت: 187ه/914/م): وأهم سلف للشاهات الصفويين هو 
الشيخ صفي الدين )23 عام (NYOY ENTOT‏ مؤسّس الطريقة 
الصفوية. ثم خلفه في مشيخة الطريقة ابئه صدر الدين موسئ 
۱۳۰۵ ۳۰۵م-۱۳۹۲/۱۳۹۱ءم). وفي عهده انتشرت الطريقة بين قبائل 
شرق الأناضول وسورياء ولا سيما بين الرعاة البدو التركمان . وفي عهد 
الشيخ صدر الدين أيضًاء تفككت الإمبراطورية الإلخانية في إيران» 
وأفسحت المجال للعديد من الإمارات التركمانية والفارسية. وكان الملك 
الأشرف بن تيمورطاش الشوباني في أذربيجان قد سجن الشيخ صدر الدين 
فى تبريز» ربما لخوفه من Jb‏ المتصاعد للطريقة الصفوية التي كانت 
تتحوّل إلى حركة سياسية” ©. Sa‏ العديد من أعضاء الطريقة إلى الشمال 
ولجؤوا إلئ جاني بك محمود» سليل جنكيز خان وحاكم دولة مغول 
القبجاق Provo vH)‏ انحاز جاني poly soer Wi Vga SS} Ob‏ 
الملك الأشرف وأعدمه» وتمكن الشيخ صدر الدين من العودة إلى أردبيل. 
وقبل iia‏ قصيرة من وفاة الشيخ صدر الدين» نجح اتحاد قره قوونلو لقبائل 
التركمان في غزو أذربيجان. 


(\) Savory, (Iran Under the Safavids), 2-3. 
(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 5. 

(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 10. 
(1) Savory, (Iran Under the Safavids), 11. 
(2) Savory, (Iran Under the Safavids), 12. 
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ثم خلف A‏ صدر الدين ابنه الخواجة علي» فقاد الطريقة حتئ 
توفي في عام 4717١م.‏ ووفقًا للتراث الصفوي» فقد لقي الفاتح المغولي 
العظيم تيمورلنك الخواجة على في رحلة عبر أردبيل. وفى ذلك اللقاءء 
سقاه تيمور شرابًا مسمومًا. Gall ÉS‏ عجز عن التأثير فيه؛ SY‏ إيقاع الذكر 
CNRC‏ حتئ عرق فخرج - من جسده» uis‏ شهد AS)‏ هذه 
الأعجوبة أصبح تلميذا للخواجة علي . وفي عهد إبراهيم بن الخواجة 
علي» ازداد انتشار الطريقة الصفوية في الأناضول. وكان هيكل الطريقة على 
هذا النحو: المرشد الكامل» ثم يأتي تحته خليفة الخلفاءء الذي يُشرف 
على قادة الطريقة . ثم بدأ السعي إلى السلطة الدنيويّة لا الروحيّة فقط بين 
الصفويين في عهد الجنيد بن إبراهيم» فبدأ يرسل تلاميذه للمشاركة فى 
(FI á 9 8 t 1‏ 
جهاد USII‏ اي المسيحيين في تشيركيسيا وجورجيا وشيروان . 
ولانزعاجه من هذا التطور. طرد جهانشاه -زعيم قره 305595 — CAI‏ الذي 
لجأ إلى re‏ جهانشاه» أوزون حسن» زعيم دولة آق قويونلو. ثم تجلى 
السعي وراء السلطة الدنيوية في زواج حيدر بن الجنيد من ابنة أوزون 
حسن t‏ عالمشاة ime‏ كما شارك حيدر في معركة ضد مسيحيي تشي ركيسيا 
وداغستان. of eS‏ لدولة آق قويونلو أن تشعر بالقلق» فأرسل زعيمهم 
السلطان يعقوب Lie‏ لمساعدة حاكم شيروان» فروخ يسار» الذي كان 
حيدر يهاجمه. وقد انهزم حيدر في تلك المعركة des‏ في التاسع من يوليو 
عام . PI‏ زمن حيدر بدأ أتباعه يرتدون تاج حيدر الأحمر المميز 
الذي فيه اثنا عشر ثقبّاء في إشارة إلى الأئمّة الاثني عشرء وأصبح هذا 
رمرًا للضفويين»: وكان أنصارهم تمسو القزلباشن: PER‏ 
Savory, (Iran Under the Safavids), 13-14; Shukri, (Alam Ara-yi Safavl), 19,‏ )\( 
(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 16.‏ 
(r) Savory, (Iran Under the Safavids), 17.‏ 


(£) Savory, (Iran Under the Safavids), 18. 
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الرؤوس”"'"2. ويُطلّق هذا المصطلح -بوجه -éle‏ على القبائل التركمانية في 
Gaye dias dai NE dus‏ وال كعات Sls UA GI ak) aieo VI‏ 
القبائل غير التركمانية» التي أيّدت القضية الصفوية . 

€ حل علي بن حيدر OSs‏ أبيه» cU,‏ بلقب بادشاهء فاعتقله 
السلطان القلق Mody‏ لما تفككت دولة آق قويونلو بسبب الحرب 
الأهليّة» أطلق سراحه Ami‏ المتنازعين على العرش -رستم- للاستعانة به. 
ولكن بعد مساعدته له على هزيمة أعدائه» pl‏ رستم بإعادة اعتقال Ole‏ 
de Sa‏ إلى أردبيل» لكن قوات آق قويونلو اعترضته وقتلته» ولكن ليس 
قبل pol} aul stas of‏ عنقا ping al eh Od‏ بع Pl‏ 
إسماعيلء فاختباً ما يقرب من خمس سنواتٍ في لاهيجان» وظل طيلة تلك 
المدّة على اتصال وثيقٍ بأنصاره من القزلباش. وفي عام ١١15م‏ بعد 
معركة مع آق قويونلوء cH‏ إسماعيل US‏ في hus‏ وهنا أعلن 
SI‏ الدين الرسمي للدولة الصفوية الجديدة هو دين الشيعة الاثني عشرية" . 
ثمّ غزا LE‏ إيران في غضون عشر سنوات”"2. ويمكن أن نرئ من الرواية 
السابقة أن قيام الدولة الصفوية كان على ثلاث مراحل: إنشاء الطريقة 
الصوفيةء وإقامة العلاقات مع افوخ السيلسية: نای ENS Ms‏ و 


UE dm Sinai 


(0 Shukri, (Alam Ara-yi Safavi), 20. 
وللاطلاع على تاريخ ذلك الزي ودلالاته في علم الاجتماع» انظر:‎ 
Floor, (The Persian Textile Industry). 
(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 19-20. 
(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 20. 
(£) Shukrl, (Alam Ara-yi Safavi), 33. 
(2) Savory, (Iran Under the Safavids), 20-1. 
©) Savory, (Iran Under the Safavids), 22. 
(V) Shukri, (Alam Ara-yi Safavl), 63-65. 
(A) Jafariyan, (Din va Siyasat), 77; Savory, (Iran Under the Safavids), 26. 
(4) Savory, (Iran Under the Safavids), 35. 
(\+)Hinz, (Tashkil-i Daulat-i Mellî dar Iran), 14, 
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كيف يمكن إعادة صياغة هذه الرواية بالمصطلحات الخلدونية؟ Ub,‏ 
لابن خلدون» OB‏ بيوت الشرف وحدها هي التي تستطيع إقامة الدولة. وفي 
المجتمعات AH‏ التي فيها عصبياتٌ متنافسة» يستمرٌ التنافس بينها حتئ 
تنتصر واحدة منهاء ويتوقّف انتصارها على درجة العصبية في هذه 
المجموعة» وقد Cbs‏ الجماعات XLI‏ بعصبية أقوئ؛ WON‏ جمع بينهم 
قراب 'الععيبة. GLSYLy‏ إلى CHS GELS‏ زوابط العصبة أقوئ تمن 
المجموعات QL)‏ البدوية من المجموعات QL‏ الحضرية. وكانت ij‏ 
العصبية تقتضى Lal‏ القوة الجسدية والعسكرية» وعلى قدر قوة روابط 
القرابة في الك امس pots‏ ازداد التعاون المتبادل فيما بينها. وكانت 
العصبية أنجع وأقوى تأثيرًا إذا انضمٌ إليها Joo‏ جامعٌ ey‏ المجموعات 
المتنافسة cle‏ ويُخضع عصبيات الجماعات تحت قضية OLS‏ أكبر منها. 

وفي حالة شاهات الصفويين» كان لديهم كل هذه الخصال؛ لأنهم 
تمكنوا -أولا- من ادعاء الشرف بالانتساب إلى الإمام السابع موسئ 
الكاظم» ومن الأعمال التي وردت فيها تلك الادعاءات قصائد الشاه 
NUT‏ 


Ja - 


اسمي الشاه إسماعيل» وأنا سر الحق» وزعيم جملة هؤلاء الغازين. 
cue Gh bu Jl‏ آنا بير CO se BWA‏ 

استعدت al eles‏ من hin‏ فتيقنوا أني ذو جوهر حيدري. 
أنا الخضر Eel‏ وعيسئ بن مريمء Ul‏ إسكندر أهل زمانه. 
Ul‏ يزيد المشرك الملعون» أنا بريء من منافقي القبلة. 


في النبوةٌ Gay‏ الولاية» وأتبع سبيلَ محمّد المصطفئ. 


. العالم بذؤابة سيفي» أنا قنبر على المرتضئ‎ Sig 
معانٍ» أقربها هنا: السّليل والخلف. (المترجم)‎ she كلمة «پير» لها‎ )١( 
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جدي صفى ly‏ حيدر» وإنى جعفر الشجاعة. 
أنا حسينىٌ ولعناتى vl TA‏ خطائي Ria | pole‏ 


ففي هذه القصيدة» يدعي الشاه إسماعيل -مؤسّس الدولة الصفوية- 
اتقسابه إلى التبي محمد ول بالانتساب إلى azul‏ فاطمة ily‏ عمة 
علىٌ tag‏ كما Sj,‏ أصله qe‏ بادعاء براءته من شر يزيد ونفاقهء وأنه 
المتبع الي لدين أسلافه محمد XE‏ وعلىّ والحسين والشيخ صفي وأبيه 
حيدر. وقد تكيّفت الصبغة الإسلامية للأيديولوجية الصفوية أيضًا بالأخويات 

لتي تجمع المحاربين ¿ الحرفيين الأناضوليين التي uL‏ بالآخية» فخلقت 
هذه الأخويات الأناضولية E‏ القرن الخامس عشر ثقافة الفروسية» عن 
طريق تعزيز مكانة السيّدء والانشغال بتمجيد e‏ ونسله» وسرد قصة مقتل 
الحسين في كربلاء. وكان الصفويون بعد ذلك بقرنٍ يجندون القزلباش من 
ين eda.‏ الل 


وقد d‏ كثيرٌ من الجدل حول o‏ الادعاءات» L5‏ العديد من 
العلماء span Sly‏ الإبرانيين والغربيين على lal OF‏ الصفويين اة 
á as 3‏ 5 ¢ 
MIU‏ ويقول ساقوري ST‏ الصفويين aa] y mt‏ | الأدلّة gets tle‏ 
EE a dis AE eo‏ 
كما يبدو كسراوي وتوغان ومزاوي وبيلو مت 7 متيقنين من زور تلك Poked‏ * 
ولا أنوي التطويل فى هذا النقاش بأكثر من القول OL‏ الادعاءات الصفوية 
لا يمكن ri‏ بهذه السهولةء )$$ النقطة الأهمّ في موضوعنا هي حقيقة ol‏ 
قوة الدعاية الصفوية لا oS‏ فى صدق ادعاءاتهم CU‏ الشريف» بل في 
اعتقاد المجموعات añ‏ شاركتهم T.‏ العصبية بصدق ادعاءاتهم. 


©) Minorsky, “The Poetry of Shah Ismail", 1042a-3a. 

(Y) Babayan, (Mystics, Monarchs and Messiahs), 173-4. 

(r) Savory, (Iran Under the Safavids), 2. 

(1) Kasravi, “Najhad va Tabar-i Safaviyyah"; Togan, "Sur l'origine des Safavides"; 
Mazzaoui, (The Origins of the Safawids). See also the discussion by Marcinkowski, (Mi 
rza Rafia’s Dastur al-Muluk), 12-14. 
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صاغ الصفويون أيضًا Yay‏ دينيًا بادعاء TUI ‘bo tl‏ 
وأنهم يمثلون المهديّ PLAT‏ ومما عمل على تقوية تلك المزاعم الأحلامُ 
والرؤى التي رآها الشيخ صفي الدين» التي رواها العديد من المؤرخين على 
EORR‏ وقد وردت أقدم رواية لذلك عند ابن بزاز في كتابه 
«صفوة Cali‏ وهو ترجمته للشيخ صفي الدين. OP TTE‏ الشيخ 
سني adi‏ راز في lui‏ أنه UA‏ انه ليله ليق و4 المسيد girl‏ 
أردبيل؛ iub us d‏ الشمس راف ol‏ الشمس هي وجهه. فلما Ja‏ 
call be us‏ ارلا ob‏ صفي الدين سيصير شيحًا عظيمًا في 
S hiai‏ وبعد ذلك بأكثر من قرنٍ كامل» ألف المؤرخ الصفوي إبراهيم 
أميني أولَ تاريخ رسمي صفوي» وروئ تأويلًا آخر لتلك الرؤياء فقد تأوّلت 
ee 4l‏ في روايته OT‏ الشيخ صفي الدين سيصبح UL]‏ يضيء العالم بنور 
Sas az lie‏ 

وقد تطرّق سعيد أمير أرجوماند إلى طبيعة هذه الأيديولوجية الشاملة 
في e? eus‏ الله والإمام الغائب» (بالإنكليزية: Shadow of God and the‏ 
«(Hidden Imam‏ فناقش كيف (gol‏ اعتقاد الشيعة بغيبة الإمام إلى تطوّر أكثر 
الحركات Uds‏ في التاريخ الإسلامي. فينبغي فهم ظهور الحركة الصفوية 
والدولة الصفوية في ضوء هذا PLUIE‏ 

وماذا عن الجماعات التي اشتركت مع الصفويين في العصبية؟ لقد 
كانوا من البدو والرعاة من قبائل القزلباش أو الأويماق. وكما لاحظ روجر 
ساقوري؛ Op‏ الروح القتالية العظيمة للقزلباش كانت مستمدَّةَ من ولائهم 
وتعصّبهم UAE UE‏ ولم يكن دور القبائل في تأسيس الدولة الصفوية 


)\( وحول دين الإسلام والدولة في الحقبة الصفوية» انظر: 
Mirahmadi, (Din va Daulat dar Asr-i Safavl).‏ 
Quinn, "The Dreams of Shaykh Safi- al-Din”, 133-4.‏ )*( 
(Y) Quinn, “The Dreams of Shaykh Saff- al-Din”, 134.‏ 
Arjomand, (The Shadow of God), 234.‏ )4( 
Savory, (Iran Under the Safavids), 50, 81.‏ )2( 
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إل حلقة واحدة من بين العديد من الأحداث التي كانت فيها القبائل u^‏ 
القوة العسكرية الرئيسة للدولة الناشئة . وتعليقا على تاريخ ids‏ د je‏ 
رضا Glas‏ ومحمود سريع القلم Si‏ تاريخها هو في الحقيقة تاريخ لصعود 
العشائر SHI‏ وسقوطها؛ كالغزنويين» والسلاجقة. والإلخانيين» والأفشارء 
والزندء OLE,‏ ومن خصال تلك القبائل: تضامن القرابة (بالفارسية: 
sage RR (Quas er‏ والعيش على الغنائم AT,‏ وكان لفكرة 
ol‏ الأمان الشخصي د Gin‏ عن طريق الارتباط بالقبيلة عواقتٌ اجتماعية 
XD, ET‏ فقد كانت القبائل مدركةً -بوجهٍ -ele‏ لهيكلها 
pui‏ ولم تكن على دراية بالتسلسل الهرمي القبّلي لها فحسب» بل كانت 
شديدة لعب له . وإذا أ شتركت القبيلة مع قبيلة أخرئ في العصبية» M‏ 
الولاء للقبيلة يقتضي الولاء للقبيلة الأخرئ أيضًا. ويمكن الوقوف على 
عظم ولاء القزلباش للشاه إسماعيل من تلك القصة المثيرة للاهتمام عن أكل 
لحوم البشر في أوائل إيران الصفوية. فقد نقل شهزاد بشير في إحدى 
دراساته عن كتاب «تاريخ الشاه إسماعيل والشاه طهماسب الأول» لأمير 
محمود خواندميرء المؤلّف في حوالي عام ١١٠٠م-‏ قصة عن JST‏ لحوم 
البشر.. حيث تحكي الرواية قصة تدنيس جثة الزعيم الأوزبكي شيباني خان 
بالقرب من مدينة مرو والتمثيل بهاء بعد أن fe‏ في معركة مع قوات 
القزلباش الموالين للشاه إسماعيل» Mali‏ رأسُه وحمل إلى الشاهء SSS‏ لم 
Soy‏ بذلك» Joly‏ على رؤية جسد شيباني خان بأكمله» ثم قال بعد ذلك : 
«مَنْ كان جنديًا كثير الإخلاص وملازمًا كثير الاختصاص فليأكل من لحم 
هذا العدو . ويلاحظ بشير OF‏ أكلهم من لحم الجثة كان تعبيرًا عن 
السب والولاء للشاه lano]‏ 09 


O) Shabani, (Mabani-yi Tarikh-i Ijtima 1-yi Iran), 67-8; Sari al-Qalam, (Farhang-i Siyas|- 
yi Iran), 55. 

(r) Sari al-Qalam, (Farhang-i Siyasl-yi Iran), 57. 

(r) Sari al-Qalam, (Farhang-i Siyasl-yi Iran), 60. 

(© Khvandamir, (Tarikh-i Shah Ismail), 71, cited in Bashir, "Shah Ismail and the Qizil- 
bash", 243. The translation is Bashir's. 

(o) Bashir, "Shah Ismail and the Qizilbash”, 244. 
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حكمت الدولة الصفوية إيران بين عامى -Yo* V [AY WÉ-8*V‏ 
7 م. وقد تأسّست الطريقة الصفوية» التي قامت على أساسها الذولةء 
قبل نحو ٠٠١‏ عام من ظهور الدولة نفسها. وفي القسم التالي» نناقش 
طبيعة الاقتصاد السياسي الصفوي› pam‏ كيف استطاعت iS yo‏ ذات أصولٍ 
aus‏ أن Ga UU um‏ مسقا n‏ إيران الضفوية YU‏ لدولة 
خراجية لها نشأة «غير مائية» لأنماط الإنتاج فيها. وقد أوضحنا هذه SLES!‏ 
EL‏ هم حيث نظرية ابن Ole‏ عن العصبية (QL‏ والحماسة cA‏ 
aoa,‏ العسكري. وسوف أنتقل الآن إلى طبيعة نمط الإنتاج الخراجي 
لإيران الصفوية» وما يعنيه ذلك لفهمنا لسقوط الدولة الصفوية. 


الاقتصاد الصفوي وأنماط الانتاج فيه 

كانت الإمبراطورية الصفوية ES‏ من نوعَيْن Die‏ من المجتمعات: 
العمران البدوي» والعمران الحضري. وكانت المجالات الرئيسة للاستيلاء 
علئ فائض الإنتاج في المجتمع الحضري فيها: الزراعة والصناعة والتجارة. 
وكانت الطبقة الحاكمة تتكوّن من الدولة والبيروقراطية العسكرية والمؤسسة 
الدينية. وتعتمد المعالجة الثالية لمصادر الفائض ومُستقبليه إلى de‏ كبير على 
أوضاع الدولة في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. ٠‏ 

في المجال الزر راعي» > كانت الأرض TAN‏ للدولة في الجملة. 
واستندت حيازة الأرض إلى ade‏ المزارعة» aby‏ تكون il‏ الأرض iam‏ 

من المحصول SUS!‏ تج ID‏ فكان الفلاحون يعسي تی سمي E‏ 
الأرض؛ كأرض RP Eo‏ ضي إقطاع المنفعة وتسمّئ السيورغال/ «dagli‏ 
وأراضي الأوقاف” e PLDI aJ ote, T‏ الذين أقطعت لهم أراضي 
السيورغال/ التيول» مقابل تقديم خدماتهم العسكرية للدولة“- on!‏ في 
تحصيل إيرادات الضرائب من هذه الأراضي . 


O) See Shabani, (Mabani-yi Tarikh-i Ijtimai-yi Iran), 106ff. 

(*) Nomani, “Notes on the Economic Obligations of Peasants”, 63. 

(Y) Nomani, "Notes on the Economic Obligations of Peasants”, 63. 

(1) Banani, "Reflections on the Social and Economic Structure of Safavid Persia", 95; 
Lambton, (Landlord and Peasant in Persia), 107-8. 
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وكان المصدر التالي للإيرادات هو فائض الإنتاج الحضري الذي gem‏ 
عن طريق الضرائب والرسوم المفروضة على الصنائع الحرفية والتجارة. Bs‏ 
إيران الصفوية» كانت النقابات الحرفية (وتُسمَّئْ بالأصناف» ومفردها 
صنف) تخضع لضرائب مفختلفةء وكذلك للعمل القسريئي» FSS‏ الحخصص 
الغذائية والأجور والفوائد الإضافية التى تلقوها كانت VERS‏ وفيما يتعلق 
بالتجارة» كان seal‏ في إيران — متحررين تسيا من سيطرة الدولة: 
وبقطع النظر عن الشاه والسلطان والحاشية البيروقراطية التي كانت تجمع 
الفائنض» كان في إيران الصفوية طبقة العلماء (LA‏ وكان بعضهم جزءًا من 
الطبقة الحاكمة. وكانت لدئ هؤلاء العلماء by AU Solas‏ والقوة 
الاقتصادية. مثل all‏ الوققب: OISy‏ الست يدير ملؤسسة فينية سى 
أرباب العمائم ويدير أيضًا Dias JI ot uat‏ وبالإضافة AUS US)‏ استمد 
علماء الشيعة الإيرانيون قوةٌ اقتصادية أخرئ بفضل حصولهم على ضريبة 
الخمس مباشرةًء خلافا لنظرائهم السنة في بقية العالم الإسلامي. وكذلك 
كانت الزكاة تُدقَع مباشرةً إلى العلماء. وكثيرًا ما كان العلماء ينتقدون الدولة 
ويعادونهاء وازداد هذا العداء مع ظهور الأزمات المالية في الدولة. ESS‏ 
العلماء لم يجتمعوا جميعًا في مؤسسة دينية واحدة» فاستطاعوا أن يتجنبوا 
الاندماج الكامل في الدولة الصفوية. ويمكن أيضًا التمييرٌ بين العلماء 
الفارسيين المحليين» والعلماء العرب الوافدين» الذين كان يرعاهم شاهات 
الصفويين". وبذلك p‏ الصورة التي لدينا عن الاقتصاد السياسي الصفوي 
هي صورةٌ LSE isd‏ تتكرّن من فصائل مدنية وعسكرية ودينية» تستخرج 
فائض الإنتاج من الفلاحين والجرفيين والتجار. 
وقد كان المجتمع البدوي جزءًا مهما من المجتمع الصفوي. فبين 
US al‏ الثاني عشر والتاسع عشرء كانت القبائل المختلفة تمثل ما يقرب من 
Savory, (Iran Under the Safavids), 188-9.‏ )\( 
(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 30.‏ 
(Y) Arjomand, “The Clerical Estate and the Emergence of a Shiite Hierocracy", 175. See also‏ 


Newman, “The Myth of the Clerical Migration to Safawid Iran". 
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ربع o‏ إيران» وكانت هذه القبائل تنقسم إلى خمس مجموعات عرقيّة 
رئيسة: cols JI bls‏ والقبائل الإيرانية» والقبائل الكردية» والقبائل 
العربية» pus,‏ البلوض”؟. وكاتت قبائل التركمان ذات أعمية hols‏ 
lage Vy‏ فيا يتعلق بصعود الدولة الصفوية. وبدءً! من القرن الحادي عشر» 
أصبحت النظم الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إيران تحت التأثير 
المباشر للمؤسسة OM)‏ الترمكانية. وبعد قيام الدولة الصفوية بمساعدة 
الدعم العسكري القَبَّلىيء وقعت Gols‏ شاسعة من إيران تحت إدارة 
الأويماق. والمقصود بالأويماق في الحقبة الصفوية: القبائل التي كانت 
calls‏ من العلاقات الاقتصادية والإدارية والعسكرية بين المجموعات التي 
لم تكن بالضرورة مرتبطة بعلاقات القرابة» مع 9l‏ زعامة الأويماق كانت 
Rast‏ على القرابة. فكان زعماء/ خانات القبائل يسيطرون على الأويماقات 
tales‏ في إيران التي كانت تشرف على كل من الإنتاج الريفي 
coUa ue us, : i ptosis‏ اندمج TL‏ القبائل في المجتمع 
الحضري المستقر» وشاركوا في إدارة الدولة. 

وللمجتمع في فهم ابن خلدون نوعان رئيسان» يفترقان في بنيتهما 
الاجتماعية وطريقتهما في كسب SO GSI‏ ابن خلدون لم يصوّر 
أو يصف هذين النوعَيْن من المجتمعات من حيث العلاقات بين الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما فعل مارکس Mee‏ عن طريق مفهوم 
أنماط الإنتاج. فكيف يمكن Jio,‏ الاقتصاد السياسي الصفوي من Lem‏ 
أنماط الإنتاج؟ 


كما ذكرنا في الفصل السادسء Op‏ نمط الإنتاج يتكرّن من عنصرين 


Spee bel‏ علاقات الإنتاج» وقوى الإنتاج. تشير قوى الإنتاج إلى وسائل 


O) Helfgott, *Tribalism as a Socioeconomic Formation in Iranian History", 36. 
(Y) Reid, "Comments on Tribalism as a Socioeconomic Formation”’, 276-7; Reid, “The 
Qajar Uymaq in the Safavid Period", 120-1. 
.٠۹۲-۱۹۱‌ص ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ (1) 
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الإنتاج ؛ ol‏ المدخلات غير البشرية» كالمواد الخام والآلات والأدوات 
المستخدمة في عملية الإنتاج. وتشير أيضًا إلى عملية العمل؛ أو الطريقة 
التي يُنظم العمل بها. ويتضمّن ذلك تحويل المواد الطبيعية الخام إلى 
منتجاتٍ عن طريق الأدوات والمهارات والتنظيم ومعرفة العامل. وتشير 
علاقات الإنتاج إلى نمط الاستيلاء على الفائض الاقتصادي والملكية 
الاقتصادية والتحكم في قوئ الإنتاج المقابلة لنمط الاستيلاء على الفائض 
الاقتصادي. ولكل نمط من أنماط الإنتاج صورةٌ خاصّة من قوئ الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج؛ ولذلك فمن أجل تحديد نمط ماء يجب تحديد قوى 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج التي يتكرّن منها. 


ما نمط الإنتاج الذي كان سائدًا في المجتمع الحضري في إيران 
الصفوية؟ حت الآنء تميل المؤلفات المتعلقة بالمجتمع الصفوي إلى وصف 
نظامه الاقتصادي من Cee‏ أنماط إنتاج أحادية» فحاولت بعض المؤلفات 
Gi,‏ هذا النظام الاقتصادي من Com‏ نمط الإنتاج الإقطاعي”''» ووصفته 
أعمالٌ أخرئ من tem‏ نمط الإنتاج الآسيوي. وتميل التوصيفات 
المختلفة للمجتمع في إيران الصفوية على أنه إقطاعيٌ أو آسيويّ إلى توسيع 
نطاق معن هذين المصطلحَيْن إلى درجة بعيدة» بما يصل أيضًا إلى تعمية 
الطبيعة الحقيقية لعلاقات وقوئ الإنتاج العاملة في ذلك المجتمع. eno‏ 
مقالة جون فوران عن أنماط الإنتاج في إيران في القرن السابع عشر تحسنا 
Wak‏ عن الأعمال السابقة» وقد ish‏ فيها أن المجتمع الصفوي كان 
يتكوّن من BW‏ أنماط مختلفة للإنتاج. وكانت الأنماط التي ناقشها فوران 


(1) Petruchevsky, “The Socio-economic Condition of Iran", 514; Ivanov, (Tarikh-i Nuvin-i 
Iran). 6; Pigulevskaya (et al)., (Tarikh-i Iran), 525-31; Shaugannik, “Mode of 
Production in Medieval Iran", 85; Turner, (Capitalism and Class in the Middle East), 
154, 165. 

( See Abrahamian, “Oriental Despotism"; and “European Feudalism and Middle Eastern 
Despotisms". See also Ashraf's discussion on Asiatic patrimonialism which draws on 


Weber, “Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran”. 
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هي : نمط الإنتاج البدوي الرعوي. ونمط co‏ القائم لی تقاسم 
المحصول» ونمط الإنتاج السلعي CE‏ 


وسوف تكون مقاربتي -التي أتبع فيها إريك وولف وسمير أميں"- 

هي النظر إل مختلف أنظمة ما قبل الرأسمالية التي ga‏ عل الإقراء 
و Me e rris‏ على Pese do c» bhli ge gil‏ 
الخراجيةء الأول منهما By PI‏ الثاني . ٠‏ ومن nir di‏ 
Ele‏ من النوع الإقطاعي أم الآسيوي أم نوع آخر؟ 

ENS MESE‏ نمط الإنتاج الآسيوي هو الذي يلائم المجتمع 
e‏ وقد pe UU‏ الا ستاسة peel ce da A‏ #3 
der gums ivi 2 a a quo‏ 
m‏ ای "s PR‏ وإنجلز. oe a Miss‏ 


i, Edd 1 Jua NI ell; à 9b كبيرة‎ T oss 
بضع مدن كبيرة تقشم إلى قرى‎ Vy bb «الإمبراطورية‎ Sp للتفسير الثاني»‎ 
عوابا وفي هذه‎ enda لديها تنظيم منفصل تمامًاء‎ 
بحكم ضعف المجتمع وانقسامه. فالتفسير الأول‎ i$ الحالة» تكون الدولة‎ 
يدخل في نظريات الاستبداد البيروقراطي» والثاني في نظريات المجتمع‎ 
الاب . ويأخذ أبراهاميان بنظرية المجتمع المنقسم» ويرئ أنها مفتاح‎ 


فهم الاستبداد الشرقي في إيرانء ومع أن عمله كان عن إيران القاجارية» 


(*) Foran, “The Modes of Production Approach to Seventeenth Century Iran", 351. 

(© Amin, (Unequal Development); Wolf, (Europe and the People Without History). 

(r) Abrahamian, “Oriental Despotism”, 6. The relevant citation is Marx's letter to Engels in 
Torr, (The Correspondence of Marx and Engels), 70. 

(4) Abrahamian, “Oriental Despotism”, 6-7. 
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فمن المعقول أن نفترض -كما اقترح فوران- أنه كان سيطبق نظرية نمط 
الإنتاج الآسيوي على إيران الصفوية ON UAI‏ الرأسمالية كانت أكثر 
اتساعًا في إيران في القرن التاسع ع عقارق القن Jii Rd‏ 
أبراهاميان» كانت «الفسيفساء المعقّدة» في إيران القاجارية وتنؤعها من حيث 
ous VI‏ والطوائف والقبائل SON NERIS‏ شو ais Li‏ العا فين 
الاجتماعي والدولة المنقسمة" . 


S‏ عمل أبراهاميان Sly‏ من تناقضاتٍ داخلية؛ قفي حين أنه يدعي 
ST‏ الدولة القاجارية كانت Shae‏ بسبب عِظم !£93 فيهاء فقد ذكر أيضًا 
Sí‏ القاجاريين كانوا طغاة «بلا أدوات استبداد»» ولم يكونوا ناجحين في 
فرض سلطتهم» وكثيرًا ما اضطروا إلى التراجع في مواجهة المعارضة 
ES 5 aad‏ منطق نظرية الانقسام هو pi OF‏ كان من النوع الذي 
يمنع من تحؤل المصالح الاجتماعية والاقتصادية إلى سلوك جماعك CO‏ 
ومع ذلك يذكر أبراهاميان مثالا لتعيين الشاه القاجاري US‏ إقليميا على 
كاشان. ثم تبيّن Of‏ أعيان المدينة لا يقبلونه» فاضطر إلى التراجع وإلغاء 
التعيين” . ويشير روجر ساقوري إلى نقطة مثيرة للاهتمام عن طبيعة الحكم 
الصفوي» فعند ذكره ST‏ المراقبين الأوروببين كانوا مجمعين على الطبيعة 
المطلقة لسلطة الشاه الصفوي» يلفت ساقوري الانتباه إلى الدرجة العالية 
إلن Se‏ ما من الحرية الفردية والأمن الشخصي في إيران obs Pa, all‏ 
ما كانت الدولة تستخدم القوة الاستبدادية ضد الطبقات الدنياء وكانت غالبا 
ati‏ ضد مسؤولي البلاط أو النبلاء أو ارتب الأخرئ في النظام الإداري 


(v) . 
. الصفوي”‎ 


O) Foran, “The Modes of Production Approach to Seventeenth Century Iran”, 348-9. 
(Y) Abrahamian, “Oriental Despotism”, 16. 

(Y) Abrahamian, "Oriental Despotism”, 11-13. 

(1) Abrahamian, "European Feudalism and Middle Eastern Despotisms", 138. 

(3) Abrahamian, "Oriental Despotism", 12. 

©) Savory, "Notes on the Safavid State", 98. 

(v) Savory, “Notes on the Safavid State". 99, 
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وعلئ أي Y «Jie‏ يبدو GT‏ نظرية المجنتمع المنقسم ALL‏ للتطبيق في 
حالة إيران الصفوية. . وفي الواقع» كما iY il T3‏ كان استخدام الحكام 
للتنوّع على وجه التحديد هو ما جعل الإدارة غيرٌ مؤثرة والجيش ضعيقًا. 
وكذلك ينبغي رفض نظرية الاستبداد البيروقراطي cleat‏ فلم تستمد الدولة 
الصفوية الاستبدادية المركزية قونّها من إدارة أشغال الري العامّة الواسعة 
النطاق. ٠‏ ومع Th 9l‏ كان al ul‏ في الزراعة الإيرانية بسبب طبيعة 
الأرض شبه القاحلةء ob‏ تنظيم توزيع ole!‏ كان jures‏ قلق للحكومة» OB‏ 
قنوات الري الجوفية كانت تحت Bylo]‏ المسؤولين المحليين'. فما أساس 
ela as‏ الدوكة axi foi]‏ كانه خا Lass a‏ في القدرة العسكرية 
المتفوقة التي قدَّمها البدو «go JE‏ في القرنيْن السادس عشر والسابع عشر 
على الأقلء فقد ساعد هؤلاء البدو القراة فى ali]‏ الدولة المركزية. وكما 
فى حالة الإمبراطورية العثماتية: كانت الق i.‏ التي يسدّدها أفراد القبائل 
OS yee I Sell.) dle Eom‏ وتقدم 
Rl‏ ابن GLSI aal‏ للطبيعة الاستبدادية للدولة الصفوية Pa odit‏ 
as‏ كان هذا نمط إنتاج Two Tun‏ 
على أشغال الري واسعة النطاقء بل من الدعم SA‏ 

oes‏ السمات الأشخرى في نمط الإنتاج الآسيوي» وناقشناها UA‏ في 
الفصل السادس LS‏ يتصل بالإمبراطورية العثمانية: الاستخراج المباشر 
لفائض الإنتاج من الطبقات المهيمنة» حيث تكون الدولة هي مالكة الأرض 


(9 Floor, (The Economy of Safavid Persia), 295-6; Akhavi, "State Formation and 
Consolidation", 203. 

(Y) Akat, “Proposal for a Radical Reinterpretation", 75. 

(Y)‏ مع أني حافظت على استخدام مصطلح «الآسيوي» هناء فقد اقتصرت على اختيار بعض 

سمات نمط الإنتاج الآسيوي الذي ناقشه ماركس» ولا أشير إلى الدلالات الاستشراقية 

للمصطلح. كالقول OL‏ الإسلام دين ade‏ وأن الأتراك كانوا أكثر تحضّرًا ENT‏ 

الشعوب البدوية. وللاطلاع عل هذه cel) Vi‏ انظر: 

Marx and Engels, (Selected Correspondence), 96; and Marx and Engels, (The Russian 

Menace to Europe), 137-8. 
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وضاحة asit‏ .3383 الشرافب: والإيجارات: شيا Bol ig Isis‏ 
ol‏ نمط الإنتاج الآسيوي هو نمظ تقوم فيه الدولة -بصفتها المالك القانوني 
للأرض ولمنشآات التصنيع - بالاستيلاء على الفائض p^ dl somes‏ 
OILS‏ فسيتضح أن النظام الاقتصادي الصفوي لا يمكن «io,‏ بالاقتصار 
على الصور «الآسيوية» وحدها. وكان في إيران الصفوية تفريقٌ بين أرض 
yl pall‏ كرشن الميؤاة ويد gl SRL os‏ أرق CC‏ وكات 
إيراذات ذلك القسم الأخير هي التي ترجع مباشرةً إلى الحاكم Jab‏ 
Pens‏ ولكن لم تكن جميع الإيرادات تذهب مباشرة إلى الحاكم 
أو الدولة» فقد وُجدت صور أخرئ من الاستيلاء على الفائض في نمط 
الإنتاج الخراجي في إيران الصفوية. وكانت الدولة تقطع منفعة الأراضي 
(السيورغال والتيول) (LAS‏ وفي تلك الحالة كانت الإيرادات تذهب إلى 
حائز تلك الأرض المقطعة. وفي الواقع. ربما توضّح بعض "OT‏ 
السطحية بين بعض المؤسسات الصفوية ومؤسسات الإقطاع الأوروبي 
السببَ في تجاهل بعض العلماء للاختلافات بينهماء وميلهم إلى تصنيف 
النظام الصفوي على أنه cieli]‏ كما هو الحال في الدراسات الماركسية 
"a doe‏ 

يُعرّف فرهاد نعماني الإقطاعَ بأنه في الأصل نمط إنتاج توجد فيه 
اعلاقة استغلال بين ملّاك الأراضي والفلاحين التابعين لهمء على أساس 
استخراج فائض الإنتاج [من الفلاحين] عن طريق ثلاثة أنواع من الدّخْل: 
العمل والجهدء أو JES‏ العيني» أو peasy «QUI‏ إلى snr!‏ 
الكوميونات (بالإنكليزية : (Communes‏ الإيرانية منذ العصر الساساني» ويتتبّع 
bbs‏ ما يسميه بالالتزام الإقطاعي الاستعبادي منذ ذلك الحين حتئ 


©) Marx, (Capital), Vol. 3, 791. 

(Y) Lambton, (Landlord and Peasant in Persia), 108. 

(r) Minorsky, (Tadhkirat al-Muluk), 25-6. 

(£) See Ivanov, (Tarikh-i Nuvin-i Iran), 6; Pigulevskaya (et al)., (Tarikh-i Iran), 525-31. 
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عام ١٠٠٠م‏ . ويستشهد بتطوّر إقطاع المنفعة» إلى جانب زيادة الحيازات 
الضخمة واعتماة القلاحين عل ai, PSL‏ حسان شاوغائيك أكثر 
انتقادا للميل إلى إقحام الإقطاع على نمط الإنتاج الإيراني لما قبل 
الرأستمنالية GULL‏ دون تقييد» Gu)‏ سمات نمط الإنتاج الأسيوي في إيران 
ما قبل الرأسمالية» مثل القرئ المتفرقة والمسكتفية بنفسهاء وتملّك المجتمع 
أو الدولة لوسائل الإنتاج”” . كما أنه لا يساوي بين ذلك الإقطاع وبين أي 
مؤسسة إقطاعية أوروبية» مدركًا أنه يمنع من ظهورٍ طبقة إقطاعيّة مستقلة”*'. 
4S)‏ يقول أيضًا إنه سيكون من الخطأ وضعٌ النظام الإيراني والإقطاع 
الأوروبي على طرفي نقيض؛ ON‏ النظام الإيراني كان فيه ESL‏ خاصّة 
للأرض» وكان فيه ما يشبه الإقطاع tas CMT‏ ايها إلق ol‏ 
الإقطاع في العصر الصفوي أفسح المجالّ لأنظمة مثل التيول والسيورغال» 
التي كانت أقربَ إلى نظيراتها من الأنظمة الأوروبية الإقطاعية"". ثم يختار 
See‏ صف الس LE‏ الي العصيور الوسطين» Eg‏ مين MPH‏ 
يختلف إلى i-‏ بعيدٍ عن آي صورة من صور الإقطاع m‏ فلم تكن 
سمات الاقتصاد الإيراني -مثل وجود ثلاثة أنواع من الملكيّة ELAN)‏ 
والمجتمعية/ الحكومية؛ والعقارية) والإنتاج على مستوى الكفاف- من 
سمات الإقطاع اليا 


ومن الملاحظات الوثيقة الصلة بالموضوع والتي تنطبق أيضًا على 
Gling‏ التيول والسيورغال ما ذكرتة Of‏ لامقوق: 


O) Nomani, “Notes on the Origins and Development”, 122, 132. 
(Y) Nomani. “Notes on the Origins and Development", 132. 

(*) Shaugannik, “Mode of Production in Medieval Iran”, 78. 

(4) Shaugannik, “Mode of Production in Medieval Iran", 81. 

(2) Shaugannik, "Mode of Production in Medieval Iran”, 82. 

€). Shaugannik, "Mode of Production in Medieval Iran", 83. 

(v) Shaugannik, “Mode of Production in Medieval Iran", 87. 
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«يوصف نظام الإقطاع [الإيراني] "NS‏ كالإقطاع [الأوروبي]ء 
لكنَّ الظروف التي Us‏ فيها نظام الإقطاع [الإيراني] والأسباب التي أدّت 
إليه كانت مختلفةً عن الظروف والأسباب السائدة في أوروبا الغربية عندما 
تطور فيها نظام الإقطاع [الأوروبي]. فكانت النتائج متباينة» ومن الخطأ أن 
daz‏ عن وجود إقطاع [كالإقطاع الأورو وبي] في n‏ راضي الخلافة الشرقية» 
ولي لاه قارسء إلا بعد oly‏ أن الإقطاع الإسلامي لا يناظر أي نوع من 
أنواع الإقطاع المختلفة الموجودة فى Lagal‏ الغربية. كما كان pas‏ 
الالتزام المتبادل الملازم للإتطاع في أوروبا الغربية غائبًا بدرجة 
Cub us‏ 


ويُقصّد بالإقطاع صورة من صور المنح الإدارية أو العسكرية". 
وكانت هذه مؤسسة بدأ تنظيمها في حقبة الإمبراطورية السلجوقية 
(80١1-/11517م"".‏ وكان في إيران الصفوية نوعان من إقطاع المنفعة: 
التيول والسيورغال» حيث حل هذان النظامان محل نظام الإقطاع. ويشير 
نظام التيول إلى إقطاع الأرض غير الوراثية» وكان ذلك في الغالب في 
المناطق النائيةء فيما يشبه حكومات المقاطعات. وفي المقابل. كان 
rele‏ التيول p mm b> 5 Las‏ للشاه في أوقات الحاجة» كما كان Ape‏ 
إليه بإدارة الأرى > “. وقد parted‏ مصطلح التيول أيضًا Ml‏ إلئ إقطاع 
الأرض بدلا هن الراب + عن الاستدابات الأتخرئ ا يقير ge^ cl‏ 
الحصانة على الممتلكات» ومنح أراضي الشاه الملكية (coh‏ وأما 
مصطلح السيورغال فقد pasate!‏ في الأصل للإشارة إلى إقطاع الأراضي 


C) Lambton, (Landlord and Peasant in Persia), 53, cited in Shaugannik, "Mode of 
Production in Medieval Iran", 81-2. 

(Y) See Cahen, "Ikta", 

(Y) Lambton, “The Evolution of the Iqtain Medieval Iran”, 41. 

(© Lambton, "Reflections on the Iqta", 374. 

(2) Lambton, "Reflections on the Iqta", 374. 

(x) Lambton, “Reflections on the Iqta", 374. 
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الوراثية أو مدئ الحياة من أراضى الشاه أو أراضى الوقف. أو عقارات 
..)\( 


الانتفاع» وكان يتضمّن WE‏ منح الحصانة 

وبين مؤسسات التيول/ السيورغال ومؤسسة الإقطاع الأوروبي أوجه من 
التشابه الظاهري. فمنها إقطاع الأرض في مقابل الخدمة العسكرية» وإقطاع 
الأرض بدلا من الراتب» ومنح الحصانات» والمكانة العالية للجيش» 
واستغلال الفلاحين”"' . ولكنَّ بين الإقطاع الأوروبي من جهة» والمؤسسات 
الصفوية من جهة أخرئ- فارقًا جوهريّاء وهو أن إقطاع الأرض [في 
الإقطاع الأوروبي] كان يستند إلى عقد الولاء الذي يؤسّس Me‏ أخوية 
تضامنية بين السيّد والتابع» وكانت تقتضي التزامًا متبادلا بالولاء. أمّا إقطاع 
الأرض فى التيول/ السيورغال -خلافا لذلك- OG‏ لا يتضمّن عقد الولاء 
الشخصي الذي يقتضي ذلك الالتزام المتباول بالولاء». بل كانت الإقطاعات 
ey em‏ على الاعتبارات المالية» وكانت do ge ye‏ في السياق العام للدولة 
الاستبدادية. وفي نمط الإنتاج الإقطاعي الذي وجد في أوووياء كان الحكم 
في قمّة النظام Ube‏ وضعيفًا إلى de‏ ماء وكانت السلطة بدرجة رئيسة dy‏ 
NT‏ الإقطاعيين المحليين. أما في إيران الصفويةء فقد كان الحكم في 
قمّة النظام قويًا. وفي حالة الإقطاعية الأوروبية» كانت الأرض مملوكة 
للأسياد المحليين» UES‏ كانت ملكا للدولة في حالة إيران الصفوية. ولذلك 
فليس من الدقيق أن يوصّف النظام الصفوي من حيث نمط الإنتاج الإقطاعي 
[الأوروبي]. 

وفي Op cual‏ تلك SUEY‏ بين مؤسسة العيول/السيورغال من 
جهة» والإقطاع الأوروبي من جهة أخرئ- تبرّر وصفنا للاقتصاد السياسي 
الصفوي من Lem‏ نمط إنتاج منفصل» ليس إقطاعيًا [أوروبيًا] ولا Used‏ 
ومن الاحتمالات الممكنة ما أسميته بنمط الإنتاج القائم علئ إقطاع 
المتفعة. 


(\) Lambton, "Reflections on the Iqta", 374. 


(r) Lambton, "Reflections on the Iqta", 358. 
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ويمكن تعريفُ هذا النمط من الإنتاج Gh‏ يقوم على إقطاع منفعة 
الأرضء. ling‏ ما كان عليه نظام التيول/ السيورغال. وخلافًا لنظام الإقطاع 
الأوروبي» كان نمط إقطاع المنفعة أكثر مركزيةً فيما Gade‏ ملكية الدولة 
للأرض . كما كان الإقطاع الأوروبي يختلف عن الإقطاع الصفوي من أوجه 
kt‏ فعلئ سبيل المثالء لم يكن بين الشاه وصاحب التيول/ السيورغال 
die‏ ولاءء وكانت العلاقة IL‏ في الأصل» وقد ناقشنا في الفصل السادس 
ol‏ الفروق بين الإقطاع الأوروبي والنظام العثماني لم تكن cina‏ وهذا ما 
دفع فيبر إلى وصف النظام العثماني بأنه ينتمي إلى نظام إقطاع M EMT‏ 
كما تختلف علاقات الإنتاج في إقطاع الاستغلال عن علاقات pU‏ في 
الإقطاع «الغربي» بدرجة كافية لوصف الأول بأنه نمظ متميرٌ للإنتاج. ومن 
e‏ كان نمط الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة موجودًا في إيران الصفوية» 
UU als,‏ على مؤسسة التيول/ السيورغال» مقابل الخدمات العسكرية 


والإدارية بوجه عام. 


ومن الأنظمة الأخرئ التي اقتّرح أنها تميز القطاع الزراعي في إيران 
الصفوية: نمط الإنتاج القائم على تقاسم المحصول. وقد وضع جون فوران 
هذا النمطّ من الإنتاج SLL‏ للإقطاع. ووفقًا لفوران» كان الاستيلاء على 
الفائض الاقتصادي للقطاع الزراعي في هذا النظام يأتي في صورة حصّة من 
المحصول» بقطع النظر عن الطبقة المهيمنة: ملاك الأرضء أو الشاهء 
أو أصحاب التيول. وفي حين OT‏ هذا احتمالٌ مثيرٌ للاهتمام» فإن عليه 
بعض الاعتراضات المحتملة. وذلك SY‏ تقاسم المحاصيل كان موجودًا 
أيضًا في إنكلترا وفرنسا في عصور الإقطاعيةء فكان ذلك يُعرّف باسم 
«الزراعة على التنصيف» في إنكلترا (بالإنكليزية: «(Farming to halves‏ 
و«المزارعة» فى فرنسا “(Métayage TNT‏ . ولذلك op‏ اختزال la‏ 
الإنتاج في 5 الاستيلاء على الفائض» مثل تقاسم المحضول» يمك OT‏ 


O) Weber, (Economy and Society), Vol. 1, 259-61. 
(1) Moore, (Social Origins of Dictatorship and Democracy), 55-6; Griffiths, "Farming to 


Halves", 5. 
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يؤدي إلئ وصفنا للإقطاع الأوروبي بأنه نمط الإنتاج القائم على تقاسم 
المحصول. والأهم من ذلك أن الأنظمة المختلفة التي وُجد فيها تقاسم 
dass‏ كانت علاقات ana upon hoi JH‏ فيها | للغاية» 


نمط الانتاج السلعي البسيط 

كان القطاع الحضري Gilly,‏ في الأساس من نمط الإنتاج السلعي 
«diis‏ . وفي هذا النمط من CL‏ كان المنتجون من الجرفيين الذين 
لا يمتلكون وسائل الإنتاج فحسب» بل كانوا أيضًا يقومون بالعمل وينتجون 
للسوق. ويعبارة fear cig ot‏ خلا JUGE Bey, deel‏ وراس ILM‏ 
وقد جد نمط الإنتاج السلعي البسيط في القطاع الريفي الزراعي وكذلك 
الحضري في إيران Apis‏ ولكن في القطاع الريفي. لم يكن الإنتاج 
السلعي البسيط يضم م المجتمع "N^‏ وكان خاضعًا لنمط الإنتاج القائم 
علئ إقطاع J|‏ لمنفعة. أما في المدن فقد بلغ أعلئ درجة من التطور في صورة 
الورش الملكيّة. والنقابات الحرفيّة. وكانت الطبقات المهيمنة في هذا 
النمط: الشاه. وعلماء الدولة»ء فى حين كان التجّار وعلماء البازار 
والحرفيون ات ایی وكان Jac‏ اليومية هم الطبقة 
e ple tt‏ 


نمط co‏ البدوي الرعوي 


gsm N‏ لای نقاش حول أنماط الإنتاج الصفوية أن يتجاهل وجود 
القبائل البدوية. وقد كان نمط الإنتاج الرعوي هو النمط الوحيد الذي يمكن 


العثور عليه في المجتمع أو العمران البدوي هناك. وتشير كلمة البدو إلى 
عدم وجود Sime‏ دائم» ويشير مصطلح الرعي ol del‏ مورد الرزق هو 


O) Afshari, “The Pishivaran and Merchants", 135. 
(Y) Foran, “The Modes of Production Approach to Seventeenth Century Iran", 353. 
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citas‏ السيواقات UR‏ همد eda‏ العوانات te JI‏ بساجائهب 
الأساسية من الغذاء (الزبد والجبن واللحم والروب)ء والشراب (الحليب)» 
OLY,‏ (الجلود والصوف)ء والوقود (الروث): ووسائل النقل (الجمال 
والحتمير والخيول AGL TE ias POL,‏ كانت Ul gol‏ 
sog citys Vly‏ الكو ملكا wal T‏ قي ع gl p JU‏ 
والأراضي ESL‏ جماعية UU‏ وكانت الملكية تنتقل من فردٍ إلى آخر 
في حركةٍ كانت تحدث داخل نظام القرابة (مثل الزواج والميراث)»؛ لا عن 
طريق علاقات “OG‏ وتتكوّن الطبقة التابعة من سائر أفراد القبائل» 
الذين يمتلكون حيواناتهم وأدواتهم ومسكنهم على أساس فرديّ. أما مَنْ لم 
يكن لديهم ما يكفي من الحيوانات للعيش» as‏ كانه Lisl tal)‏ تى Jani‏ 
الإنتاج البدوي الرعوي» وكانوا يبيعون جهدهم للأعلئ منهم في ذلك 
النظام””' . 

كانت القبائل التركمانية في الأناضول من الشعوب البدوية الرعوية؛ 
وهي ig‏ مباشرةً SY‏ تلك القبائل المختلفة لعبت دورًا مهما في تأسيس 
الإمبراطورية الصفوية وتطوّرها وسقوطها. ومن بين الأنواع المختلفة من 
الشعوب البدوية الرعوية» dm)‏ نوع واحد فقط بين القبائل التركمانية» فكان 
هؤلاء من الرعاة coders‏ الحيوانات الذين يربون الأغنام والماعز والماشية 
والإبل» ولكن كان الحصان هو أهم الحيوانات عند OLS JI‏ وذلك 
لأنّهم -في كثير من الأحيان- كانوا يحصلون على معاشهم عن طريق الغزو 
والإغارة» ولا غنيل عن الخيول من أجل ذلك. 


O) Coon, "Badw"; Spooner, “Towards a Generative Model of Nomadism", 198-9. 
©) Krader, (Social Organization in the Mongol-Turkic Pastoral Nomads), 317. 

(r) Foran, "The Modes of Production Approach to Seventeenth Century Iran", 351. 
(£) Helfgott, “Tribalism as a Socioeconomic Formation", 42. 

(2) Foran, "The Modes of Production Approach to Seventeenth Century Iran", 352. 


©) Bacon, "Types of Pastoral Nomadism in Central and Southwest Asia", 46. 
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من coy pall‏ أن Si‏ في هذه المرحلة SF‏ المقضود بالقيلة غير دقيق. 
EET‏ ريتشارد تابر إلى عدم اتفاق العلماء على المستوئ الذي يشير إليه 
مصطلح QU!‏ أو العصبة» ومما زاد من اللبْس وجود المصطلحات 
المحلية» cj‏ الأيلء والعقيرة والقبيلةء dass,‏ والأريماق: 
والأولوس . فلهذه المصطلحات معان متعدّدة» وكثيرا ما كانت dad‏ مترادفةً 
وُستخدم بلا تدقيقٍ فيما Glade‏ بالمستوئ الذي 25 و كنا 


مقاربات سقوط الدولة الصفوية ونمط الإنتاج القائم على إقطاع 
المنفعة: منظور خلدوني 
كان plane‏ الحكام الصفويين بغد الشاه عباس الأول ضعفاء وعاجزين» 
Ul‏ عباس الثاني (747١1777-1م)‏ فقد كان استفناءَ من ذلك. وكان اثنان 
من poll‏ الشاه سليمان والشاه سلطان حسين» لا يهتمّان بشؤون 
الدولة» وتبيّن أنهما Casal‏ شاهات الصفويين» وقد SS‏ من en ple‏ 
حتئ عام vm‏ وفي تلك المدّة من الحكم العاجز» رسّخ العلماء 
المجتهدون استقلالّهم عن الشاه» وادعوا أنهم الممثلون وحدهم للإمام 
الغائب؛ ولذلك فهم المصدر الوحيد للسلطة iue JE‏ ومنذ ذلك الحين 
أصبحت البلاد أكثر اضطرابًا» لعوامل داخلية وخارجية . 
فمن الناحية الخارجية؛ تكرّرت OLE‏ البلوش والأفغان والعرب على 
الحدود. وفي الواقع» عندما داهم البلوش كرمان» لجأ الشاه سلطان حسين 
إلى أمير جورجيا جيورجي الحادي عشرء الذي كان يزوره SLT‏ وطلب 
منه العون aces‏ حاكمًا OLS ue‏ في عام eV‏ فنجح جيورجي في 
عبد Stadt‏ وبعد ذلك بعشر coul gus‏ قتل الأفغان الغلجائيون جيورجي 
تحت قيادة مير قايزء واستولوا على قندهار من الصفويين. وفي عام 
gv‏ حاصر محمود بن مير BU‏ أصفهان» حثيل تنازل الشاه سلطان 


(1) Tapper, “Confederations, Tribal". 
(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 238. 
(*) Savory, (Iran Under the Safavids), 241. 
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حسين عن الملك وتوّج محمود نفسه شاهًا لبلاد فارس. وعندما خلفه الشاه 
أشرف في عام ١٠۷٠م»‏ سيطر الأفغان على المراكز الحضرية الرئيسة في 
وسط إيران وجنوبها. d‏ توقف توسّع OW!‏ أمام القائد العسكري الصفوي 
col SU‏ الذي كان في الواقع من قبيلة أفشارء وهي إحدى قبائل 
القزلباش . فتحالف نادر خان مع طهماسب الثاني؛ وقاتل الأفغان وطردهم 
من إيران في عام MY‏ ووضع طهماسب الثاني على العرش. ثم خلعه 
بعد ذلك وتولئ الحكم وصيًا على العرش في عهد الشاه الرضيع عباس 
الثالث» ei‏ لج dl Juni‏ باسم نادر شاه» وهو أول حاكم في الدولة 
الأفشارية. ثم ر حل الزندُ محل الدولة الأفشارية» وحكموا في البداية 
تحت اسم إسماعيل الثالث الصفوي» وبعد وفاته في عام ۳م اندلع 
القتال بين الزند في الجنوب والقاجار في الشمال. ونجح القائد القاجاري 
ul‏ محمد خان في التخلّص من الزندء وجعل طهران العاصمة الجديدة» 


“^ شاع في ربيخ عام‎ c» 


وقد ظهرت بعض «NI‏ لتفسير أسباب سقوط الصفويين» والمرجع 
القياسى فى ذلك هو مناقشة فلادمير مينورسكي لأسباب السقوط» وقد 
سردها فيما يلي: 

(أ) اختفاء الأساس الدينى للدولة الذي أقامه الشاه إسماعيل الأول 
قوق af‏ قحل ay He sl cul alow‏ 

(ج) اختلال التوازن بين أرض الدولة وأرض القناه: 

)3( الدور غير المسؤول للحريم والملكة الأم والخصيان» الذين PY‏ 
ما يشبه «حكومة الظل». 


©) Savory, (Iran Under the Safavids), 253. 
(Y) Lambton, (Qajar Persia), 11-12. 
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(A)‏ عدم كفاءة الحكام الذين نشؤوا في رعاية الحريم» فكانوا يجهلون 
العالم في الخارج“. 

ولم يخرج الباحثون في الحقبة الصفوية -مثل لورانس لوكهارت 
وروجر ساقوري- عن كلك sats casa!‏ لوكهارت على الفشل الشخصي 
للشاهات. ومال سافوري إلى التركيز على العوامل البنيوية التي ذكرها 
نورسكي . وقد قيل إن آراء لوكهارت حملت نزعة المركزية € 
لأنه اهم كثيرًا -علئ سبيل المثال- بدور العوامل المأخوذة من التاريخ 
التجاري والدبلوماسي الأوروبي في معالجته لسقوط الصفويين ex‏ وقد 
وصف في GLI‏ زائد بطرس الأكبر وغزوه لإيران: 

«ومن الخصال الرفيعة في بطرس: ey‏ في الدفاع عن قضية الأقليات 
المسيحية في بلاد فارس» التي سمع بلا ELE‏ عن محاكماتها ومحنها كثيرًا 


من ألكسندر "EC,‏ من الجورجيين» وكذلك من الأرمن 0 ds‏ 
رغبته تلك لم تتخذ صورتها المحدّدة حت أوائل o al‏ الثامن P da‏ 


ويتابع جون فوران المناقشة في دراسة RSS‏ عن دور العوامل البنيوية» 
e La NI cals‏ إلى المشكلات الاقتصادية التي واجهتها الدولة الصفوية 
المتأخرة» ونظر في سور لبيك التجاري والأزمات المالية eA‏ 
والاستغلال الضريبي Ooty‏ ثم جاء رودي ماتثي بأحدث دراسة 
شاملةء وقدّم حجة قويةٌ ذكر فيها ide‏ عوامل أسهمت فى تدهور الدولة 
T TTC‏ أن راا USS‏ السكزرية ١‏ ونيا CENE‏ 
إلا بترقيب:تقاوضِيٌ يحقق.المصلحة quand! cole puma iki‏ مقل 
زعماء القبائل والعلماءء وناقش العوامل التي عملت ضد هذا النموذج. 


O) Minorsky, (Tadhkirat al-Muluk), 23-4. 

(Y) Foran, "The Long Fall of the Safavid Dynasty", 282. 

(r) Dickson, “The Fall of the Safavi Dynasty", 511. 

(£) Lockhart, (The Fall of the Safavl Dynasty), 60, cited in Dickson, “The Fall of the Safavi 
Dynasty”, 511. 

(2) Foran, "The Long Fall of the Safavid Dynasty". 
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"mw‏ ماتثي إلى أنه في القرن السابع عشرء CALS‏ القيادة في جميع 
hha‏ -السيافية Gs E adis‏ والأقازية- Loo‏ و غاج عن جل 
المشكلات الاقتصادية الملحّة. وألقئ باللائمة فى ذلك السقوط على 
si‏ )\( 
sola‏ . 


لقد كشفت المعالجات السابقة لتراجع الدولة الصفوية وسقوطها Sle‏ 
Lee cadi, citys‏ قوية لشرح أسباب انطفاء شعلة الصفويين في النهاية. 
ÉS‏ تلك الدراسات في أغلبها قد عدّدت عوامل التراجع» ولم تقدم إطارًا 
UU‏ لتحليل سقوط الدولة. ولا أقول إن ذلك نقطة ضعف في الدراسات 
المذكورة سابقّاء لكنني أريد الكشف ee‏ إذا كان الإطار الخلدوني يمكن 
أن يضيف أيّ شيء إلى رواية سقوط الصفويين. 

عندما ذكر مينورسكي عدم وجود أيديولوجية بديلة للأفكار الدينية التي 
أقامها الشاه إسماعيل» كان ذلك يطرح السؤال عن الأساس المادي لتلك 
الأيديولوجية. والسؤال الخلدونى هنا: ما مجموعة التضامن التي كانت 
متاحةً لتلقي هذه الأيديولوجية؛ التي كان من الممكن geal‏ 
الجماعة ات العصبية الأقوئ» بعد رة من إبعاد القزلباش الذين كانوا 
حَمّلة الأيديولوجية السابقة؟ فلا da‏ أن توجد مجموعة بديلة لتحمل 
الأيديولوجية البديلة. ومنطق النظام هنا أنه LY‏ أن تحكم مجموعة أخرى من 
OL‏ نفسيه» بعصبية وأيديولوجية أضعف, Ul)‏ أن تأتي مجموعة جديدة 
مرق Lud dus gd Pp‏ وفى RUNI LIS‏ فليس أنه Gase‏ 
dieses‏ العوامل الخارجية ال أدئ ذلك إلى التراجع» كما 
توحى بذلك الدراسات LI‏ بل إن الطريقة التي ظهرت بها الدولة 
disini‏ مي التي Glare iai‏ الوط OB‏ الدعم القَبّلي للدولة في 
مرحلتها التكوينية ثم انغماسهم في الحياة الحضرية عن طريق نمط الإنتاج 
القائم على إقطاع المتفحة أذ E‏ تشريك DL‏ من eam ME‏ لم يعد 
رجال القبائل فيها قوة مقاتلة. بل أصبحوا تهديدًا للنخبة الحاكمة التي 


(\) Matthee, (Persia in Crisis), 243-4. 
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ساعدوا في إيصالها إلى السلطة. فلذلك سعى البيت الحاكم إل تهميشهم. 
وإن قيام البيت الحاكم بإبعاد رجال القبائل هو ما يسميه ابن خلدون بتلاشي 
العصبية. وتلك الأيديولوجية البديلة التي «اقترحها' مينورسكي لم تكن لتمنع 
أو تبطئ من التراجع» إذا لم توجد مجموعة تشارك البيت الحاكم في 
العصبية لتقدّم له الدعم العسكري. وفي الواقعء لقد ظهرت عصبية جديدة» 
وهي عصبية الأسرة القاجارية» التي لم تعد تشارك الصفويين في العصبية› 
بل أسّست دولتها ad cig el hey ASE!‏ كانت الأيديولوجية البديلة 
موجودة بالفعل ولكن في عائلةٍ بديلة أسهمت في إسقاط الصفويين. 


في بداية الفصل» « EU‏ 55 ابن ن خلدون فيما يتعلّق بدعم القوة 
العسكرية DL‏ للدولة الصفوية. ولكن ما قامت الإمبراطورية الصفوية إلا 
Cu‏ محاولات امتصاص القبائل الداعمة في الحياة الحضرية 
للامبراطورية» أو بالمصطلح الخلدوني: بدأت محاولات الاستغناء عن 
العصبية. وفى نهاية المطاف» أصبحت القوى التي وقفت وراء تكوين 
الدولة مصدرًا لقلقلة الدولة الجديدةء وأصبح استقرار الدولة الجديدة يعتمد 
علي قدرتها علا تدمير اساسها البدوي. وكان النمط السائد في المجتمع 
الحضري في الإمبراطورية الصفوية هو نمط الإنتاج القائم علئ إقطاع 
المنفعة؛ لا نمط الإنتاج السلعي البسيط؛ oY‏ غالب السكان كانوا يعيشون 
خارج البلدات ÉS Us Bly‏ نمط الإنتاج السلعي البسيط هو الذي كان 
ينتج البضائع التي يريدها البدو الرعاة» لكنهم عندما غزوا الدولة وأسَّسوا 
دولة جديدة» انغمسوا في نمط الإنتاج القائم علئ إقطاع المنفعة. وعند 
تأسيس الدولة عن طريق الدعم القَبّليء تنشأ مشكلة توفير المكافآت الكافية 
Wis‏ القَبَليَةَ وجيوشها التي تتطلّع الآن إلى حياة ميش S‏ ترفاء فكان 
منح الإقطاعات (التيول والسيورغال) لزعماء PLII‏ يحقَق الهدف من هذه 
المكافات. ولكن في أعين الحاكم» كان زعماء القبائل المهيمنة الذين 
صعدت الدولة على أكتافهم يمثلون تهديدًا له بعد تأسيس الدولةء فلجأ 


(9) Floor, (The Economy of Safavid Persia), 3-4. 
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الحكام إلى تهميشهم بالأدوات التي كانت من سمات نمط الإنتاج القائم 
على إقطاع المنفعة. Sad,‏ هذا التهميش والإبعاد التالي له الذي أصاب 
رجال القبائل تراجعًا في العصبية -بالمصطلح الخلدوني- التي sS xS‏ 
فيها قبائل القزلباش مع الحكام الصفويين. 

وعندما نشأت الإمبراطورية الصفوية» أقطعت الدولة لزعماء قبائل 
القزلباش منافع الأراضي في إيران» فيما يُعرّف بنظام التيول. 

كانت أ راضي التيول غير وراثية» pote Sy: Ply dd T‏ 
بيرت فراغنر: كان السبب في تجنب الحكام لإقطاع السيورغال في تلك 
الحالات هو قصْدهم إلى تقييد استقلال الأمراء الكبار في المقاطعات» 
رسميًا على PUY‏ وهذه من الحالات التي يحاول فيها الحاكم أن 
يستغني عن العصبية خوفًا من أن يسعئ رجال القبائل -الذين وصل إلى 
ital‏ بمساعدتهم- إلى اغتصاب السلطة. وكان لهذه المخاوف أساسن 
‘eee‏ فقد بذل العديد من زعماء القبائل جهدّهم لتعظيم سلطتهم حكامًا 
وملّاكًا للأراضي عن طريق الزواج ومصاهرة القبائل الأخرئ. ومما يوضح 
هذا الأمر جيدًا زواجات محمد حسن خان قاجارء عندما تزوّج نسوةٌ غير 
قاجاريات؛ فكان الزواج من خارج القبيلة وسيل لتقوية وضعه الاقتصادي 
والسياسي خارج POTEST TESTS.‏ العرش " 

وقد بدأت محاولات الحكّام الصفويين لتهميش القزلباش منذ عهد 
إسماعيل الأول» ففي عهده بدأ اتجاه التقييد والحدّ من نفوذ القزلباش. 
ومنذ عام ce lord‏ لم ax‏ الشاه إسماعيل um‏ زعيم القزلباش في منصب 
الوكيل» أو نائب الشاه. كما لجأ إلى تكتيكِ آخرء وهو استبدال زعماء 
المناطق القبلية AU‏ من نفوذهم» فقد عيّن إسماعيل محمد بك -وهو من 
قبيلة استاجلو- في منصب أمير cel a E‏ كما جعله مسؤولا عن المنطقة 


O) Fragner, “Social and Internal Economic Affairs", 509. 
(Y) Fragner, “Social and Internal Economic Affairs", 513-14. 


(r) Helfgott, “Tribalism as a Socioeconomic Formation", 51. 
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ce ye pal ass ولف لن‎ .ghtd ELS من‎ gay oth good SUI 
الحصول على مستوئ الدّعم من رجال قبيلة شاملو الذي كان سيحصل عليه‎ 
Pelei لو كان من‎ 
ولم تنجح محاولات السيطرة على القزلباش» بل حكم القزلباش إيران‎ 
ومع ذلك» فقد استمرٌ الشاه عباس‎ e vovv YoY£) ما‎ iia 
من‎ del في محاولاته للحدٌ من نفوذ القزلباش. وقد كان‎ (9) 194-1 0AA) 
سلطتّهم. لكنهم‎ Xl للحكام الذين لا يريدون أن يغتصب‎ TT فرقم‎ 
كانوا يعتمدون على القزلباش في خدماتهم العسكرية» فكان‎ eux في الوقت‎ 
إليه الشاه‎ d^» الذي‎ yen OS, مادم‎ YI SUS من الضروري تقليل‎ 
الملكية؛ وكان‎ T عباس هو إنشاء فرقة عسكرية من الغلمان أو عبيد‎ 
هؤلاء الغلمان من الأسرى السابقين من جورجيا وأرمينياء فتحوّل العديد‎ 
منهم إلى الإسلام» ودُرْبوا ليصبحوا سلاح الفرسان في الجيش الدائم‎ 
اله بان‎ Jo تكاليف هتنا الج من لقان‎ US ولحل‎ LW 
أراضي الممالك -التي كانت تُقطع لزعماء القزلباش في نظام التيول- إلى‎ 
وكان القصد من‎ Us lal أراضي الشاه أو التاج» وبدأ يعيّن الغلمان في‎ 
ذلك تقليص قوة القزلباش ونفوذهمء لكن تلك السياسة لم تكن ناجحةًء فقد‎ 
تلك‎ of وأدت سياسة تعيينهم مسؤولين‎ E Sune He كان جيش الغلمان‎ 
الأراضي إلى إضعاف الدولة عسكريًا. وفي أوقات الأزماتء أعيد‎ 
علن الدفاع عن أراضي‎ jail القزلباش إلى مناضبهم السابقة؟ لأنهم كانوا‎ 
مجموعات قق‎ JR اسلوب‎ LAT كما اسعكدم الشاة عباس‎ LAU 
التي تسيطر عليها قبيلةٌ أخرئ»‎ ELM! القزلباش من قبيلة ما إلى المناطق‎ 
افا عبان‎ ode asi 59. Butts OR الروابط‎ Gees] ملق آل‎ 


©) Savory, (Iran Under the Safavids), 50-1. 
(Y) Savory, (Iran Under the Safavids), 51, 56. 
(r) Savory, (Iran Under the Safavids), 78-9. 
(t) Savory, (Iran Under the Safavids), 80. 

(2) Savory, (Iran Under the Safavids), 80-1. 
©) Savory, (Iran Under the Safavids), 81. 
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الجورجيين والآرمن والشركس GE‏ من غير المسلمين- في أغلئ المثاصب 
في الدولة”'2. وعلئ المدئ الطويل» أدت سياسات تهميش القزلباش إلى 
إضعاف الدولة عسكريًا واقتصاديّاء لكنها لم تنجح في الواقع في تهميشهم 
بالفعل. ويلاحظ جاكوب هوروتز أنه في نهاية عهد عباس» كان خمسة من 
الحكام الستة للمقاطعات ما زالوا من زعماء القزلباش”". 

كان إقطاع زعماء القبائل لمنفعة الأراضي هرا tat‏ اماه عن aros‏ 
إنه كان يسدّد رواتبهم» ويؤدي في الوقت نفسه إلى ضعف عصبيتهم. وفي 
الواقع» أظهرت الدلائل تراجعَ العصبية في إيران الصفوية» كما يتضح هذا 
من معاناة زعماء القبائل لتعبئة القوات TUSK‏ ويمكن إعادة صياغة هذه 
الرواية على المستوئ النظري» من Cem‏ العلاقة بين نمط الإنتاج البدوي 
الرعوي ونمط الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة. ففى سياق نمط إقطاع 
t åri]‏ تعاني عصبية القبائل الحاكمة من التدهور. 

ثم تفاقم أثر الانغماس في الدولة علق العفية PILIS eoa‏ 
225« ابن خلدون GU,‏ إليه الحكام المغفويوك: تكبا Ulo. WS‏ عن 
ابن علدون: Las o] Ld‏ الدولة Brolin‏ القوة العسكرية SL‏ يسعئ 
H «Si > 11 Feet Js ssl: 3 DE ١ |‏ 
الحاكم MS‏ الاستغناء عن دعم تلك المجموعة. لکن الصورة التي وقع بها 
ذلك فى إيران الصفوية تختلف Ue‏ وصفه ابن خلدون. MÀS‏ وصف 
ابن خلدون ST‏ الحاكم يسعئ إلى تقليم تطلعات القبيلة التي تشاركه في 
العصبية بالاعتماد علئ الموالي والأتباع الذين نشؤوا فى US‏ العصبية» 
أو على الجماعات CL‏ الأخرئ من خارج ei‏ الذين دخلوا في 
ES Pay,‏ الحكام في إيران الصفوية سّعوا إلى الاستغناء عن الدعم 


©) Savory, (Iran Under the Safavids), 81. 
(r) Hurewitz, “Military Politics in the Muslim Dynastic State", 103. 


(r) Reid, (Tribalism and Society in Islamic Iran), 129. 
Me ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ (£) 
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العسكري Ll‏ تمامّاء فقد حاول الشاه عباس Sod‏ من قوة نخبة القزلباش 
عن طريق إنشاء OUI ote‏ التذكور AULA‏ 

Ey للنموذج الخلدوني» فإذا سقط البيت الحاكم فقد يحل محلّه‎ Uy, 
الب نفيه» معتمدًا على عصبية مجموعة السب الأوسع. وقد‎ TNT 
VENOUS ple تحضل القبيلة التى تمثل المجموغة ذات العصبية الغالبة‎ 
بتقديم المساعدة‎ Lely عن طريق السيطرة المباشرة على الدولة بالفعل»‎ 
الأول» فعندما تراجعت الدولة‎ Glad! للدولة. وقد سلكت الحالة الصفوية‎ 
واقتصادياء أفسحت الطريق لحكم القبائل نفسها التي دعمت‎ G Sue 
صعودها في البداية» وهي قبائل الأفشار والزند والقاجاريين. فقد انتقل‎ 
أو قبيلة ما (إيل) ومن اتحاد قبائل القزلباش إلئ قبائل‎ ee 
(Chi توفت مها‎ tes UY S اللاك تاغل‎ Facets adsl 
BY) أو حتئ انقرضت المجموعات المختلفة التي تتكوّن منها تلك‎ 

وكانت آخر قبيلة من RE NERIS‏ على قبائل القزلباش 
الأخرئ Jot‏ مكان الصفويين هي قبيلة القاجار. وقد تكوّنت القوة 
العسكرية للقاجار من سكّان القبائل. وكان الشاهات يطالبون زعماء القبائل 
بتعبئة رجالهم في الربيع» ble,‏ ما كان الجيش يُسرّح من الخدمة مع 
اقتراني Pest‏ 

ولكن علينا أن نفترض أن عصبية القاجار كانت أضعفٌ من عصبية 
الصفويين في ذروة قوتهم» ويتضح هذا في سعي الحكام القاجاريين الأوائل 
إلى إيجاد شرعية لحكمهم وسلطتهم؛ وذلك SY‏ القاجار -خلافًا 


للصفويين- لم [PC‏ من ادعاء انتسابهم إلى الإمام الغائب» PICS‏ 


©) Savory, “The Safavid State and Polity”, 195-6. 

eY£* o dy Vl ابن خلدون. المقدمة. الجزء‎ (1) 
Sarlal-Qalam, (Farhang-i Siyasl-yi Iran), 73. 
(Y) "Army vii. (Qajar Period", (Encyclopædia Iranica), online at: 


www.iranicaonline. org /articles /army-vii-qajar#pt] (accessed 19 April 2012). 
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استخدموا العديد من JU ST‏ الخطاب التي استخدمها شاهات الصفويين 
للإشارة إلى أصولهم المقدّسة» فقد انتحلوا -على سبيل المثال- لقب 
«ظل الله PIA NIU‏ وهذا الأمر له دلالته» وهي أنهم اضطروا إلى 
استعارة الألقاب من الصفويين Vay‏ من إنشاء ألقاب أخرئ لأنفسهم. 
لقد تأسّست الإمبراطورية الصفوية نتيجة لهجرات القبائل البدوية. وقد 
سعى الحكام إلى تقليص سلطة الجماعات ELM‏ بعد وصولهم إلى السلطة. 
ولكن لعدّة قرونٍ > القرن العشرين» كانت القوة العسكرية القَبَليّة ضرورية 
لإقامة سلطة الدول. فما أسباب انتشار القوة AI‏ في إيران؟ من أسباب 
ذلك ما alas‏ بالجغرافيا؛ ففي حالة إيران» كانت التضاريس تجعل الحكم 
المركزي عسيرًاء خلافًا لمناطق أخرئ مثل الإمبراطورية العثمانية» فقد 
cde‏ التشاريس Shell‏ السيظزة علخ القبائل Gol‏ عسيرا: والسبب 9 
gs‏ المجموعات ELH‏ المختلفة؛ ففي إيران» كان سكّان القبائل 
(الذين ÄR‏ عددهم بنصف مجموع OS‏ الإيرانيين في بداية القرن التاسع 
Cte‏ يحتلون Gols‏ جغرافيةٌ واسعةً من الإمبراطورية”“. والسبب الثالث 
SÍ‏ أصحاب النيول OU‏ من Sae caza‏ كير من خانات القبائل: آي etl‏ 
كانوا في الجملة من au‏ القبائل. والسبب الآخر هو al‏ بقطع النظر عن 
كثرة القبائل البدويّة المستقلّة والمسلّحة في إيران» فقد كانت iil pI de‏ 
تعتمد اعتمادًا كبيرًا على القبائل في قوتها Oy PSI‏ قرب 
الجماعات GL‏ من الدولة المركزية في إيران» إلى جانب أنهم كانوا 
المحاربين الغالبين» جعلهم التهديدٌ الدائم أمام الدولة. 
Meredith, “Early Qajar Administration", 60.‏ )© 
(Y) Issawi, (The Economic History of Iran, 1800-1914), 20.‏ 


(r) Keddie, “Class Structure and Political Power", 306. 


(t) Lambton, (Qajar Persia), 47, 97. 
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الخاتمة 
كان الشغل الشاغل لهذا الفصل هو إقامة iodi‏ على قوة النظرية 
التخقدوتية عن MAN aa‏ عند Lir‏ حل ظببعة gadi si‏ 
أو bust‏ الإنتاج لإيران الضفوية. وقد أشرت إلى طريق للجمع بين إطار 
أنماط الإنتاج ونظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة» وكان مجال التطبيق هو 
التاريخ الإيراني. وفي حين أننا تناولنا النظام الاقتصادي لإيران الصفوية من 
pole A‏ الماركسية» فقد وضفنا عوامل التغيير من tum‏ نظرية 
خلدون لتكوين الدولة. وكما ذكرنا فى البداية» فإنه يمكن Je,‏ 
"uo‏ الاي hued eR‏ الإنتاج القائم على إقطاع 
المنفعة» كما يقدّم عمل ابن خلدون إطارًا نظريًا يمكن من خلاله فهم صعود 
الإمبراطورية الصفوية وعوامل التغيير فيها. 


نقد JU‏ ابن تدز إن هدف المجتمع البدوي هو أن يتحول إلى 
المجتمع الحضري: : فيسعئ التجمّع المنظم من البدو إلى الوصول إلى نمط 
الحياة الحضرية. ويسكمر S‏ التفاعل بين نوعي (lactones!‏ فيغزو البدو 
الحضرء ثم ينغمس البدو تدريجيًا فى ثقافة الحياة الحضرية ومؤسساتها. 
ويمكن dole}‏ صياغة ذلك من um‏ إطار أنماط الإنتاج: Lay‏ إنشاء الدولة 
الجديدة على أساس الدعم العسكري JH‏ هو البعْد السياسي للتفاعل بين 
co laa‏ البدوي الرعوي من (Ax‏ وبين نمط ag‏ المنفعة والنمط 
السلعي البسيط من ج جهة أخرى. ومن أجل LL Si‏ الدورة الخلدونية» 
يجب أ يتمس pad)‏ اق gS‏ الجديدة بعد استقرارهم في البلدات 
والنجوع والقرى في نمط الإنتاج القائم على إقطاع المنفعة» فيفقدوا 
خصالهم البدوية وروحهم القتالية» ويشهدوا ضعف عصبيتهم؛ أي شعورهم 
السلطة. وشرط استمرار الدورة هو أن يقع هذا vals‏ فتفسح الدولة JUI‏ 
أمام الحشود الجديدة من البدو غير المتحضرين» الذين يتطلعون في حسدٍ 
AP‏ غنائم المدن. وشرط حدوث ذلك هو خضوع الأجيال ER‏ من البدو 
الذين أنشؤوا الدولة Lol:‏ الآن مستقرين في حياة الحضر لتغيير تدريجىّ 
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حت تضيع قونّهم التي كان يخشاها البدو الآخرون. ويمكن فهم الآليات 
التي توجب ذلك بمعرفة كيفية انغماس البدو ale JI‏ $ في المجتمع الحضري» 
عبر wv LS!‏ الموجودة في la‏ إقطاع المنفعة ونمط الإنتاج السلعي 
السيط. وأختم هذا الفصل بعبارة لرودي ماتشى عن أهمية ابن خلدون فى 
التاريخ الإيراني: 

«يجسّد مسار الدولة الصفوية من أوجه ped MAS‏ ابن خلدون الشهير 
عن التقلب المستمر لدول الشرق الأوسط فيما قبل العصر الحديث. وهي 
caer aU StF esl‏ م من Seas Mee‏ العثمانية» م انيت 
الإلهام الدينى الا غذئ صعودها والتقاعس ايا و فمن 
المحارب القائد الشاه إسماعيل الأول» إلى الشاه سلطان حسين الضعيف 
المحبوس فى قصره. "E a‏ مقاتلى القزلباش الذين ساعدوا إسماعيل فى غزو 
الأراضي وضمّها إلى الدولة باسم عقيدة الرجعة الشيعية» إلى نخبة البلاط 
cli (aed‏ ال وسائد القصر وفضلتها v‏ قساوة c!‏ وتخلت عن 
الحرب cab p,‏ البلاد لهجوم مجموعة جديدة من رجال القبائل TI‏ 
البأس. وقد az‏ إلى انحطاط الصفويين وسقوط دولتهم على أنه المصير 
cep ee quim P aet‏ 
الدولة الصفوية lina Gus‏ مثل ak eas‏ قبل roni‏ — ولم 
تفلح في إلهام Gl‏ ولاءِ cubi‏ وواجهت من العقبات ما يفوق قدرتها على 
وح وب P‏ كي lx‏ بل كان بقوة Spare‏ 
اا Uses s‏ عن جميع Ja‏ الأخرئ التي حكمت إيران .حتئ 
القرن العشرين N!‏ ارتباط نظامها السياسى الصفوي بعقيدة الشيعة الات 
عشرية» والحدود الدينية والإقليمية المتداخلة التي تسبّبت فيهاء وكونها 
(وهذا محل Jai (ÈL‏ دولة قومية إيرانية»!") 


(*) Matthee, (Persia in Crisis). 243. 
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i مشبجّع. لكنه مُحيّر أيضًا إلى‎ Sol تبي ماتثي للنموذج الخلدوني‎ o] 
ما؛ لأنه لا يبدو أنه يقرأ التاريخ الصفوي في كتابه «بلاد فارس في أزمة»‎ 
قراءءةً خلدونية. وقد كانت القراءة الخلدونية‎ (Persia in Crisis (بالإنكليزية:‎ 
Sly ستشير إلى أنَّ سقوط الصفويين نتيجةٌ حتميةٌ موافقةٌ لطبيعة الأشياء»‎ 
لم يكن مفاجأةً.‎ C^ gud! انهزامهم أمام «حفنة من أراذل رجال‎ 


©) Matthee, (Persia in Crisis), 244. 
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الفصل الثامن 
تطبيق النظرية الخلدونية على الدول العربية 
الحديثة: السعودية وسوريا 


من أكثر جوانب تطوير علم الاجتماع الخلدوني تحديًا هو مجال تطبيق 
النظرية على الدولة الحديثة. فها هنا الإقرار OL‏ استخدام ابن خلدون 
لا يقتصر على eleal‏ أنه رائد العلوم الاجتماعية الحديثة أو ol‏ أعماله ALG‏ 
للتطبيق في دراسة ضعود Le Uys‏ قبل God! pall‏ وسقوطهاء Shy‏ إطار 
ابن خلدون Sos eli,‏ لنظريات الدولة الحديثة المعاصرة. 


ومن المهم هنا مللاحظة asl‏ علو ]22 ail o^‏ جرت UL‏ 
لوجهات النظر المختلفة حول الدولة الحديثة فيما Gla‏ بالدول العربيةء فلم 
تكن هناك أي محاولاتٍ لإدخال ابن خلدون في تلك المناقشات. وتشمل 
النظريات والمفاهيم التي BS‏ استخدامها لمناقشة الدول العربية ما يلي : 

-١‏ مدرسة القانون الدستوري» التي تركّز على «الشخصية المعنوية» 
ripe‏ والسيادة» والصالح العام . 

tle ul; -7‏ حول هيمنة الدولة» الذي يركز غلئ الهيمتة 
del ea‏ يدلا عن tale‏ القت أو الإكراء: 


)1( أعتمد هنا على ما ذكره نزيه الأيوبى فى الفصل الأول من كتابه «تضخيم الدولة العربية» 
(بالإنكليزية: COver-Stating the Arab State‏ . 
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-Y‏ نظرية الاستقلال النسبي للدولة» التي تركّز على الدور الوسيط 
للدولة بين طبقة ملاك الأراضي» ورأس المال المحلي» ورأس المال 
الحضري. 

-٤‏ نظرية الاشتقاقء التي تقوم على النظرة الماركسية الكلاسيكية 
للدولة بوصفها السلطة التنفيذية التي تتولّئ شؤون الطبقة البرجوازية. 

-o‏ نظرية الدولة ذات الاستبداد البيروقراطي» التي تربط بين 
الاستراتيجيات الاقتصادية التى تتبناها الدولة وبين التحالفات السياسية 
المتغيّرة» مثل نزعة الشعبوية» والكوربورائية (بالإنكليزية : «(Corporatism‏ 
والاستبدادية البيروقراطية. 

وفي هذا الفصلء أقدّم تقييمًا Gas‏ لعلاقة ابن خلدون بدراسة الدولة 
الحديثة . وأنظر في تطبيق ابن خلدون على GE‏ من حالات تكوين الدولة 
وسقوطها في العالم الحديث» وهما: المملكة العربية السعودية وسوريا. 
وقد ازدادت أهمية هذا الموضوع في ضوء ظاهرة «الربيع العربي»ء الذي 
لا شك في أنه Ey te‏ غير مكتمل+ phd‏ الكثير من البيانات إلى المهتمين 
بوضع الاحتمالات وتحليلها . 
صعود الدولة الوهابية 

كانت الإمبراطورية العثمانية تفرض سلطتّها على الحجاز وشرق شبه 
الجزيرة العربية» LES‏ لم تكن Ep‏ على ذلك في المناطق الداخلية من 
شبه الجزيرة العربية» في المنطقة المعروفة باسم نجد. ونتيجة لذلك» حكم 
أمراؤها المدن والواحات» b,‏ سكان القبائل مستقلين”'. وقد عقد 
الرجلان الرئيسان فى صعود الدولة السعودية» محمد بن سعود ومحمد بن 
عبد الوهاب alle LQVAY- WHY)‏ استمرٌ حت يومنا Ma‏ 


O) Al-Rasheed, (A History of Saudi Arabia), 14. 
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أسّس آل سعود -وهم إحدى عشائر بني وائل- إمارة صغيرة في 
الدرعية. وقد كان محمد بن سعود (ت: (e Yo‏ نفسه XL all e‏ ومالكا 
للأراضي وسمسارًا. وبسبب الغياب الواضح للأصول القبليّة وعدم وجود 
أي فائض اقتصادي كبير» اقتصرت سلطة ال سعود على الدرعية. ومع 
ذلك فقد اتسع دورهم في شبه الجزيرة العربية كثيراء نتيجة للتحالف بين 
آل سعود ومؤسّس حركة التوحيد محمد بن عبد الوهاب» وهو من 
بني تميمء القبيلة المنتشرة في واحات نجد. وقد رحل محمد بن 
عبد الوهاب في طلب العلم إلى المدينة والبصرة والأحساءء ثم عاد إلى 
بلده العيينة» وبدأ ينشر أفكاره”" . 


كان محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يطلقون علئ أنفسهم الموحدين 
أو أهل cel, a3, Past‏ محمد بن عبد coUa JE‏ أنه يعيد العرب إلى 
تعاليم التوحيد الصحيح للإسلام. ففي عصره انتشر تقديس الأولياء 
suis,‏ الأغسار Ltt,‏ الأخرئ أيضاء وكات ode‏ كلها فن متظاهر 
الكفر والشرك» فرأئ محمد بن عبد الوهاب OF‏ دوره هو اجتثاث هذه 
الممارسات. بالاهتمام بالتوحيد وإعادة الناس إلى المعتقدات والممارسات 
الإسلامية الصحيحة. 

بدأ محمد بن عبد الوهاب يفرض الأحكام والعقوبات في العيينة» 
وشمل ذلك رجم الزانيات حتئ الموت. ثم طرد من العيينة وتوجه إلى 
الدرعية» حيث احتفئ به محمد بن سعود" . وبحلول عام WEE‏ شرع 
محمد بن عبد الوهاب بعد تحالفه مع محمد بن سعود في الدعوة وشن 
الغارات لهدم الأضرحة والقبور. cool,‏ هذه الأغمال إلى تأسيس Jal‏ إمارة 
وهابية في وسط الجزيرة العربية. ثم اتسع هذا تدريجيا إلى ما وزاء 
الدرعية» ليشمل الرياض والخرج والقاسم» تحت قيادة عبد العزيز بن 


©) Al-Rasheed, (A History of Saudi Arabia), 16. 
(Y) Habib, (Ibn Saud’s Warriors of Islam), 3-4. 
(r) Al-Rasheed, (A History of Saudi Arabia), 17. 
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محمد بن سعود Y- VI)‏ 1م(« ومكة والمدينة في Mex‏ سعود بن 
عبد العزيز NANE- VAT)‏ 


ó 2 


وفي حين OF‏ القوات المقاتلة التي كانت متاحةً لهم كانت مُسَتَمِدّةَ من 
اتحاد شبه قَبّلي يتكوّن من عناصر بدويّة وحضريّة» متحدين خلف الأفكار 
الوهابية الإصلاحية» فقد كان الاعتماد الأكبر على سكان المدن. وعلى 
المستوى السياسي». اتخذت الحركة الوهابية شكل المعارضة للإمبراطورية 
العثمانية الحاكمة» التي هزمتها في عام ۸٠۱۸ء‏ . 

بدأت الطبيعة الخلدونية WLW‏ الوهابي السعودي» من uis Lam‏ 
AUS‏ سياسية ius‏ تعتمد على البدوء مع ظهور الإخوان [إخوان o^‏ طاع 
الله]. فحتئ العقد الأول من القرن العشرين» كان مؤسّس المملكة العربية 
السعودية -وهو عبد ROM‏ بن عبد الرحمن آل سعود )140۳-۱۸۸۰ م(« 
ويُعرّف Dole‏ بابن سعود- يعتمد عل سان المدن فى تشكيل جيشه. وعلئ 
الرغم من pu eel‏ على ولائهم caj‏ فقد أدرك ابن سعود أنه لا يستطيع 
الاعتماد عليهم في تحركاته العسكرية بعيدًا عن الرياض» فلم يتمكنوا من 
مغادرة مزارعهم ومنازلهم للذهاب cel‏ الحرب في مناطق بعيدة. فكان ما 
يحتاج إليه ابن سعود هو حراك البدو وولاءهم Bex‏ ومما زاد من 
Fatt car Sot‏ الذي Sue‏ من pulo‏ عاتلعهة LS WU,‏ إل Jue)‏ 
القبائل Wb‏ للدعم العسكري”*'. ومن بين الاتحادات IB‏ المختلفة فى 
شبه الجزيرة me dy pl‏ ابن سعود 3 WS 4, Suc‏ عرفت مجتمعة باسم 
الإخوان أو «إخوان ge‏ طاع الله». وقد قامت بدور حاسم بين عامي ١94117‏ 
late,‏ في الأحداث العسكرية والسياسية فى سلطنة نجدء التى أصبحت 
Os JE is E LoS! AUS ey‏ 


(\) Al-Rasheed, (A History of Saudi Arabia), 21. 

(r) Al-Rasheed, (A History of Saudi Arabia), 23. 

(r) Habib, (Ibn Saud's Warriors of Islam), 15. 

(£) Habib, (Ibn Saud's Warriors of Islam), 15; Al-Rasheed, (A History of Saudi Arabia), 59. 


(o) Kostiner, “On Instruments and their Designers", 298-9. 
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كان الإخوان حركةً ظهرت في نجد. وتألّفت من the‏ قبائل بدويّة 
SS‏ البعاوة بعمساعدة من الأموال والبذور والمعدات الخى قدّمها 
ابن سعود. وقد استقرّت تلك القبائل في الهجر (جمع هجرة) ETE‏ 
التي كانت تقع بالقرب من الآبار أو الواحات» وعملوا في الزراعة. ومن 
القبائل الكبرئ للإخوان: مطير وعتيبة وحرب وشمر. ومثل القبائل 
البدويّة المذكورة في مقدمة ابن خلدون»ء كانت القبائل المختلفة التي it‏ 
منها حركة الإخوان مرتبطة بالإسلام وكذلك علاقات القرابة. ففيما Glas,‏ 
بالإسلام» انّحد مختلف رجال القبائل على الأيديولوجية العابرة PLA‏ 
التي تأسّست على فهم الإسلام على المذهب الحنبلي» وفقًا لدعوة محمد 
بن عبد VSL‏ وفي الوقت نفيه» كانوا Sle pers Opin‏ تتبادل 
dou‏ والسياعنة السقرية tally‏ وکن Diti died‏ اتو diea‏ 
القبائل البدوية الذين تركوا حياة البداوة» وهاجروا للاستقرار في مستوطنات 
سُّميت بالهجرء كما فعل النبي محمد RE‏ عندما هاجر من مكة إلى المدينة» 
GLb ict,‏ الحياة rey‏ الضارم. وقي تلك الهجرء تَعلّموا علي 
يد مجموعة من المعلمين سُموا بالمطاوعة“ . وكانت هجرتهم ترمز إلى 
ترك الكفر والهجرة إلى عالم الإسلام. وفي الحقيقة» كان الإخوان 
متعصّبين ويرون DT‏ كل SA‏ لم يتبع فهمهم للإسلام فهو مشرك؛ وارتكبوا 
OY pitas HCM ce‏ 

ela‏ الإخوان الدعم العسكري الذي احتاج إليه ابن سعود لغزو ذلك 
الجزء من شبه الجزيرة العربية الذي أصبح بعد ذلك المملكة العربية 
السعوديةء والذي شمل مكة والمدينة وجدة» بحلول نهاية عام 955١م.‏ 


(\) Vassiliev, (The History of Saudi Arabia), 227-8. 
() Habib, (Ibn Saud's Warriors of Islam), 16. 
(r) Vassiliev, (The History of Saudi Arabia), 228. 
(1) Kostiner, "On Instruments and their Designers", 298. 
عن:‎ XE ۲٢۱ص أمين الريحاني» تاريخ نجد الحديث وملحقاته»‎ (0) 
Habib, (Ibn Saud's Warriors of Islam), 17. 
(» Vassiliev, (The History of Saudi Arabia), 230-1. 
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ولكن ما إن.وقعت تلك الميطقة الشاسعة تحت حكمه» واجه cpl‏ صعود 
CN‏ في حكمهاء في ظل تراجع ولاء الإخوان» حيث عارض الإخوان 
جهود التحديث التي أرادها ابن سعود» وبدؤوا تمردهم في عام ۱۹۲۷م؛ 
وقد wed‏ هذا التمرّد بمساعدة رجال من واحات نجد والبريطانيين". وقد 
قدّم البريطانيون مساعدةً كبرئ في ذلك» لرغبتهم في إقامة علاقاتٍ وثيقةٍ مع 
ابن سعود حتئ قبل اكتشاف النفط في منطقة نجد؛ OV‏ صداقة ابن سعود 
كانت ye‏ للبريطانيين» لوقوع أراضيه بالقرب من حقول النفط الغنيّة في 
بلاد فارس والعراق» التي كانت تحت السيطرة البريطانية”''. ÉS‏ ابن سعود 
لم يرغب في القضاء على الإخوان تمامّاء بل غفر لهم ومنحهم حصة 
ومصالح € في نظامه LP‏ وبعبارة أخرئ» كان الاستيعاب هو ما حيّد 
خطر الإخوان؛ وليس Spl‏ 

ويمكن ذكر تاريخ صعود الدولة السعودية وترسّخ حكمها ودور 
الإخوان فيها بمصطلحاتٍ خلدونية. وكما رأينا في الفصول السابقة» فإن 
ابن خلدون يرئ OF‏ العصبية القوية ضروريةٌ لتأسيس ge‏ من بيوت BAN‏ 
الذي قد يقيم دولته بعد ذلك. وتنشأ رئاسة الزعيم من انتسابه إلى 
المجموعة ذات العصبية الغالبة. والمعادلة هي أن الرئاسة إنما تكون 
بالتغلّب» ولا يتم التغلّب إلا بالعصبية*©. ولذلك فإِنَّ «كل عصبية منهم إذا 
أحسّت Lis‏ عصبية الرئيس لهم أقرُوا بالإذعان e» OL‏ |9 القبيل 


الواحدء Oy‏ كانت فيه بيوتاتٌ متفرّقة وعصبياتٌ متعدّدة» فلا s‏ من عصبية 


(\) Al-Rasheed, (A History of Saudi Arabia), 69. See Kostiner for more on the conflict 
betwern Ibn Saud and the Ikhwan: “On Instruments and their Designers", 309f. 
(r) Silverfarb, “Great Britain, Iraq, and Saudi Arabia", 243. 
(Y) Habib, (Ibn Saud's Warriors of Islam), 154. 
عن:‎ D م٠٠١4 يونيو‎ ١ بندر بن سلطان» الوطنء‎ )٤( 
Teitelbaum, “Terrorist Challenges to Saudi Arabian Internal Security". 
YNY o ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول»‎ (0) 
.7١7ص ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ CO 
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تكون أقوئ من جميعها تَغلبها وتستتبعها وتلتحم جميعٌ العصبيات فيهاء 
وتصير كأنها عضبية واحدة CDs u$‏ 

كان الإخوان من قبائلَ كثيرة وعصبياتٍ مختلفة» لكن التحامهم GES‏ 
بسبب الأيديولوجية الوهابية. والالتحام هنا صورة من صور الهيمنة» حيث 
تدخل المجموعة الأكبر في أيديولوجية العصبية PUSS‏ وعن طريق 
العضبية القائمة على التعاليم Sad cd lagll‏ ابن Spee‏ من توسيد قبائل 
الإخوان. Uy)‏ للنموذج الخلدونيء فإن الدولة عندما تنشأ ويتولّئ رجالّها 
المناصبّ المختلفة للطبقة الحاكمة» تبدأ شروط تراجع العضبيةة: ,وقد Ul‏ 
سابقًا في هذا الكتاب إلى ol‏ هذا قد يقع بإحدئ طريقتَيْن: الأول هي أن 
يشهد الجيل الثاني من رجال القبائل الذين أسَّسوا الدولة: 

« تحوّل حالهم بالمُلك Sy‏ من البداوة إلى الحضارة» ومن ARES‏ 
إل GSI‏ والخصبء. ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل 
الباقين عن السعي فيه» فتنكسر سَوْرَةٌ العصبية بعض الشيء وأما الجيل 
ado‏ سعط السا l iadi fl‏ 

والطريقة الثانية لسقوط العصبية تكون عند «استبداد الحاكم على قومه 
وانفراده دونهم ALL‏ وگبْحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة . 
وبعبارة أخرئ» فعندما تؤسّس القبيلة ys‏ وتصبح Yih.‏ شرعية؛ يبدأ 
الحاكم في الاستغناء عن العصبية. ثم لا يحكم بمساعدة شعبه» 
بل بمساعدة المجموعات القبلية الأخرئ التي تصبح من أوليائه وأتباعه. 
ويسعئ الحاكم إلى استبعاد القبيلة التي كانت داعمة له من السلطة. 
وفي Cb‏ تلك الظروف» نتلاشئ قدرة الزعيم القَبّلي على الحفاظ على 
Acad‏ 


)1( ابن خلدون. المقدمة» الجزء الأول» YYV-YYA o‏ 

(r) Salame, “Strong’ and Weak’ States", 32. 
ص۲۸۸.‎ (JANI ابن خلدونء المقدمةء الجزء‎ )۳( 
NAV 2 Sg ابن خلدون. المقدمةء الجزء‎ (E) 
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عندما cie‏ عن تلاشي العصبية» UB‏ نشير إذن إلى — التي لم 
يعد فيها الزعيم ob A‏ على الحصول على TP e"‏ 

)١(‏ عن طريق مناشدة روابط القرابة أو غيرها من الروابط الأخرى. 

(Y)‏ بسبب ضعف الالتحام «ele VI‏ الناتج Új‏ عن الحياة الحضرية 
المترفة» Lely‏ عن سعي الحاكم إلى الاستغناء عن العصبية. 

وقد تراجعت العصبية في السعودية بسبب الطريق الثاني. فقد احتفظ 
ابن سعوة PN AL. JU‏ زاج «Diss Shad‏ وقد E al‏ 
المجموعات LLB‏ التي ساعدت في نشأة الدولة السعودية تهديدًا للدولة» 
فكان لا d‏ من تهميشهاء ولا بد أيضًا من الاستغناء عن غصبيتها. وهذا ما 
فعله ابن سعود» بحشد دعم النجديين في الواحات والبريطانيين ا ثم ازداد 
تراجع عصبية الإخوان عندما pers‏ ابن سعود Gels‏ سياسية وإدارية في 
النظام . 

لآ توجد isl‏ مؤلفات تقريبًا تسعى إلى تفسير صعود الدولة السعودية 
بالمصطلحات الخلدونية» ومن الاستثناءات القليلة لهذا: الفيلسوف 
الأسباني أورتيغا إي غاسيت» الذي ادع أن تطوّر تلك الدولة يتبع Ja‏ 
القوانين التاريخية التي aby‏ ابن m‏ وغسان سلامةء الذي وضع 
معالجة rapes‏ لصعود الدولة Sr acidi‏ 

وننتقل الآن إلى المعالجة الخلدونية لما يخص مسألة سقوط الدولة 
السعوديةء Glas Ue‏ بيك المناقشة عمل بيتر تورشين”". يستخدم تورشين 
iol Bead‏ بناؤها من نظرية ابن خلدون عن الدولةء لقياس إمكانية إنهيار 
الدولة السعودية. واتباعًا منه لجاك cope‏ أطلق على هذه الصياغة: 
النظرية الديموغرافية البنيوية. ناقشت نظرية غولدستون -في كتابته عن شمال 


(\) Vassiliev, (The History of Saudi Arabia), 280. 
(r) Salame, “Strong’ and Weak’ States". 
(v) Turchin, “Scientific Prediction in Historical Sociology". 
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أوراسنا في o AJ!‏ السابع eV — et‏ السكاني في الدول الزراعية الكبرى 
الذي فاق مكاسب ety asl el iol, co‏ الأشغاز والآزماك 
NUNT‏ فسعئ الحكام إلى تعويض ذلك عن طريق زيادة الضرائب» 
فقاومت dii‏ والجماهير على is‏ سواء» فأقامت Ww‏ خاصة -وهي 
تتنافس على المناصب- شبكاتِ متنافسة من المحسوبية TRIP‏ في حين 
أدئ الفقر في الريف إلى C‏ هجرة الحرفيين إلى المدن» حيث انضموا إلى 
عمال العدة في أغتمال wets!‏ ا ضد الدولة. ثم أدئ هذا 
المزيج Wu"‏ والاحتجاجات الجماهيرية والأزمات المالية إلى 
[es jw‏ 


` 


جمع تورشين بين ابن خلدون وغولدستون» ورگز في توليفته علئ دور 
الترف في سقوط الدولة. ففي المراحل | الاو sLasJ‏ الدولة» يؤدي 
الازدهار الاقتصادي T A RNC‏ وزيادة الإنفاق والترف. ومع ازدياد 
الترف» تزداد مطالبات المسؤولين في الدولة والجيش Bod o ead‏ 
اسل وات اتقاي تا الدولة إلى رفع الضرائب ومصادرة 
الممتلكات. وفي مرحلة ماء تتوصّل النخب إلى طريقة ما لتوجيه عائدات 
الضرائب إلى أنفسهم. وعندما يعجز دخل النخبة عن الحفاظ على مستويات 
إنفاقهم وأسلوب الحياة المترف» فإنهم يتخلون عن الدولة. وفي الوقت 
نفسهء يؤدي الفقر قر والاضطراب السياسي وغيرهما من الأزمات الاقتصادية 
ا تعرّض الدولة لخطر الغزو'". PETERSII‏ إليها هنا هم أحفاد 
المستفيدين الأوائل من تدفق الثروة النفطية منذ عام EY‏ فان died:‏ 
المملكة العربية السعودية إلى دولة ثريّة بالنفط منذ عام (e ET‏ وبرنامج 
التحديث الذي وضعه الملك فيصا niei‏ ام وظهور طبقة متوسطة 
جديدة تعلّمت في الغرب» من البيروقراطيين والمهنيين ورجال الأعمال؛ 
كلها عوامل ساعدت في تحديد التزامات النخبة الحالية . 


O) Goldstone, (Revolution and Rebellion in the Early Modern World), 24-5; Turchin, “= 
Scientific Prediction in Historical Sociology", 6. 
(t) Turchin, "Scientific Prediction in Historical Sociology", 7. 


(Y) Abir, "The Consolidation of the Ruling Class", 159, 
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دمع el‏ تورشين لم يناقش دور العصبية في صياغته للدموذج الخلدوني» 
ob‏ دورٌ حاسمٌ. وذلك OY‏ التراجع في العصبية بين الحاكم والنخبة القبلية 
الفاتحة يُسهم أيضًا في انهيار الدولة» بسبب تهميش الحاكم لتلك النخبة. 
وفي الواقع» يعود تراجع العصبية إلى عدم قدرة الدولة وسياساتها على تلبية 
الاحتياجات الاستهلاكية للنخبة. ثم يضيف تورشين إلى نظريته AR‏ 
رياضية من النموذج الخلدوني”. 

تشير النتائج التي توصل إليه تورشين إلى OT‏ الدولة السعودية تسير على 
مسارها الذي تفترضه النظرية الديموغرافية البنيوية» القائلة OL‏ العلاقة بين 
سعر النفط وجملة الإيرادات تجعل من الممكن ملاحظة دورات الازدهار 
والكساد في العقود الثلاثة التي تلت عام ١197م.‏ ويمكن قياس التأثير في 
المصالح المادية Wr‏ بحقائق مثل : المخافسة الشديدة علئ الوظائف 
العلياء ومعدلات البطالة المرتفعة بين خريجي PSL‏ وانطلاقًا من 
aL Bek, | qe‏ لا يراعي مصادر عدم اليقين المختلفة» كان من 
المتوقع أن bs‏ الدولة السعودية في عام Yt ME‏ ولكن في ضوء الطبيعة 
I NM‏ ة لعالم الواقع. فلا يمكن Gs‏ شيء من هذا القبيل. s)‏ ذلك 
الاختبار التجريبي الذي جرّبه تورشين يمكن أن يتبح لنا التمييز بين توقعات 
النظريات المتنافسة» عن طريق النظر في المسار الذي اتبعته الدولة السعودية 
واقتصادها بالفعل (أي كما حدث ذلك المسار بالفعلء وليس كما كان 
(US eos‏ ويناقش تورشين «نظرية صندوق النقد الدولي of‏ لكونها An‏ 
للنظرية الديموغرافية البنيوية؛ ويعني بذلك نموذجًا يتبنّئ اقتصادًا سوقيًا 
OM Calo US‏ وإذا cA‏ سپاسات oe‏ يتجاح فسوف 
تزيد الإيرادات وتتمكن الدولة السعودية من تجنب الانهيار أو ill T MT‏ 
الحدٌ الذي سيسمح للثخب بالحفاظ على مناصبها ومواقعها ونمط حياتها" . 


(*) Turchin, “Scientific Prediction in Historical Sociology", 6. See also Turchin, (Historical 
Dynamics), Section 7.2.3. 
(Y) Turchin, “Scientific Prediction in Historical Sociology", 12. 


(r) Turchin, “Scientific Prediction in Historical Sociology", 15. 
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سعد كل من البكيل SAS‏ ونظرية ميكدوق aI‏ الدولي إلى 
افتراضات التنمية الداخلية. ,$53 الدولة السعودية في عالم esi gill‏ 
في سياق القوى الإقليمية والخارجية» وفي ظل OS‏ الولايات المتحدة القوة 
العظمئ. فهذه القوى الخارجية -بعبارة تورشين- اتفسد التجربة». ومن 
الاحتمالات الممكنة التي ذكرها: تدخل الولايات المتحدة عسكريا في 
dope‏ وقيام ثورة thant‏ وهذان يشيران إلى البديل الخارجي. ويسير 
مسق Lya‏ عطق ETC E T‏ النماذج الداخلية -أي النظرية 
الديموغرافية البنيوية» ونظرية صندوق النقد الدولي البديلة- يمكنها أن es‏ 
التطور الداخلي في الاقتصاد السياسي السعودية» ويتوقف الاختبار هنا على 
غياب التدخلات الخارجية. وإذا سمحت البيئة الخارجية للتطور الداخلي 
أن يستمرّ في مجراه» فيمكن إجراء التجربة b‏ بين النظرية الديموغرافية 
البنيوية ونظرية صندوق النقد الدولي البديلة. ولكن إذا تدخلت المتغيرات 
الخارجيةة فسوف تفسد التجربة ولق تسكن من T‏ النظرية الخلدوتية 


أو نظرية صندوق النقد الدولي Lus‏ 


فما هي النتائج الممكنة؟ إذا سمح للمملكة العربية السعودية بالتطوّر 
دون تدخل القوئ الخارجية» فسوف cn‏ صحّة النظرية الديموغرافية البنيوية 
-المستوحاة من ابن خلدون- أو نظرية صندوق النقد الدولي البديلة. ولكن 
إذا افترضنا -مثل تورشين- وجود درجة ما من op bape hall Jead‏ 
الراجح هو حدوث سيناريو مختلط : أي سيتخذ الملك عبد الله بعض 
الإصلاحات الاقتصادية+- وقد يشقن انمو اقتصادي متواضع» وقد يرضئ 
الشعب بتخفيض الدعم الحكومي بدرجة ماء إلى غير ذلك. وقد يتيح هذا 
كله Che‏ الانهياز SLI!‏ والسياسي. |9 طرح تورشين Are! ote‏ إل 
ge‏ صريح يجعل تلك الأسئلة يمكن الإجابة Cue à‏ 


©) Turchin, "Scientific Prediction in Historical Sociology", 15. 
(Y) Turchin, "Scientific Prediction in Historical Sociology", 15. 


(t) Turchin, “Scientific Prediction in Historical Sociology", 18. 
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ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن دولة الموحدين المعاصرة لم 
تتعرّض لمصير مثيلتها في القرن الثاني عشر في المغرب» بل أصبحت 
ظاهرةً عالميةً من حيث امتدادها الأيديولوجي. ٠‏ ويرجع "DIPL‏ 
حدث ROS‏ وهو امتلاك المملكة العربية السعودية لاحتياطياتِ نفطيّة 
هائلة. إن وجود النفط قبل كل شيء هو الذي من السعوديين من الاستغناء 

عن القوة العسكرية A UNTER C CALE‏ الخلدونية» وتحرّكوا فى 
اتجاه نشر الأفكار الوهابية عالميّاء 2 عليع a ge‏ م Rss‏ ما أ 
يمتلكوا تلك الثروة: لقد تمن السعوديون من القيام بذلك؛ لأنهم وجدوا 
el 98‏ بديلة لقوة الدولة. سمحت لهم بالاستغناء عن الدعم Spei‏ وكانت 


هذه البدائل ھی : الدعم البريطاني» "TP‏ والدخول - الاقتصاد 
ai‏ 
las us‏ 5 بتطبيق النظرية الخلدونية على مسألة cle‏ الدولة السعودية» 


فإذا yis‏ أن النظرية الديموغرافية البنيوية صحيحةٌ وانهارت الدولة السعودية 
بالفعل بسبب الأزمات المالية ثم السياسية» 5b‏ هذا الانهيار لن يكون في 
الواقع ببب محركات تكوين الدولة الموصوفة في النموذج الخلدوني . 
oY SA‏ الانهيار لم يقع بسبب مجيء قبائل ذات عصبية أقوى. ¿de‏ 
استعدادٍ للمضئّ فى سبيل تكوين 3a»‏ جديدة ودعمها . mST. DU‏ 

o]‏ نظرية ابن خلدون تفسّر صعود الدولة السعودية» لكنها لا تفسّر 
تراجعهاء فالسعوديون -مثل العثمانيين- تمكنوا من 2S‏ الدورة الخلدونية. 
وفي حين ol‏ هذا لا يجعلها منيعة cole VI ell‏ فإنه إذا وقع سيكون انهيارًا 
غير خلدوني. 


العصبية العلوية ومستقبل سوريا 
كانت سوريا gm‏ تركيز لبعض العلماء المهتمين بتطبيق الإطار 
T c i sl‏ عن القرل العربية الوق ويعتمد هذا القسم على 


©) Michaud, “Caste, confession et société en Syrie"; Carré, "A propos de vues = 
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وفي إشارة إلى سوريا في السبعينيات من القرن الماضي» يصف 
جيرارة ميشو الدؤلة من cose Soe‏ العضبية Ey GNI‏ كانت 
السلطة بيد الأقليّة العلويّة» وعلئ رأس الدولة الرئيس حافظ eI‏ ثم 
نزولا في التسلسل الهرمي للسلطة يأتي أعضاء أسرة الرئيس» مثل شقيقه 
culi 3 2 MI DAS, coul;‏ يشغلون أعلن المتاصب فى أجهزة 
المخابرات والجيش والقوات الجوية ووزارة الداخلية. فكانت السلطة 
لا calls‏ من الانتساب إلى الطائفة العلوية ehä‏ وإنما عن طريق التحالفات 
وعلاقات LAT OO, eX‏ وهي مفتاح العصبية. ويشير جيرارد ميشو إلى 
o lia, al‏ خلدون» لا تنفي العصبية التسلسل Sst Ue‏ بل هي تقتضيه› 
oe‏ لاجتماع العديد من m, a sadi‏ أهمية ex RAD‏ لماذا 
قد يكون النقيب أو المقدم في الجيش doit cy gull‏ وأشد نفرذا من بخض 
اللواءات. 

سعول حافظ الأسد بعد وصوله إلى السلطة في عام ٠197م‏ إلى بسط 
سيطرته على الطائفة العلوية» فاستبعد بعض زعماء العصبيات الثانوية؛ 
ag)‏ كان لديهم علاقاتٌ وثيقة خارج الطائفة مع LOS)‏ في دمشق. وهذا 
يشير إلى استمرار LER‏ الخلدوني للعصبية الغالبة ذات الأصل uui!‏ في 
Ps adi‏ 

كانت شرعية النظاع ianua‏ عن التبشير AIL‏ العربية. NS‏ على 
الدولة البعثية السوريةء العاجزة عن الاعتماد على تقليدٍ طويل من السلطة 
المركزية أو على نظام تقليديّ للولاءء أن تبرّر وجودها عن طريق ادعائها 
للدفاع عن شرف الأمة العربية في وجه العدوان الصهيوني DB TP‏ 


= neo-Khalduniennes"; Carré, "Ethique et politique chez Ibn Khaldün"; Goldsmith, “- 
Syria's Alawites" 

©) Michaud, “Caste, confession et société en Syrie", 120. 

(Y) Michaud, “Caste, confession et société en Syrie", 123. 


(*) Michaud, “Caste, confession et société en Syrie", 125. 
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كما clas‏ الدولة عن الواجهة المدنية لعلاقاتها مع cnm!‏ أو ما 
يصفه ابن خلدون بالملك السياسي (أي حمل العامّة على مقتضئ المصلحة 
CLI‏ وفضّلت المُلك الطبيعي أو الغاشم. أي فرض السلطة عن طريق 
العف الو" 

وفي حين Ol‏ مقال جيرارد ميشو لم V] pla‏ القليل فوق وصفه للدولة 
السورية وطبيعة السلطة السياسية خناك» فيجب الإقرار SE‏ هذا يمل تقد 
في تطوير علم الاجتماع الخلدوني» أو ما يسميه أوليقيه كاريه بعلم 
الاجتماع الخلدوني ال لأنها ek IN‏ المفاهيم الخلدونية. 
ويمكن الوقوف علئ محاولة أنجح في ذلك في أعمال أوليقيه كاريه» حيث 
وضع تصنيمًا لممارسات السلطة. ويقوم هذا التصنيف على ثلاثة أقسام 
رئيسة في فكر ابن خلدون عن الدولة: الأنظمة المثالية في مقابل العقلانية» 
والقمع الداخلي في مقابل القمع الخارجي. ومصالح المسكومين في مقابل 
مصالح LUAM‏ وفي التصنيف الناتج عن هذا ست صور محتملة 
Oar sy S‏ 


-١‏ سلطة عقلانية مع قمع خارجي. تعمل لمصلحة الجمهور. ويكون 
القمع قادمًا من الخارج عن طريق فرض القواعد والقوانين» مع كون أساس 
Snip we)‏ ومن الأمثلة علئ هذا النوع: نظام البعث في سوريا والعراق 
في ا xem‏ 

-Y‏ سلطة عقلانية مع قمع خارجي» تعمل لمصلحة الحكومة. والأمثلة 
علئ هذا النظام هي الأنظمة البعثية نفسها المذكورة في القسم الأول» 
لا كما يدعي قادتهاء بل كما كانت الأنظمة الموجودة تعمل بالفعل للحفاظ 
علئ سلطتها بالاستفادة من روابط العصبة ACA‏ 


4٠١4-١١*ص ابن خلدون. المقدمةء الجزء الثانى.‎ (Y) 
Michaud, "Caste, confession et société en Syrie", 123. 
(Y) Carré, “A propos de vues neo-Khalduniennes". 
(*) Carré, "Ethique et politique chez Ibn Khaldun", 118-19. 
(1) Carré, "Ethique et politique chez Ibn Khaldun", 121-4. 
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-Y‏ سلطة عقلانية مع قمع خارجي بإلهام ديني» تعمل نظريًا لصالح 
المحكومين» وتقوم على عصبية ماء بعضها NS‏ وبعضها iue‏ الوسط 
الحضري. ومن الأمثلة علئ ذلك: الناصرية وجماعة الإخوان المسلمين. 

-٤‏ سلطة عقلانية مع قمع خارجي بإلهام ديني؛ لكنها تعمل على 
تعظيم مصالح المجموعة الحاكمة» وتعتمد على العصبية العسكرية. والمثال 
على ذلك : النظام الناصري في الواقع. 

-o‏ السلطة المثالية للمدينة الفاضلةء مع الانضباط الداخلي والقمع 
المبني على الإيمان بالمساواة الاجتماعية» وعلئ القمع القانوني Lael‏ في 
ساق العسضية الس هة Sy‏ الك المودعرة. ومن GaN‏ عل ذلك 

Ld Z5 A 0 A -s 
جنوب اليمن.‎ 

-٦‏ السلطة المثالية لمجتمع المدينة حول النبى محمد (SES‏ القائم علئ 
محض الانضباط الداخلي. 

إن ما فعله أوليقيه كاريه هنا هو انعكاسٌ لمفاهيم خلدونية مثل 
العصبية» 4 sexus) «S135‏ زابن خلدون بين Jul‏ لي والعقلاني» وبين الداخلي 
والخارجي» وبين مصالح المحكومين ا الحكومة»› في ضوء و واقع 
السياسات المعاصرة في الشرق الأوسط. وقد وضع تصنيمًا يمكن TER‏ 
علئ UL I‏ القائمة 525 وسوف أتوسّع T‏ 5 الخيط من التحليل 
فيما يلي. 

gum‏ جيرارد ميشو ما يسميه بالثالوث الخلدوني: العصبية والدعوة 
Ly‏ في سياق الدولة السورية Ve‏ كانت المجموغة القبلية 
المتماسكة هى الطائفة العلويةء بقيادة الرئيس آنذاك حافظ الأسد. ولم تكن 
العصبية العلوية قاسة ON Mi ALY! the‏ العلوييق Cad‏ بل علي 
on‏ الطائفة العلويةء والعقيدة البعثية الموضوعة فوق ذلك. والذي جعل 
الدولة:السورية ختماسكة ge‏ عصية العوسسة السكرية» التي تالقت عن 


O) Michaud, “Caste, confession et société en Syrie", 168. 
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جماعة قرابة» فقد سيطر الرئيس حافظ الأسد وعددٌ من أقربائه as‏ على 
هيكل السلطة في النظام السوري» فكان الأسد نفسه رئيسًا وقائدًا أعلى 
للقوات المسلحة» وكان أخواه رفعت وجميل الأسد قائدين لسرايا الدفاع 
ووحدة خاصّة من سرايا الدفاع» على التوالي» وكان ابن aas‏ عدنان الأسد 
FoU‏ لسرايا الصراع» وكان لاثنين من أبناء أشقائه ge Cooks‏ في سرايا 
الدفاع. وكانت سرايا الدفاع تلك LS‏ بحماية نظام الأسد. فى حين 
كانت الوحدة الخاصّة في سرايا الدفاع 4 بحماية الطائفة CO LS)‏ 
ومما له دلالة كبيرة وجود وحدة dol‏ لحماية الطائفة العلوية» P‏ 
المجموعة التى تمثل العضبية الغالبة فى الدولة. 

تنقسم الطائفة العلوية إلى أربع عشائر كبرئ: المطاولة؛ والحدادين.» 
والخياطين» والكلبية. تنتمي عائلة الأسد إلى عشيرة المطاولة» وكذلك 
العديد من الشخصيات البارزة الأخرئ في النظام آنذاك» مثل: العميد 
محمد الخولي» وهو urs jl p em‏ ورئيمس المخابرات الجوية ورئيس لجنة 
المخابرات الرئاسية؛ والعميد على ضباء رئيس المخابرات العسكرية؛ 
والعميد علي أصلان» نائب رئيس الأركان ورئيس مكتب العمليات 
الصواريخ. ولا يمكن وصفُ مدئ اعتماد عائلة الأسد على القبائل 
العلوية؛ فإلئ جانب المذكورين في الفقرة السابقة» كان العديد من التعيينات 
الأخرئ في المناصب الحاسمة في المؤسسة العسكرية تشير إلى درجة هذا 
الاعتماد. 


ولكونهم أقلية بين المذاهب الشيعية» فقد تعرّض العلويون للتهميش 
کے A Eo a 3 o.‏ & 0 
لعدة فرول» وعملوا أجراء فى أراضى ملاك P‏ المسيحيين والسنة فى 
Li z‏ 
ES TRE v»‏ والسؤال المطروح هنا بللا شك Do‏ كيف يمكن 
Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 331.‏ )© 


(Y) Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 331-2. 


(r) Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 333-4. 
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لمجموعة كانت على الهامش الاجتماعي والسياسي لقرون» وتمثل أقل من 
ثمن سكان البلاد» أن تقوم بإنشاء دولة في العصر الحديث؟ Lies‏ لحنا 
بطاطوء op‏ السؤال ينتهى إلى مسألة فهم ما الذي مكن العلويين من 
الصعود thodi‏ غك J" Sad‏ 


ومن العوامل al‏ في للك الوضع الاقتصادي للعلويين. ففي 
سورياء كان يمكن للرجال أن يتجتبوا الخدمة العسكرية عن طريق دفع ما 
يُسمَّئ بالبدل المالي. وقد وصلت قيمة البدل إلى خمسمائة ليرة سورية في 
الخمسينيات من القرن الماضى» لكنها ارتفعت تدريجيًا إلى ثلاثة آلاف 
دولار أمريكي في السبعينيات. 9 سسا كانت ARS‏ البدل Ja Lathe‏ 
إن a gl Blames‏ ليرةة لم ASN Sun‏ عن uem tall‏ العلوسن من 
توفير ذلك القدر. ولذلك كانوا أكثرية في E E EER s bua‏ 
ولكن ما يحتاج إلئ تفسيرٍ هو Sot‏ العلويين في الضباط في القوات 
المسلحة» فيشير بطاطو إلى أن العلويين كانوا مجموعة متجانسة؛ لكونهم 
من أصول فلاحية وانتمائهم إل الأيديولوجية البعثيةء Gl‏ الضباط السّنة فقد 
كانوا منقسمين على أسس طبقية وأيديولوجية وإقليمية. 

كان bU‏ اله semis‏ القسامًا area e E ue CoU‏ 
والإقليمي والطبقي» فكان من الواضح weil‏ منقسمون إلى ضباط من 
المناطق الحضرية وضباط من المتاطق الريفية. فكان ضباط pias‏ وحماة 
هم الأكثر WLS‏ وظهورًا سياسيًا بين ضباط المدن ci pial‏ وكان ضباط 
دير الزور وحوران هم الأبرز بين ضباط الريف. وكان الدمشقيون ناصريين 
إلى درجة ماء لكنهم lide‏ أنفسهم في الغالب بالانفصاليين» وكانوا يمثلون 
dake‏ من العناصر المتناقضة» بدءًا من المجموعات ذات الجذور الثريّة من 
أصحاب الأراضي› والمجموعات التجارية والصناعية في المجتمع» إلى 
الإخوان المسلمين والاشتراكيين واليساريين المستقلين من الطبقات الوسطئ 


©) Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 340. 


(¥) Batatu, “Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 342. 
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والدنيا. وكان الحمويون متعاطفين إلى d‏ كبير مع أكرم حوراني» صاحب 
العقلية الاشتراكية» كما تعاطفوا جزئيًا مع النخبة الكبيرة. وكان بعض 
ضباط دير الزور وحوران ناصريين» لكن أكثرهم كان يراهن على حزب 
arm‏ 

gol‏ الاقتتال الداخلى وتعدّد التحالفات بين EIS‏ إل عمليات تطهير 
داخل سلك الضباط CAR‏ ذلك في النهاية إلى تقليل عددهم وتراجع 
A gta‏ وبالإضافة إلى ذلك؛ كانت هيمنة العلويين على القسم البعثي 
في المؤسسة العسكرية”" مما زاد من نفوذهم. وجاءت هذه الهيمنة SN‏ 
الضباط العلويين شكلوا نواة لجنة البعث العسكرية السريّة» التى تأسّست فى 
Talal‏ في عام 61404 وقد rales‏ هله اتلجكةا اتصباط السوريين 
المنشقين» وقدّر لها أن تلعب دورًا باررًا في الانقلاب العسكري فى مارس 
عام oe VAY‏ الذي أوصل حزب البعث إلى N UNS‏ او إلى 
نقطة cikg‏ وهي OE‏ الضباط العلويين لم يتصرّفوا دائمًا من منطلق كونهم 
علويين» بل كانت لهويتهم أبعادٌ أخرئ مثل كونهم من خلفية فلاحية ريفية. 
SS‏ سيطرتهم على القسم البعثي في المؤسسة العسكرية كانت تعني eel‏ 
قادرون على الإشراف على القبول في الأكاديميات العسكرية وتحديد 
قيادات الوحدات العسكرية. فكان العلويون فى سلك الضباط مجموعةً ذات 
Ue Ste Mat dod Zl‏ نة ell‏ كارا S Gist‏ مجمرعة 
هنال . 

وفي الجيل الأول من قولة الأسده لع Les‏ العصبية العلوية علي 
أساس الانتماء LI‏ والهوية الطائفية وأيديولوجية البعث فحسب» بل على 


3 


الأمل في التحسّن الاجتماعي والمادي في حياتهم أيضًا. ومن ذلك ST‏ 


O) Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling". 342. 
(Y) Batatu. “Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 342-3. 
(*) Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 343. 
(4) Batatu, “Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling". 343. 


(2) Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling", 343. 
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برامج التنمية الريفية التي أطلقها الرئيس حافظ الأسدء والتي شملت بناء 
الطرق وتوفير المياه والكهرباء» قدّمت فوائد كبرئ للعلويين» الذين كانوا 
في الغالب من UGLY‏ وقد دعموا حافظ الأسد ضد الإخوان 
cali‏ اللين Oy JS IBIS‏ العلويين : 

ثم في الجيل الثاني من الدولة الأسدية» نرى المزيد من عوامل التغيير 
والحركة الخلدونية. فكما رأينا في oe bl VUE‏ العثمانية والصفوية» 
وكما أشار ابن خلدون في المقدمة. Op.‏ الجيل الثاني من حكام الدولة 
يسعئ إلى إبعاد أنفسهم عن قبيلتهم التي ساعدتهم في الوصول إلى السلطة؛ 
وذلك SY‏ الحاكم يخشئ أن يغتصب أعضاء هذه المجموعة السلطة. فمن 
جانبهم» تصرّر العلويون أنَّ بشار الأسد -نجل حافظ الأسد- سيواصل 
سياسات والده» وأنهم سيظلون يشهدون تحسينات في حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية”". ÉS‏ النظام في الحقيقة رأئ pole SÍ‏ معيّنة من العلويين 
فد تغتصب السلطة منه» ومما as‏ علئ ذلك: الوفاة الغامضة لوزير الداخلية 
غازي Vokes‏ كما أدت الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها بشار الأسد 
-مثل الخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي- إلى تهميش العلويين الذين 
كانوا يعملون في بيروقراطية OU LUI‏ وفي الواقع» لم تتعارض 
الإصلاحات التي أطلقها بشار الأسد مع مصالح العلويين في الجملة 
فحسب» بل أدت أيضًا إلى إثراء المقربين من الرئيس» عن طريق «مأسسة 


©) Batatu, (Syria's Peasantry), 63-9. Cited in Goldsmith, "Syria's Alawites", 41. 
(*) Goldsmith, “Syria’s Alawites", 42. 

(r) Goldsmith, “Syria's Alawites", 43. 

(1) CNN, "Syria: Minister commits suicide", online at: 

www .edition.cnn.com /2005 /WORLD /meast /10 /12 /syria . minister /index . html ; 
BBC News, "Syrian minister commits suicide’, online at: 

news, bbc.co.uk /2 /hi /middleeast /4334442.stm. 

See also Goldsmith, *'Syria's Alawites", 47. 


(9) Goldsmith, "Syria's Alawites", 44. 
Y4 


Al Arabi Library PDF 


PIS LAJI‏ . وكان المستفيدون من الفساد هم أفراد عائلة الرئيس المقربين» 
ومن بينهم شقيقه ماهر الأسد وشقيقته بشرئ الأسد وزوجها آصف شوكت» 
وقرابة الرئيس من عائلتي مخلوف وشاليش"". 

وقد Zi‏ إبعاد العلويين في سوريا في العصبية glal‏ 6% فقد jst‏ مصدر 
تضامنهم مع الحكام. ولم ee‏ العديد من العلويين Jus VI Uy. 9l d‏ 
eds‏ وفي النموذج الخلدوني الكلاسيكي» يبدأ الحكام في الاعتماد 
على الموالي بدلا من قبيلتهم. od ly‏ عدرت fol J WB‏ الاش مخ 
الدولة الأسدية: Ue‏ بدأ النظام يعتمد على القوى cde Ed!‏ مثل إيران 
وحزب الله وحماس والجماعات الأخرىء بدلا من العلويين. ولكنّ هنا 
تناقضًا يثير الاهتمام» فيبدو OF‏ دعم العلويين لنظام الأسد قد ازداد في 
الآونة الأخيرة» عندما كان يُعتقد أن النظام في خطر. ويصف ليون 
غولدسميث هذا بأنه تترّس للعصبية Lis JI‏ لكنني el‏ إلى قراءة هذا 
علئ أنه زيادة في دعمهم لنظام الأسد لأسباب cdi‏ يسبب عون االطائفة 
العلوية بغدم الأمان الذي = TON‏ وقد ازداد شعور العلويين بعدم 
الأمان هذا خاصةً عند CEPS‏ للعوتغيش MEET TRUE‏ 
السلطة. كما كان العلويون يخشون أيضًا من الانتقام من طائفتهم إذا سقط 
نظام الأسد. فعلئ سبيل المثالء كانوا يخشون الانتقام منهم» Ame‏ لحمل 
جنودهم للسلاح في الجيش السوري Liss‏ لحافظ XX‏ ضد الإخوان 
المسلمين» في مذبحة حماة التي وقعت في عام 19487١مء‏ والتي eS‏ فيها 
“GY‏ فهذا الخوف من الانتقام» لا العصبية الحقيقية» هو الذي يفسّر 
استمرار الدعم العلوي لنظام الأسد. 


(\) Goldsmith, "Syria's Alawites", 44. 

(r) Goldsmith, "Syria's Alawites", 45. 

(r) Shadid, "Death of a Syrian Minister", cited in Goldsmith, "Syria's Alawites", 47. 

(£) Goldsmith, “Syria’s Alawites", 48. 

(2) Goldsmith, “Syria’s Alawites", 48-9. 

C). Goldsmith, “Syria’s Alawites", 42. See also Ilsley, "Syria: Hama Massacre", cited in 


Goldsmith, *Syria's Alawites", 42. 
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Us,‏ للنموذج الخلدوني» فإنه بعد othe‏ إلى SW‏ أجيالٍ سينهار النظام 
بسبب تراجع العصبية» وما يترتب على ذلك من فقدان النظام للدعم العلوي 
في الجيش» وفي المجتمع بوجه عام. وفي أثناء ذلك الوقت» سيستمر 
الحلفاء الذين يعتمد عليهم النظام في دعمه؛ طالما استمرّت المكافات التي 
يحصلون عليها في المتناول. ES‏ هؤلاء الأولياء والحلفاء لن يكونوا 
متماسكين مثل المجموعة التي تشترك مع النظام في نَسَّبِه وعصبيته 
وأيديولوجيته . 

فما الاحتمالات الممكنة فى سوريا؟ وما النتيجة الراجحة للانتفاضة 
aae $2 JU JI‏ كلاق i asse NI‏ هو بقاء النظام» إذا نجح في تحقيق 
إصلاحات اقتصادية وسياسية» واستمال الأغلبية السنية. ففي هذه CLS!‏ 
قد يعيش النظام ليبلغ العمر الخلدوني الطبيعي الذي ا أربعة إلى 
تة Let‏ أو قن Less‏ القورة الخلدوئية ويستمر cU ubl BS‏ إذا كانت 
القوئ الخارجية تكفي للسماح بذلك. وتتوقّف قدرة النظام على البقاء إلى 
Ip‏ بير عل نجاحه في إفارة الشركرات بين الأغنية الشبية والأقلية 
LUN‏ والاحتمال الآخر هو ol‏ العلويين سيسحبون دعمهم للنظام» 
وتنهار دولة الأسد وتستولي الأغلبية السّنية علي الدولة. وسوف يؤدي هذا 
إل إنهاء الدورة الخلدونية» حيث ستنكسر الدولة لعدم وجود مجموعاتٍ 
جديدة قائمة على القرابة OI‏ ولديها عصبية بديلة لتؤسّس Uys‏ جديدة 
وتسيطر على البلاد. والاحتمال الثالث هو سقوط نظام الأسدء مع بقاء 
الدولة في أيدي العلويين» عن طريق حلفاء عائلة الأسد. 

وكما رأينا في الفصل الثاني» فقد ناقش ابن خلدون ثلاثة أنواع من 
العلاقات التي Gills‏ منها العصبية: قرابة badly CV Sy eS‏ 
وقي جين أنَّ العصبية القائمة على القرابة والرّحِم ربما كانت أكثر أهمية 
بالنسبة إلى حافظ وبشار الأسد» فقد تصبح العضية القائمة ue‏ أضافن 


O) Hussein, "Five Possible Scenarios for Syria". 


YV o ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 


۲۷1 


Al Arabi Library PDF 


التحالف هي المهيمنة في الدولة العلوية لما بعد نظام الأسد. وهذا احتمال 
واقعي» في ضوء استمرار سيطرة العلويين على الاقتصاد السوري. فعلئ 
سبيل المثال» ورد في مجلة فاينانشيال تايمز أن رامي مخلوف -ابن خال 
بشار الأسد- يسيطر على ما يصل إلى %٠٦٠‏ من الاقتصاد السوري. عن 
طريق شبكة من الشركات CLAD‏ ولديه حضور واسع في قطاعات 
المالية والاتصالات والنفط. وكذلك في وسائل الإعلام والسياحة والمطاعم 
والعقارات والأسواق الحرة". 

إن الطريعة اى سعووك ioi VT ad pac]‏ ارف slaf‏ 
الجماعة الحاكمة TS‏ مقابل إثراء أفراد العائلة وحلفائهم- ستحدّد إلى 
cel‏ مرجة سعظل العضبية والالتحام الجماعي وبقاء المجموعة الحاكمة على 
حالها دون مساس . 


O) See: www ft.com /cms /s /* /e29a73f8-6b78-11e0-a53e-00144feab49a . html. 

Syl,‏ أن أشكر لندا مطر على إحالتى على تلك المقالة. 
(Y) See (Al-Akhbar English) at: 1‏ 
http //:english. al-akhbar.com /node /9621.‏ 
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الفصل التاسع 
نحو ale‏ اجتماع خلدوني للدولة 


الدولة الخطرة 

)$ مصطلح الدولة (بالإنكليزية: (State‏ كما نفهمه بالمعنئ الحديث 
-أي الكيان السياسي الذي عن طريقه تمارس المجموعات المختلفة 
سلطتّها- كان مستخدمًا أيضًا في التراث الإسلامي الكلاسيكي. وهذا 
المصطلح (State)‏ « بمعناه في العلوم السياسية الحديثة وفي علم 
pe VI‏ ترجع جذوره إلى المصطلح الميكيافيللي Stato)‏ . وهذا 
Gils‏ إل جد ما مع الكلمة العربية المقابلة: الدولة. GSS‏ الدولة عند 
ابن خلدون تشير إلى ما نفهمه من ذلك المصطلح. وتال VA‏ من 
السلالة أو الأسرة الحاكمة (بالإنكليزية: (Dynasty‏ ففي عالم ابن خلدون» 
كان النوع الوحيد من الكيانات السياسية التي عرفها هو الأسرة الحاكمة. 
وتقوم الدولة المثالية في التراث الإسلامي على ما أسماه ابن خلدون بسلطة 
الخلافة. 


وقد أشرنا فى الفصل الثاني إلى تمييز ابن خلدون بين الخلافة 
والمُلك» وقلنا ]5 هذا fa‏ إسهامًا مهما في علم الاجتماع» فتشير سلطة 


O) MacIver, (The Modern State); Nettl, “The State as a Conceptual Variable"; Sorokin, 
(Society, Culture, and Personality), 203-11. 
(Y) Sabine, (A History of Political Theory), 351. 
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الخلافة إلى حمل العامّة على مقتضئ القانون الديني» SL,‏ الخليفة -بهذا 
الاعتبار- GU‏ عن النبي محمد RE‏ من Cem‏ دوره الدنيوي. 

ul‏ المُلك فيشير إلى السلطة القائمة gs‏ أساس pex‏ للسلطة. 
وللمُلك نوعان: المُلك السياسيء والمُلك الطبيعي أو OSS‏ فيشير 
الملك السياسي إلى الحكم بمقتضئ النظر العقلي لتعظيم المصالح 
(Ia, ul‏ ولا Has‏ الحياة في ظل هذا UNI‏ تنظيمًا تعسفيًا Úy‏ لأهواء 
Sled‏ ويقوم المُلك السياسي هذا على شرعية الحاكم» وتدعمه عصبية 
قوية. ولكن مع ضعف العصبيةء يحل الأولياء والحلفاء محل عنصر 
القرابة» ويحل المُلك الطبيعي الغاشم محل المُلك السياسي» ead y‏ الحياة 
في ذلك النوع من Wy UI!‏ لأغراض الحاكم GLE sy‏ 

ولم تقم الخلافة عند ابن خلندون إلا a‏ وجيزة في التاريخ 
الإسلامي» ومن غير المرجّح أن ترجع مرةً أخرئ بعد حقبة الخلفاء 
الراشدين. أما الجزء الأكبر من تاريخ الحكم فقد اتسم بالظلم» فقد JU‏ 
ابن خلدون: «وأكثر الأحكام السلطانية جائرةٌ في الغالب؛ إذ العدل 
Ga‏ إنما هو في الخلافة الشرعية» وهي قليلة A‏ قال 4 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يعود POS pe ARE‏ ويجب أن يُفهم 
هذا الظلم على أنه أعم من مجرّد مصادرة الأموال والممتلكات» فهو يشمل 
الإجراءات التي تتخذها الدولة ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية» مثل العمل 
القسري» وفرض الرسوم والمكوس والضرائب بلا داع شرعيّ : 


KYA 2 ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ )١( 
(Y) Rabi, (The Political Theory of Ibn Khaldun), 141. 
ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول» ص۳۲۸-۳۲۷.‎ (Y) 
(1) Ben Salem, “La notion de pouvoir”, 309. 
ابن خلدون. المقدمةء الجزء الأول» ص۳"۲۷.‎ (0) 
.75١ص ابن خلدون. المقدمةء الجزء الثاني»‎ CO 
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اولا تَحْسِبَنَ الظلم إنما هو iT‏ المال أو المُلك من يد مالكه من غير 
زق ولا سسياة US‏ هو في التشهرزة بل الظلم eel‏ من ذلك. js‏ 
cael GL del‏ أو غَصَّبه في calas‏ أو adis‏ يقير to»‏ أو g‏ عليه ú>‏ 
لم يَمْرِضه الشرع ؛ قفد قاق dise Wi ioni‏ بر chal yim‏ والمشدون 
عليها ظلمة» والمُنتَهبون لها ظلمةء والمانعون لحقوق الناس ظلمةء 
Ua,‏ الأملاك علن العموم LE‏ :وبال ذلك Isle als‏ على الدولة 
بخراب العمران الذي هو Yue‏ لذهاب الأموال من أهلها»''". 

وبعد ذلك بأكثر من خمسمائة عام» طرح أورتيغا -الذي قيّمنا آراءه 
حول ابن خلدون سابقًا- - في فصل بعنوان: «الخطر الأعظم: E‏ فكرة 
مفادها أن Js‏ الدولة «هو ET‏ الأعظم الذي يهدّد الحضارة '. ففي 
نهاية القرن الثامن عشرء كانت الدولة ذات OLE‏ ضئيل وضعيفٍ من حيث 
قدرتها على إذارة النظام cell‏ .وكانت تميل إلى الأكتفاء بإدازة الأراضي 
ثم اتسع التفاوت الكبير بين الدولة والسلطة الاجتماعية بحلول القرن التاسع 
عشر» عندما تحوّلت الدولة إلى آلة هائلة» وأصبح ما يهدّد الحضارة هو 
Js‏ الدولة واستعباد المجتمع» وتحويل الوجود الإنساني إلى LE‏ 
بيروقراطي” SO‏ وبع علق مرح مدر من البشر» pug.‏ الان السام قي 
المصانع؛, Sl‏ زيادة الجرائم في أوروبا إلى تعاظم قوة السلطة العامّة. 
ولذلك p^‏ أورتيغا من أنه : 

«من الحماقة أن Sh,‏ حزب «القانون والنظام» أن «قوئ السلطة 
العامّة»» تلك التي أنشئت للحفاظ على النظام» ستظل sls‏ راضية بالحفاظ 
على النظام الذي يريده ذلك الحزب. ual Y;‏ مخ أنه Cogito‏ الأمر ep‏ 
القوى إلى تحديد النظام الذي ستفرضه على الناس» وبطبيعة الحال سيكون 
ذلك النظام هو أفضل ما يلائمها» . 


AY «QUU ابن خلدون» المقدمةء الجزء‎ (¥) 
(Y) Ortega, (The Revolt of the Masses), 120. 
(Y) Ortega, (The Revolt of the Masses), 117-21. 
(t£) Ortega, (The Revolt of the Masses), 123. 
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وقد بلغت الدول الخطرة التي قامت على أساس الملك الطبيعي 
الغاشم ذروتّها في OVE‏ الفاشية والشيوعية التاريخية» ولكن يمكن 
الوقوف عليها أيضًا في دول ما بعد الاستعمار الرأسمالية» بنوعيها: 
الديمقراطي والاستبدادي. 


ويقع في علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية ميل إلئ الانغماس 
في JUS‏ شرعية الدولة؛ بما يتجاوز النظر في المخاطر التي تمثلها الدولة 
بسبب وجود العناصر الإجرامية فيها . وحتى النظريات الماركسية والماركسية 
الجديدة» فهي تقوم على افتراض شرعية الدولة (بالإنكليزية : «(Legitimacy‏ 
والأهم من ذلك: شرعيتها القانونية (بالإنكليزية : (Legality‏ . 

وعندما Gla‏ الأمر بالإجرام» يتوجّه التركيز على العموم إلى الجرائم 
ضد الدولة» ومن بينها فساد أصحاب الياقات البيضاء وانتهاكاتهم. QU,‏ 
لا ذكر الجرائم التي ترتكبها الوكالات الحكومية» والموظفون الذين 
ينتهكون الآلاف بل الملايين من المواطنين» ولا يُقاضّون على ما ارتكبوه» 
ولا يتناولهم البحث. 

وتتوقّف درجة خطورة الدولة إلى iu‏ ما على كيفية الفصل العملي بين 
العام والخاص. US Bs‏ من pe‏ الكلاسيكي وأوروبا القرون equas d!‏ 
ساد مفهوم المصلحة العليا للأمّة أو وطن الآباء (باللاتينية : «(Patria‏ مقابل 
المصلحة الخاصّة. 


ففي الإسلامء Glas‏ هذا في أحاديث BB gS‏ وكذلك في آثار سيدنا 


على بق aT‏ ظالب: Rando‏ بعدم جواز تلقي الهدايا gle‏ أداء الواجبات 
pence‏ وعدم جواز محاباة "d‏ ا iiis n‏ شيشرون» je‏ 


على العلاقات tach‏ من Sle‏ لمعظم الناس أن التمييز بين ن الخاص 


94 ٠ص البلاغة›‎ ce c JU بن أبى‎ ul (\) 
(Y) Black, “Classical Islam and Medieval Europe", 95. 
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والعام هو e‏ لم يتحقّق iu‏ في كثير من sisi‏ العالم اثالث ويظهر هذا 
في انتشار المحسوبية والعائلات الرئاسية والرأسماليين الملكيين والبحث عن 
الربح. ولذلك p‏ النظريات المتعلقة بدولة ما بعد الاستعمار تدخل في 
علم إجرام الدولة» بقدر ما تدخحل m‏ علم الاجتماع السياسى للدولة؛ 
وذلك SY‏ الاستقلال السباسي عن الحكم الاستعماري قد مهّد الطريق 
لحكم اللصوص أو الكلبتوقراطية (بالإنكليزية: PET «(Kleptocracy‏ 
للاستحواذ المفاجئ على السلطة السياسية» والنمو السريع للبيروقراطية› 
واتساع فرص الفساد في سياق التقسيم الدولي للعمل . 

وفي ge‏ ابن خلدون» لم يكن ابن - خلدون يعرف إل الدورة UNI‏ 
لصعود m‏ الحاكمة وسقوطها . وبالمعنيل الدقيق» لم يكن ابن ۾ خلدون 
علئ ple‏ بالحالات التاريخية للإمبراطوريات العظمئ القى جنب ذلك 
التطرّر الدوري. وقد ذكر إرنست غيلنر dax‏ مثيرةً للاهتمام» عندما قال إن 
جهل ابن خلدون بالأنواع الأخرئ من المجتمعات -بخلاف ما ذكره في 
المقدمة- كان Lite‏ على عبقريته. فقد استطاع المفكرون الكلاسيكيون 
الغربيون او اکس یر - أن يطرحوا E‏ ا 
من منظور المقارنة". وربما لهذا السبب» ولكونه تعامل مع الأضول 
Saal‏ لرل ots LCS)‏ قر إلا تظريده علق ol, «seal dados LiT‏ 
حدودها تلك تخضع لبيئته وعصره: وقد Gl,‏ أن القليل من الأغمال طبّقت 
الإطار الخلدوني zl gs Urges des‏ أكان ذلك علئ المناطق الجغرافية 
والأزمنة القربية من مكانه وزمانهء el‏ على الدولة الحديثة. 


(\) Gellner, “Cohesion and Identity", 207. 
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تطبيق ابن خلدون 

اعترف بعض علماء الاجتماع البارزين -منذ القرن التاسع عشر- SU‏ 
ابن خلدون هو مؤسّس علم الاجتماع". وقد ناقش هاورد بيكر وهاري 
بارنزء في تاريخهما الكلاسيكي والمهم لعلم الاجتماع المنشور في عام 
مم بعنوان: «الفكر الاجتماعي من التقاليد إلى العلم'- أفكار 
ابن خلدون في Sie‏ صفحات» وقرَّرا أنه dul‏ من Gob‏ أفكارًا تشبه الأفكار 
الحديثة في علم الاجتماع التاريخي”". 


ÉS‏ هذا الاعتراف ليس Bid‏ في التدريس المعاصر لعلم الاجتماع 
في الجامعات والكليات في جميع أنحاء العالم» ولا في مؤلفات تاريخ علم 
الاجتماع. إن فكرة تطوير المفاهيم الخلدونية» والجمع بينها وبين مفاهيم 
علم الاجتماع. وتطبيق المناهج النظرية الناتجة من ذلك على مجموعة 
متنوّعة من المجالات التطبيقية والتاريخية خارج مجال ابن خلدون- لا تزال 
55 هامشية. dy‏ هذا الكتاب مثالا على تلك التطبيقات. 

Lagey‏ كان cul‏ خلدوق GT‏ فى co SGT‏ سد كنب ally‏ قبل سبعة 
قرون» وقد وتميف a eee‏ النظرية والعملية في العلوم 
الاجتماعية» ولا سيما في القرتَيْن الماضيّيْن. ولذلك Op‏ صياغة علم 
الاجتماع الخلدوني الحديث ستتطلب استيعاب المفاهيم والنظريات من 
العلوم الاجتماعية الحديثة وإدخالها في نظريته. ولكن لم يقم بهذه المهمّة 
إلا القليل. وسوف يتطلب القيام بها المضيّ إلى ما يتجاوز مجرّد مقارنة 
بعض المفاهيم الواردة في أعمال ابن خلدون مع مفاهيم العلوم الاجتماعية 
الحديثة. ولا بد من المحاولات المنهجية لدمج نظريته في مناهج العلوم 


O) von Kremer, “Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte der Islamischen Reiche”; Flint, 
(History of the Philosophy of History), 158ff.; Gumplowicz, (Soziologische Essays), 90- 
114; Maunier, “Les idées économiques d'un philosophe arabe"; Oppenheimer, (System 
der Soziologie), Vol. II, 173ff., Vol. IV, 251ff.; Ortega, "Abenjaldün nos revela el 
secreto". 


(Y) Becker and Barnes, (Social Thought from Lore to Science), Vol. I, 266-79. 
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الاجتماعية الحديثة» وقد Ladd‏ أمثلة على تلك المحاولات في الفصول 
السابقة. ÉS‏ هذا يطرح السؤال حول ماهية ple‏ الاجتماع الخلدوني. 

gle |‏ الاجتماع الخلدوني هو ple‏ اجتماع تاريخي لتكوين الدولة. 
وهو قابل للتطبيق على مجموعة واسعة من المجتمعات» من بينها شمال 
أفريقيا» وغرب ووسط آسياء وشمال الهندء والصين» والغرب الأمريكي؛ 
أي كل المجتمعات التي كان فيها التضامن القائم على القرابة أمرًا مهما في 
تكوين الدولة. ÉS‏ النهج الخلدوني يجب أن يستوعب المفاهيم والنظريات 
من علم الاجتماع الحديث والعلوم الاجتماعية الأخرئ. فعلئ سبيل 
المثالء تقدّم نظرية ابن خلدون وسيلة لفهم عوامل التغيير في العديد من 
كول PF Us‏ العضر gi pA! Lio SIR) tote‏ لصعود الدول 
وسقوطها Livy‏ اجتماعيًا بلا شكُء بمعنى أنه يتحرّث عن مجموعاتٍ 
اجتماعية كالقبائل والدولة أو الأسرة الحاكمة» وعن العلاقات فيما بينها. 
كما ST‏ المفهوم المركزي لديه -أي العصبية- هو أيضًا مفهوم اجتماعيٌ؛ 
لأنه يشير إلى نوع من التماسك الاجتماعي القائم على العلم بالقرابة 
أو النسَب المشترك. لكن تفسير ابن خلدون للكيفيات التي بموجبها تتلاشئ 
العصبية وتُحرّم الدولة من مصدر سلطتها يأتي دون isl‏ ذكر لنمط تنظيم 
الحياة الاقتصادية. ولذلك Op‏ نظريته تفتقر إلى فكرة النظام الاقتصادي. 
وما حاولتٌ في هذا الكتاب أن أقدّمه هو وضع أساس اقتصادي لنظرية 
ابن خلدون عن تكوين الدولة» عن طريق إدخال إطار أنماط الإنتاج في 
نظريته . 

وقد Co ras‏ العديد من المجتمعات التي يمكن تطبيق نظرية ابن خلدون 
عليها بوجود أربعة أنماط للإنتاج: نمط الإنتاج البدوي الرعوي» ونمط 
الإنتاج الآسيوي» ونمط الإنتاج الإقطاعي» ونمط الإنتاج السلعي البسيط. 
وفي حين أن النموذج الخلدوني يفتقر إلى مفهوم الاقتصاد. DB‏ مقاربات 
أنماط الإنتاج الموجودة UG‏ ستستفيد من النظر في العلاقة بين أنماط 
الإنتاج وبين عوامل التغيير في النظام من Lm‏ نظرية ابن خلدون عن تكوين 
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الدولة. ويمكن النظر في ذلك التكامل النظري أيضًا بين قيبر وابن خلدون» 
وبين دوركهايم وابن خلدون» وغيرهما. 

ويمكن استخدام بعض الحالات التاريخية للجمع بين نظرية ابن خلدون 
ونظرية المنظومات العالمية (بالإنكليزية: .(World-Systems Theory‏ ووفقا 
لهذه النظريةء يمكن النظر إلى التطور التاريخي للدولة الصفوية -على سبيل 
المثال- من منظور مفهوم التسلسل الهرمي من المركز إلى المحيط 
(Periphery Hierarchy-Core : à AS; YU)‏ 

ويمكن أيضًا إعادة صياغة عوامل قيام الدولة وسقوطهاء التى فصلناها 
في إطار أنماط الإنتاج الخلدوني» من Lom‏ الأطر الزمنية التاريخية لما 
أسماه بيتر تورشين بدورة ابن خلدون”''. ووفقًا لتورشين وتوماس OB «Ji‏ 
تلك موجةٌ تحدث في كل o‏ تقريبًا «تميل إلى التأثير في المجتمعات ذات 
النُخب القادمة من المجموعات البدوية المجاورة»» وهي تعمل في نحو 
أربعة “MULT‏ وقد ناقشا أربع Je‏ جنكيزية [نسبة إل جنكيز خان] تتلاءم 
مع النظرية الخلدونية للصعود والسقوط الدوري للدول. وهي: سلالة يوان 
في الصين» وخانية الجاغاطاي في تركستان. ودولة الإلخانيين في إيران» 
ودولة مغول القفجاق. فقد مرَّت كل هذه الدول بالدورة الخلدونية التي 
ALS‏ نحو Be‏ عام. 

إن الأصالة التي gh‏ بها التهج الخلدوتي هي التركيز على وحدة 
التحليل» التي تشمل مجموعة العلاقات الاجتماعية التي AS‏ مركزية في 
ظهور الدول ذات الأصل البدوي؛ أي تلك العلاقات الخاصّة بالمجتمعات 


)1( للاطلاع على مناقشة لتلك المفاهيم» انظر: 
Chase-Dunn and Hall, **Conceptualizing Core /Periphery Hierarchies”.‏ 
(Y) Turchin, (Complex Population Dynamics); Turchin and Hall, "Spatial Synchrony‏ 
Among and within World-Systems" .‏ 


(r) Turchin and Hall, “Spatial Synchrony Among and within World-Systems", 53. 
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البدوية والحضرية. وهذا يتجاوز yl‏ بط المعتاد بين الحضارات والشعوب 
المستقرة KAF‏ حول الدول ذات الحدود Cli‏ 
هذا ولم تسع الدراسات السابقة» التي طبّقت النموذج الخلدوني» 
منهجيًا إلى إدخال النماذج الأخرئ في النهج الخلدوني. فعلئ سبيل 
المقال» فى مراسة لعبد الكبير الخطيبي» قم PISS eh E‏ بين 
نموذجين آخرين» وهما: النموذج الماركسي والنموذج الانقسامي 
(بالإنكليزية : (Segmentary Model‏ . لكنه يوحى بذلك أنها غير متوافقة من 
الناعية التظرية» Gey‏ المتطق joel!‏ الذي SG‏ هلي كل تموقج caa‏ 
وهي: المنطق AI P‏ نموذج ابن خلدون]» والمنطق الديالكتيكي 
[في النموذج الماركسي]ء والمنطق الكانطي [في النموذج uem:‏ 
وقد يكون هذا هو الحال iS shoal is‏ الفوقي من التحليل» ولكن على 
المستوييّن النظري والتطبيقي العملي» فمن الممكن بلا شك Shes]‏ مفاهيم 
جديدة -مشل نمط الإنتاج- |! ; ليل نظرية ابن خلدون عن تكوين ]9 645 
ومحاولة تفسير الظواهر نفسها التى ي تتعامل معها نظريته؛ ولكن مع 
المقاربات المضافة التى قدّمتها ere‏ الجديدة. 
tun Syla‏ أن P‏ ا معن کون التطبيقات الواردة في هذا الكتاب 
تطبيقات نظريةً: ]9 مون بين جوانب نظرية ابن خلدون وإطار أنماط 
الإنتاج لم يكن على المستو ئ الجوهري فقط› eM‏ بير ن JAM‏ 
الحقائق التاريخية المعيّنة الناشئة عن تطبيق نظرية ابن خلدون» وبين حقائق 
تاريخية أخرئ ناشئة عن تطبيق مفهوم أنماط الإنتاج» فينتج عن ذلك صورة 
للماضي. فمع أعمية هذا المستوئ من التكامل؟ SY‏ يسلّط الضوء علق 
)\( للاطلاع P‏ دراسات حول دور البدو في التطور sel‏ لااو ت المركز/ المحيط 
الهرمية. انظر: 
Hall, "Civilizational Change"; and Chase-Dunn and Hall, (Core /Periphery Relations).‏ 


(r) Khatibi, “Hierarchies Pre-Coloniales", 120-1. 
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القيمة التفسيرية لنظرية ابن خلدون وأهميته للنظريات الحديثة» فها هنا LAÍ‏ 
مستوى نظريٌ يمكن عن طريقه تقدير هذا التكامل. 

إن هدف مجال التاريخ النظري هو سد الفجوة التي تفصل بين 
الأسلوب الموضوعي الحذرهء الذي يُستخدم للتحمّق من الحقائق التاريخية 
ey pro!‏ وبين الطريقة الذاتية التعسفية: التي تُجمّع هذه الحقائق عن 
طريقها لتكون صورةً OU LAGU‏ وعلى هذاء OB‏ إقليم التاريخ النظري 
يضم ile‏ مقاطعات» من بينها اثنتان: 

)١(‏ دراسة نمط التاريخ وإيقاعه. 

. دراسة القوئ المُحرّكة في التاريخ"‎ (Y) 

وهذان الغرضان من أغراض التاريخ النظري هما اللذان حاولت أن 
أجمع بينهماء فيمكن القول بأن عمل ابن خلدون كان دراسة لنمط التاريخ 
وإيقاعه» في حين OT‏ إطار أنماط الإنتاج كان يركز على أنماط الإنتاج 
لدراسة القوى الدافعة للتاريخ. وقد كانت الحقبة التي اخترتها للدراسة -من 
القرن السادس عشر إلى أوائل القرن السابع عشر- هي الحقبة التي وصلت 
فيها أنماط الإنتاج العثمانية والصفوية إلى تعبيراتها الكلاسيكية» وهي الحقبة 
التي سبقت شهودهما للتغيرات الأساسية في الأنظمة الاقتصادية» imei‏ 
لاندماجهما التدريجي في الاقتصاد العالمي الأوروبي الآخذ في التوسّع 
CH SUL, . Sul‏ نظرية ابن خلدون -التي تؤسّس نمطا وإيقاعًا في 
التاريخ- على الاقتصاد السياسي العثماني والصفوي» على أساس مفاهيم 
أنماط الإنتاج. ويمكن طرح بعض النقاط المتعلقة بهذا الممارسة التطبيقية: 

الأولى: OF‏ عمل ابن خلدون وإن كان مقتصرًا على دول ما قبل pani‏ 
الحديث» فهذا لآ يعني آلا أئر له في دراسة تكوين الدول الحديعة» كما 
حاولت أن cpl‏ في مناقشة حالتي الدولة السعودية والسورية. 


(\) Romein, “Theoretical History", 54. 


(Y) Romein, "Theoretical History", 58. 
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والثانية: OT‏ نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة هى أيضًا نظرية عن 
الإصلاح الديني. وهي نظرية as‏ للإصلاح الديني» تسترشد بأفكار iix»‏ 
غير موجودة في النظريات الحديثة للإصلاح الديني. وكما ناقشنا في الفصل 
الخامس» فإن تلك الأفكار تتضمّن أن الإصلاح الديني يحدث في سياق 
ظهور مجموعة USL‏ جديدة وإعادة تنظيم للولاءات» ol,‏ الإصلاح الديني 
يؤدي عمل العصبية الشاملة التي تتجاوز الولاءات DIN‏ وغيرها من 
الولاءات» وأنه يعتمد على مجموعاتٍ Es‏ بأساليب بسيطة لأسب 
المعاش» Sts‏ الإصلاح الديني gl nal im) Qao‏ بين نوعَيْن من الدينء 
Cab us,‏ تلك الاختلافات على درجة السام Gea‏ € ون TMS!‏ إيجانية 
بين الحماس الديني والتضامن القائم علئ أساس الدين. وما يقترحه هذا 
النهج اللي هو أن التجربة الدينية يمكن فهمها بما يتجاوز مظاهرها wee‏ 
والنفسية» لتصبح ظاهرةً من ظواهر ple‏ الاجتماع» إلئ درجة أنها نوعٌ من 
التضامن الذي يسميه ابن خلدون بالعصبية. 

والثالثة: أنه من الضروري هنا بيان كيف يمكن eleal‏ أن تطبيق هذا 
الكتاب لابن خلدون Au;‏ تطبيقًا نظريّاء وليس مجرّد إعادة صياغة للبيانات 
المعروقة والمتاحة Glades‏ خلدونية» Of‏ التطبيق النظري cee agli]‏ 
يجب Új‏ أن يقترح الحاجة إلى بياناتٍ جديدة» وإمًا أن يقودنا إلى طريقةٍ 
جديدةٍ لتنظيم البيانات» بحيث ينتج عنها tly‏ بديلٌ للظاهرة الاجتماعية. 
فأقول إِنَّ التفسير الخلدوني الذي سعئ إليه هذا الكتاب يقدّم كلا النوعَيْن؛ 
وذلك SY‏ دراسة الإصلاح الإسلامي LU‏ مثالا على النوع الأول» حيث 
لفت الكتاب انتباهنا إلى الأبعاد KII‏ للإصلاح الديني» وهذا صحيح أيضًا 
في تطبيق الإطار الخلدوني MM‏ الدولة السورية» GAN‏ يشير UJ]‏ الحاجة CM‏ 
فحص مؤشرات العصبية في المجتمع العلوي علئ سبيل المثال. ومن ناحية 
أخرئ» Sf‏ تطبيق الإطار pem‏ على صعود الدولة العثمانية والدولة 
الصفوية وسقوطهما Lad‏ مثالا على النوع الثاني من التطبيق؛ وذلك OY‏ 
التطبيق الخلدوني هنا «يتجاوز» الحقائق التاريخية التي نوقشت في 
التفسيرات الأخرئ الموجودة» عن طريق شرح تلك الحقائق في ضوء 
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مجموعة مختلفة من المفاهيم والأفكار الأساسية. وفي في الواقع» لقد 
اقتصرت التفسيرات الحالية التي ناقشناها في الفصول المتعلّقة بالتاريخ 
العثماني اسار على العموم على العبارات الرصدية»ء لا العبارات 
النظرية التي تعمّم الحقائق . فالتطبيق الخلدوني -من RU‏ أخرئى- «يتجاوز» 
الحقائق عمومًا dier‏ دم بمصطلحات ابن خلدون) عن طريق شرحها 
في ضوء مخطط نظري Gay‏ وأساسي» يتكوّن من مفاهيم مثل العصبية 
أو التقابل بين أسلوب الحياة البدوي والحضري. 

وأخيرّاء. من CORRER TRES‏ يتطق ابن Og‏ فب لط به 
عن تكوين الدولة في تاريخه: كتاب العبر. LSS‏ أشار محمد الطالبي» فقد 
RA‏ ابن خلدون بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها علئ نفسه في مقدمة كتاب 
العبر. وقد دافع الطالبي عن ابن خلدون ob‏ هنذا امز واضخ»› «SJ;‏ 
لا uM tan ele‏ لا يمكن لإنسان al,‏ أن يكتب Či LG‏ وفقًا 
ean‏ الذي وضعته المقدمة. é SJ‏ هذا الدفاع غير كاف ولم يصب 
Padus‏ وذلك S OY‏ كتاب الهبر بعيدٌ كل ARI‏ عن عدم التأثر بمنهج 
المقدمة. .بل هو افي الواقع pd‏ علرن الطريفة التي حدّدتها المقدمة. وقد 
قال ابن خلدون عن عمله برمته: 

Sub‏ في التاريخ Cad, GLS‏ فيه عن أحوال الناشئة من الأجيال 
Ube‏ وفصّلته في الأخبار والاعتبار (UU UL‏ وأبديتٌ فيه IBY‏ الدول 
والعمران any TE We‏ علئ أخبار الجيليْن الذين عَمَروا المغرب في 
هذه الأعصارء وملؤوا أكناف الضواحي منه والأمصارء وما كان لهم M‏ 
الدول الطوال والقصار» Say‏ سلف لهم من الملوك والأنصار» وهما 
ارب والبريرة DIE GUI Lead]‏ كرت بار ا وا «d diis‏ 
على الأحقاب مَنُواهماء حتيل لا يكاد سور Ys cadi ae‏ يعرف dal‏ 
من أجيال الآدميين سواهما. فهذبت مباحثه تهذيبّاء وقرَّبته لأفهام العلماء 
والخاصّة تقريباء LS,‏ في تبويبه وترتيبه مسلكا Seely Gè‏ من بين 


O) Talbi, “Ibn Khaldun”, 829. 
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المناحي مذهبًا عجيبّاء وطريقة مبتدعة So pty UL,‏ فيه من أحوال 
العمران والتمدّن وما يَعْرض في الاجتماع الإنساني من الأعراض الذاتية ما 
Ges‏ بعلل الكوائن وأسبابهاء ويعرّفك كيف دخل Jal‏ الدول من أبوابهاء 
حتى تنزع من التقليد SG‏ وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال 


Maslin وما‎ 


ويقول ابن خلدون أيضًا |5 التاريخ «في ظاهره لا يزيد على hel‏ عن 
الأيام والدول» والسوابق من القرون الأول S‏ لها الأقوال وتصرّف فيها 
OU‏ فهذا هو التاريخ على مستوى الظاهرء وهذا يفترق عن باطن 
التاريخ› الذي هو PAD‏ وتحقيق» وتعليلٌ للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» 
وجديرٌ ix ob‏ في غلومها وخليق»" . 

ونحن إذا أقحمنا المعيار العلمي الاجتماعي الحديث وحَكمنا به على 
ابن خلدون»ء فيمكن القول بأنه لم يطبّق الإطار النظري الذي وضعه في 
المقدمة على الحقائق التاريخية الواردة في سائر OLS‏ العبر. ففي مجال 
علم الاجتماع التاريخي أو التاريخي cus E‏ يُعاد ely‏ حقائق الماضي وفقًا 
لمخطّط محدّد يمكن تحديده وفقًا لتقليدٍ c uou co i‏ مثل الماركسية 
أو علم الاجتماع لماكس قيبر. وتسعئ تلك الأعمال إلى عدم الاقتصار 
على السّرد الزمني للحقائق التاريخية» بل تسعئ إلى إعادة بناء الحقائق في 
صورةٍ ما: تعبّر عن رؤية be‏ للتاريخ» وتطبّق نظرية معرفية معيّنة» 
وتستخدم مفاهيعَ محدّدة» CE sy‏ الحقائق ترتيبًا انتقائيًا؛ للإجابة على 
مجموعة معيّنة من الأسئلة أو للتعامل مع مشكلة معيّنة. فإذا كان هذا هو ما 
يميز تاريخ العلم» فيمكن القول إِنَّ ابن خلدون فشل في تطبيق ما بيّنه في 


5 


المقدمة. ولكن من ناحية أخرئء إذا كنا سنقيّم ابن خلدون من حيث 
)١(‏ ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول» ص9-١٠.‏ 

0 ابن خلدونء المقدمةء الجزء الأول» ص‎ (Y) 

Wye ابن خلدون» المقدمةء الجزء الأول»‎ (Y) 
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lel فى‎ Geta, et sey آلا‎ cei Looe الأهداف العن‎ 
| casse فسوف نصل إلئ حكم‎ Cosi 

LS,‏ 53 ابن غتلدوق تفسهء ققد آلف كتات pall‏ وفقًا للخطة الى 
وضعها في المقدمة. فقد ناقشت المقدمة المقدمات الأساسية لدراسة 
التاريخء والإطار النظري الذي يضع المفاهيم المركزية المستخدمة في 
الدراسة» وهذا يعني أن المقدمة برمّتها تناقش باطن التاريخ»ء في حين OF‏ 
سائر pall OLS‏ يقدّم الأخبار أو الحقائق التاريخية التي هي ظاهر التاريخ. 
والتي Ce‏ منها تلك الخطة المفصّلة في المقدمة". 


وبهذا الاعتبارء Sf‏ «تطبيق» النظرية الواردة فى المقدمة على حقائق 
التاريخ قد استوفئ شروطه. فعلى سبيل المثالء أورد كتاب العبر تفاصيل 
عن ابن تومرت مؤسس حركة الموحدين› وهو As‏ أفراد قبيلة مصمودة 
البريرية في جبال أطلس”". والأهم من ذلك أن فصول كعاب الغبر zÍ‏ 
على طريقة تبيّن الخطة التفسيرية الموضوعة في المقدمة. ومن بين الدول 
التي ناقشهاابن خلدون في شمال أفريقيا: دولة المرابطين 
(*5١47-1١1م).‏ ودولة الموحدين (1417١17177-1م)»‏ ودولة المرينيين 
(1515-11م). فقد قامت كل دولة Lea‏ على دعم إحدئ القبائل 
البربرية : صنهاجة للمرابطين» ومصمودة للموحدين» وزناتة للمرينيين. ويتفق 
تاريخ صعود تلك الدول وسقوطها مع النموذج الذي قله ابن خلدون. وفى 
كتاب العبر. نوقشت ساو هذه الدول في ترتيب ME‏ واحدة تلو 
ERI‏ مع تفصيل الحكام وخلفائهم والتحالفات e Ls pic QI‏ والدعم 
الذي حصلوا عليه Vr neds‏ تظهر للقارئ هذه الخطة التفسيرية ما 
)\( ابن cO s‏ المقدمة. الجزء الأول. We‏ | 
)1( ابن خلدون؛ المقدمة. الجزء الأول» صه-5. 
(Y)‏ ابن خلدون» تاريخ cpl‏ الجزء السادس» .YYA-YYO o‏ 
(f)‏ انظر: ابن خلدون» تاریخ العبرء الجزء السادس. 
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لم يقرأ المقدمة. وإذا لم يقرأها فسوف تبدو الحقائق الواردة في سائر كتاب 
العبر كأنها مجرّد مجموعة من الأخبار عن الحكام والوقائع. 

]5 الممارسة التطبيقية لابن خلدون فى كتابنا هذا لها آثارها في النظرية 
Ui yalodl‏ عن وين اسا الأول ۴ أن التطبيقات الواردة eX ÉL‏ 
ol is‏ بديلةً للظواهر الاجتماعية» بمعنئ أنها تقترح طرقًا جديدةً لتنظيم 
البيانات المعروفة» بالإضافة إلى طرحها أسئلة جديدةً حول حقائق التاريخ 
والمجتمع . ومن ناحية أخرئء ob‏ آثارًا في الاتجاه الآخرء أي في 
النظرية الخلدونية أيضًا؛ وذلك OY‏ أحداث التاريخ والمجتمع وظروفهماء 
التي تُطبّق النظرية الخلدونية عليهاء تساعد في تطوير النظرية وتدقيقها. 
فعلئ سبيل المثال» يؤدي تصوير الاقتصاد العثماني والصفوي في ضوء 
إقطاع المنفعة إلى توضيح الآليات التي انتقل بها رجال القبائل البدو JEM‏ 
إلى التمدّن» وانغمسوا في نمط حياة العمران الحضري. 


قراءات وتطبيقات لابن خلدون دون نزعة المركزية الأوروبية 
Li‏ في الفصل الثالث أن AR‏ المركزية الأوروبية هو المسؤول 
-جزنيا على الأقل- عن إهمال ابن خلدون وعدم جعله مصدرًا لنظرية حديثة 
في العلوم الاجتماعية. فيمكن أيضًا رؤية مشروع تطبيق ابن خلدون على أنه 
تطوير لقراءاتٍ لابن خلدون لم He‏ بنزعة المركزية الأوروبية. وأودٌ هنا أن 
أبدي بعض الملاحظات حول هذا المشروع. 
أولّا: كان الهدف من المعالجة السابقة أو من انتقاء بعض التطبيقات 
لنظرية ابن خلدون عن تكوين الدولةء غير المتأثرة بنزعة المركزية 
الأوروبية» هو بيان كيفية التعامل مع إسهامات مفكر اجتماعي» ليس فقط 
من dys de‏ موضوعًا للدراسات الوصفيّة لنظرياته ومفاهيمه» 
أو الدراسات التي يُنظر فيها إليه على أنه مصدرٌ للبيانات التاريخية» ولكن 
من dys Lm‏ مصدرًا للنظريات التي يمكن تطبيقها على الظواهر التاريخية 
والمعاصرة. وقد طرح عدد قليل من الباحثين العرب هذه النقطة السابقة 
فيما Gla‏ بابن خلدون قبل سنوات» ومنهم ليليا بن سالم التي اقترحت 
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cdg gal المي‎ deg OF Soil ay MR all Tyo Uwe Ete 
تطيل هيمنة المقولات‎ ab التي تحافظ على ثنائية الذات والموضوع. ومن‎ 
والمفاهيم الأوروبية في العلوم الاجتماعية؛ هي المسؤولة -جزئيًا على‎ 
كوثه ذانًا عالمة» ومصدرًا‎ Lom الأقل- عن عدم الاهتمام بابن خلدون من‎ 
للنظريات والمفاهيم التي يمكن استخدامها لتفسير الحقائق وبنائها. والأمثلة‎ 
المشار إليها للقراءات والتطبيقات الخلدونية التي لم تتأثر بنزعة المركزية‎ 
لا تستوفي القائمة بأكملهاء ومع ذلك ليست تلك القائمة طويلةً‎ ATTI 
دا إذا علمنا أن أعمال ابن خلدون معروفة منذ ستمائة عام على‎ 

£ OO الأق‎ 


ثانيًا: ليس الهدف من هذا المشروع إحلال المقولات والمفاهيم 
العربية والإسلامية محل الأوروبية» وإنما الهدف إثراء العلوم الاجتماعية» 
بإتاحة مجموعة واسعة من الأفكار والرؤئ. فليست الفكرة استبدال de‏ 
بآخر. وعلئ m‏ تعبير عبد القادر جغلول» Sp‏ الالتزام بالمنهج الخلدوني 
هو OL:‏ لماذا وكيف كانت الأشياء على ما ,هي عليه في العالم الذي نعيش 
T‏ وبهذه الروح علينا أن نجعل أفكاره متاحة لنا. 


DU‏ ينبغي الإشارة إلى Ot‏ القراءات التي لم تتأئّر بنزعة المركزية 
الأوروبية لا تساوي القراءات غير الأوروبية؛ وقد كشفت الأمثلة الواردة في 
الفصل الثامن وجود قراءاتٍ لم SLE‏ بنزعة المركزية الأوروبية قام بها 
أوروبيون باللغات الأوروبية. ولذلك Op‏ قسمة التأثر بنزعة المركزية 


Ben Salem, “Esquisse d'une théorie khaldunienne de l'Etat maghrébine", 3.‏ )۱( 
)1 منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي. ظهر المزيد من الأعمال التي يمكن القول إنها 
من القراءات التي لم Shs‏ بنزعة المركزية الأوروبيةء انظر مثْلا : 

Tehranian, “Pancapitalism and Migration"; Ruthven “The Eleventh of September and the 
Sudanese Mahdiya in the Context of Ibn Khaldun's Theory of Islamic History" . See also 
various issues of the (Journal of North African Studies), including the special issue on 
Ibn Khaldun entitled “The Worlds of Ibn Khaldun”, Vol. 13(3), 2008. 

(r) Djeghloul, “Ibn Khaldoun: Mode, d'emploi les problèmes d'un heritage", 42-3. 
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kan‏ مقابل عدم التأثر بنزعة Y digas 4, PS II‏ تطابق قسمة 
الأوروبي مقابل غير الأوروبي. وفي الواقع. ast Sp‏ الأعمال والمؤلفات 
dy) GUL‏ والفارسية deed! LS JE,‏ بابق ccu GUS‏ إلا SLES‏ 
وصفيّة عن نظريتهء أو دراسات مقارنة بين ابن خلدون وعلماء الاجتماع 
المعاصرين WE Gags‏ إلى إثبات أن ابن خلدون هو مؤسّس المجال» 
أو مياققات لاسي السرقية والعئيسية لأعماله:. زليسن مق Rall‏ أن 
يقال 5l‏ القراءات غير المعاثرة بتزعة المركزية Bol — i‏ في تلك 
اللغات» إذا كان المقصود بعدم التأثر هنا أن ن phe‏ ابن خلدون بوصفه Gls‏ 
caa Jie‏ ومصدرًا ok be‏ والمفاهيم القابلة للتطبيق P‏ الحمائ ق التاريخية 
والمعاصرة. m‏ هنا -على سبيل المثال- ol del‏ العديد من المؤلفات 
باللغة الفارسية عن ار بن خلدون قصَّرت في مناقشة أهمية ابن خلدون وعلاقته 
المحتملة بدراسة التاريخ والمجتمع ا 

وييجب التأكيد ól ye‏ سياسات المعرفة له (jas Seth disi‏ نماذج 
معيّنة فى العلوم الاجتماعية ضمن التقليد الغربي» لكنها تؤدي أيضًا إلى 
استبعاد الخطابات الحضارية cis s MI‏ وهذا الاستبعاد Fle‏ ملحوظ Qum‏ 
وإن كان ابن خلدون يُذكر كثيرًا فى أدبيات المجال. فليست المشكلة في 
إغفال ذكر ابن ٠‏ خلدون» بل المشكلة أنه لا نظر إليه نظرةٌ غير متأثرة بنزعة 
المركزية Era sa Vi‏ أي من "P ile Gis a 5S M airs‏ لمفاهيم 
ومقولاتٍ للعلوم الاجتماعية. وتظل تلك النزعة -إلئ Am‏ كبير- هي التوجه 
المهيمن» بسبب طبيعة مناهج علم الاجتماع الدراسية. 


ابن خلدون في مناهج علم الاجتماع الدراسية 
في حين oi ded a pee 2 ne Si‏ 


(\) See Rahimlu, “Ibn Khaldun"; Shaykh, (Dar Mutalaat Tatbiqi dar Falsafah-i Islami): 
Tabatabal, (Ibn Khaldun va Ulum-i Ijtimai). 
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الباحثين فى جال دراسات الشرق الأوسط أو مجال الدراسات الإسلامية. 
elo‏ السب في Mo‏ هو dng‏ مقررات علم pia‏ بعد الوب :الاق 
الثانية» ففي ذلك الوقت تطوّر ie‏ ما يمثل علم الاجتماع الكلاسيكي» 
ولا سيما في الولايات المتحدة» وفيه أصبح ماركس وقيبر ودوركهايم جزءًا 
Vous Y‏ من علم الاجتماع الكلاسيكي» وفقًا للنظرة المقرّرة والمعتمدة 
والمقبولة في هذا المجال”''2. وهي تلك النظرة التي «تولد صورًا مُشوهة 
لتاريخ علم الاجتماع ونطاقه وقيمته» . وقد أدئ النطاق الضيق الذي 
وضعته النظرة المعتمدة تلك إلى إغفال المؤسّسين والمُسْهمين غير الغربيين 
للفكر الاجتماعي والنظرية الاجتماعية. 


ولذلك gt‏ اتباع منهج متعدّد الثقافات في تدريس علم (gom‏ 
3b‏ نزعة التعدّدية الثقافية أي الاحتفاء ء بالتنوع والتعدّد الثقافي- ينبغي أن 
028 بنزعة المركزية الأوروبية» ففي حين أن نزعة المركزية الأوروبية قد 
رُصدت Stil,‏ منذ مدّة طويلة في أدبيات المجالء ÉS‏ الاهتمام الذي 
Cail‏ عليها في البحوث والمؤلفات لم يكن Sl‏ مقابل في تدريس العلوم 
الاجتماعية. وكثيرًا ما يثار موضوع المركزية الأوروبية في دورات العلوم 
الاجتماعية والعلوم الإنسانية في الجامعات في جميع أنحاء العالم» BSS‏ 
متلق اتات pars‏ موقا ule‏ الدوراك Aaa JE‏ بالعالم SU‏ 
" موضوعات ما بعد الاستعمار. ونادرًا ما تظهر المخاوف التي يثيرها Ú‏ 
المركزية الأوروبية في الدورات والمقررات الأساسية أو التأسيسية» مثل 
الدورات التمهيدية للنظرية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال» لا تسعى دورات 
النظرية الاجتماعية على العموم إلى تصحيح التحيز الأوروبي عن طريق ذكر 
المفكرين غير الغربيين؛ أو عن طريق نقد عناصر المركزية الأوروبية 
الموجودة في أعمال المنظرين الأوروبيين» مثل ماركس وقيبر ودوركهايم. 
وقد LS‏ -باستخدام مثال ابن خلدون- كيف OF‏ المركزية الأوروبية وما 


O) Connell, (Southern Theory), 22-4. 
(*) Connell, (Southern Theory), 24. 
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ينتج عنها من تهميش للأفكار غير الغربية في تاريخ علم الاجتماع وتدريسه» 
يعرقلان ظهور نظرية اجتماعية sed‏ التعدّدية الثقافية» وتستوفي day 5H‏ 
الواجبة لتحقيق تلك التعددية الثقافية في تدريس العلوم الاجتماعية. 

تستلزم Godel‏ الثقافية أو الاحتفاء بالتنرُع والتعدّد الثقافي في العلوم 
الجاع UW 5 Seb‏ موضوعات على الأقل في تدريس العلوم 
الاجتماعية. وهذه الموضوعات الثلاثة هي : : اللقاءات بين الحضارات» 
والأضول الغقافية المتعددة CUR‏ والمجموعة الواسعة من الرؤئ 
ووجهات النظر. 

edel Bp‏ تلك Ole ps yl)‏ في قدريس العلوم الاجقماعية؛ اقسوف 
يؤدي هذا إلى منهج متعدّد الثقافات في التدريس من الأوجه التالية : 

أولا: سيكشف التركيز على اللقاءات بين الحضارات في تدريس 
العلوم الاجتماعية عن درجة استعارة المفكرين الأوروبيين والأمريكيين من 
المصادر غير الغربية. 

ثانيًا: سيؤدي بيان الأصول الثقافية المتعدّدة للحداثةء أو للعلوم 
الاجتماعية الحديثة بوصفها جانبًا من جوانب الحداثة- إلى تسليط الضوء 
عل الإسهامات والمصادر غير الغربية Sal‏ الحديث. 

UU‏ سيعنى النظر الجاد فى وجهات النظر المختلفة في أثناء تدريس 
العلوم RET‏ الانفتاح على iis‏ وجود نظرياتٍ paling‏ ذات أصولٍ 
غير AR‏ 

وبعد بيان فهمى diodes)‏ الثقافية في العلوم الاجتماعية» أرئ أن العقبة 
الكبرئ أمام غرس الخيال المتعدّد الثقافات بين طلابنا والأجيال التي تأتي 
بعدناء هى طبيعة التعليم في معظم أنحاء آسيا وأفريقيا المتأثرة بنزعة 
المركزية Xo‏ وذلك SY‏ تلك النزعة هي التي تحدّد محتوئ التعليم 
بما لا يتضمّن الموضوعات السابقة» وهي : اللقاءات بين الحضارات» 
وأصول Bland!‏ وسال تمده وجات LE Oty BI‏ تلاك الموضوعات 
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هو الذي لا يسمح بغرس منهج واسع ولا بتنمية منظور يتميّز بالتعددية 
الثقافية . 

Of‏ العديد من مناهج دورات علم الاجتماع لا تيسّر تطوير علم 
اجتماعيّ متعدّد الثقافات» وهذا يؤدي إلى إهمال المفكرين غير الغربيين 
وتهميش الأفكار غير الغربية. وقد ناقشتٌ في هذا الكتاب Sure UL‏ من 
هذا التهميش» وهي حالة ابن خلدون. 

فكيف يمكن معالجة هذا التهميش؟ من طرق ذلك dues]‏ الإحساس 
المتعدّد الثقافات في مناهج تدريس العلوم الاجتماعية. وهذه سمة مركزية 
في العديد من الدورات التي أدرّسها في جامعة سنغافورة الوطنية» ومن بينها 
الدورة المعنونة ب «الفكر الاجتماعى والنظرية الاجتماعية»» التى شاركتٌ فى 
تدريسها لسنوات عديدةٍ مع ili „(Vineet Sinha) Ww Ls P‏ 
الدورة من الوحدات الإلزامية في السنة النهائية في تخصّصات ple‏ الاجتماع 
في الجامعة. وهي تغطي النظرية الاجتماعية الكلاسيكية. وبعد تدريسنا 
gle sya ls‏ الطريقة Galil‏ سين oye] UGE solitos‏ يعسن 
التغييرات الجذرية على المنهج الدراسي. وفي حين mam‏ المُقرّر الكلاسيكي 
المعهود لنظرية pte‏ الاجتماع بكونت وماركس وفيبر ودوركهايم ودو 
توكفيل؛ وغيرهم من الذكور البيض في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» فقد سلكنا lig b‏ بديلا في تدريس نظرية علم الاجتماع 
الكلاسيكية. وقد نشرنا UL pd‏ ونتائجَنا في مجلة تدريس علم الاجتماع 
(بالإنكليزية : Zr , (Teaching Sociology‏ تجديد منهج الدورة لإدخال 
الموضوعات المذكورة شابقًا يصححح تحيز المركزية الأوروبية في تدريس 
العلوم الاجتماعية» عن طريق التركيز على المفكرين غير الغربيين والأفكار 
غير الغربية» بطريقة يمكن أن تيسّر غرس نظرة تعدّدية في مجتمع العلوم 
الاجتماعيةء وهي نظرة مستقبلية تستضيء باللقاءات بين الحضارات» 


©) Alatas and Sinha, “Teaching Classical Sociological Theory". 
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والأصول الثقافية المتعدّدة للحداثة» والمجموعة الواسعة من الرؤىئ 
ووجهات النظر. 

وقد حافظنا على التركيز على ماركس وقيبر ودوركهايم» لكننا اهتممنا 
في الصدارة laced dilate! led yell alls LA.‏ غير الأوروبية 
التي تعرّضت للتجاهل عمومًاء أو التي تحظى بقليل من الاهتمام في النسخة 
التقليدية من الدورة. فعلئ سبيل المثال» اهتممنا بنمط الإنتاج Sar Vl‏ 
لمارکس» وكتاباته مع إنجلز عن الهند والجزائرء وكتابات قيبر عن الإسلام 
والهندوسية والكونفشيوسية والطاوية. 

vale)! Last tle‏ ى من ثنائية الذات والموضوع» عن طريق ذكر غير 
cgalelil 430 po ela) Sh ellie, TP‏ أي من Cam‏ كوتهم 
منظرين ومفكر رين اجتماعيين. ومن هؤلاء: ابن خلدون» وخوسيه ريزال» 
ورام موهان روي» وبينوي كومار سرکار» وهارييت مارتينو. وفي المستقبل 
ننوي تقديم النفكرين الضييين واليابانبين: بولا شك أن القيام بذلك يتطلّب 
إعادة تعريف لنظرية علم الاجتماع الكلاسيكية. 

وبالإضافة إلى ذلك تؤكّد الدورة على الأصول الثقافية المتعدّدة لنظرية 
علم الاجتماع. ونظرًا إلى وجود نوع ما عن als‏ الاجتماع خارج أوروبا 
فيما قبل العصر الحديث»ء وكذلك في العضر الحذيثك» «p‏ يمكن إقامة 
thal‏ على مسألة الأصول الثقافية المتعدّدة لعلم الاجتماع. ls Merny‏ 
إعادة تعريف لعلم الاجتماع الكلاسيكي» فقد عُرّف علم الاجتماع al‏ 
«نتاج الحداثة الذي ولد من الاضطرابات الفكرية والاجتماعية العظيمة التي 
دمّرت العالم الأوروبي في العصور I JI‏ وما لا ينتبه إليه في كثير 
من الأحيان هو أن تلك الاضطرابات الفكرية والاجتماعية نفسهاء التي 
دمرت عالم العصور الوسطئ الأوروبي. دمّرت أيضًا الاقتصادات السياسية 
لما قبل الرأسمالية في أجزاء أخرئ من العالمء وأنها أدت إلى مجموعاتٍ 


€) Scott, (Sociological Theory), 1. 
Yay 
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من ole!‏ الاجتماعية تسعن إلن فم تلك التحولات» وتحثٌ على 
الإصلاح أو الثورة» وترسم GU‏ اجتماعيًا جديدًا. لقد كانت تلك القوى 
ft‏ أدت إلى تراجع الإقطاع spacey‏ 'الرأسمالية في ABS QU lays!‏ 
الاستعمار والتحول الاجتماعي في العالم بأسْره. وقد نشهد -في هذا 
السياق- ظهور مفكرين مثل روي وريزال وسركار. ÉSI‏ الغالبية العظمى من 
علماء الاجتماع يميلون إلى رؤية ضيّقة لتاريخ علم الاجتماع وأصوله. 


وأخيرًاء طرحنا مسألة المقولات والمفاهيم البديلة لإثراء العلوم 
الاجتماعية وتعميمها. وفي هذه الحالة» لدينا مجموعة من الرؤئ النظرية 
ذات الأصول الثقافية المتعدّدة. SB‏ عمل ابن خلدون -علئ سبيل المثال- 
يحتوي على مفاهيم وتفسيراتٍ نظريّة تنبع من زمانه وبيئته الثقافية» وتقترح 
Ub‏ مثيرة للاهتمام يمكن عن طريقها تطبيق تلك المفاهيم والتفسيرات على 
دراسة الظواهر الاجتماعية» في زمانه وبيئته وفي غير زمانه وبيئته. ومن 
الأمثلة علئ ذلك: استخدام نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة لشرح 
صعود pl‏ الصفوية والعثمانية وسقوطهما. وقد شاع تطبيق مجموعة 
Ao yit‏ من الرؤئ النظرية السعمدة من أعمال ماركس وقيبر في دراسة ذلك 
التاريخ» فلماذا نستبعد مرشحًا واضحًا مثل ابن خلدون؟ 

o]‏ تلك التغييرات المختلفة التي أجريناها في مقررنا الدراسي عن 
نظرية علم الاجتماع الكلاسيكية» تهدف إلى حتّنا على سؤال أنفسنا عن 
السبب وراء عدم تدريس بعض مؤسّسي علم الاجتماع في الكتب المدرسيّة 
والفصول الدراسيّة. فليس الأمر مقتصرًا عل وضع oy!‏ في نصابهاء وهو 
أمرٌ مهمٌ جدًا في ذاته» ÉS‏ الأمر يتعلّق أيضًا بالانفتاح على مصادر المعرفة 
NL‏ 

وقد قال محمد الطالبي clas) gases‏ وور مسا إن ابن خلدون لم 
يخلفه أحدٌ في العالم الإسلامي» وإنه GRIST‏ في أوروباء aly‏ كان ELS‏ 
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للاستشراق. وهذا Ge‏ إلى de‏ ماء ولكن كما ناقشنا في الفصل coll!‏ 


كان لفكر ابن خلدون «gol‏ ومن بينهم ابن الأزرق الأندلسي والمقريزي. 
والصحيح أنه لم يتم تطوير أيّ مدرسة خلدونية للفكر التاريخي الاجتماعي. 
ul‏ رأي لورنس أن ابن خلدون لا يمكن تقييمُه بعيدًا عن الاهتمام 
الاستشراقي به» فهو PEJUS‏ وقد سعن هذا الكتاب إلى بيان أن 
ابن خلدون يمكن -بل ينبغي- تقيِيمُه بعيدًا عن الاهتمام الاستشراقي الذي 
cali‏ والانتقال من m‏ ما قبل الحداثة لابن خلدون إلى التطبيقات 
الحديثة لنظرية ابن خلدون علئ التاريخ والدولة المعاصرة. 


©) Talbi, "Ibn Khaldun”, 829; Lawrence, "Introduction: Ibn Khaldun and Islamic 
Ideology", 156-7. 


(Y) Lawrence, "Introduction: Ibn Khaldun and Islamic Ideology”, 157. 
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الفضل العاشر 
ملاحظات ببليوغرافية وقراءات أخرى 


يناقش هذا الفصل مجموعةً مختارةً من المؤلفات عن ابن خلدون» 
وهي واسعة جدًا في الواقع» فقد نُشِر عن ابن خلدون ما لا يُحصئ من 
J‏ لمؤلفات في العصر الحديث. ولا سيما في القرن التاسع عشر وما بعذه. 

ويقتصر هذا الفصل على سرد ومناقشة الأعمال التي أراها مفيدة لمن 
يرغبون في التعرف إلى الدراسات الخلدونيةء ولمن يرغبون في تطوير مقاربة 
علمية اجتماعية عن ابن خلدون. ولاختيار المؤلفات المتعلّقة بابن خلدون 
هنا غرضان: الأول هو توجيه القارئ إلى أنواع مختلفةٍ من الأعمال 
المتعلقة ua cam * d‏ ر القارئ uaa sng‏ التي 


cedido المؤلفات المتعلّقة‎ daal Qa Be "n المتاقسة‎ 
: وهي‎ (a الخلدو‎ 


JA‏ مؤلفات ابن خلدون العربية والمترجمة. 


: التالية‎ 
Al-Azmeh, “Bibliography”; Fischel, "Ibn Khalduniana"; Pérés, "Essai de Bibliographie"; 
and Tixier-Wieczorkiewicz, (L'eeuvre d'Ibn Khaldun dans la recherché contemporaine 


depuis 1965);‏ 
RIP glue‏ عبد الرحمن بن خلدون». 
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". التراجم . 

۳. المؤلفات عن OS‏ ابن خلدون رائدًا للعلوم الاجتماعية. 
.٤‏ دراسات المقارنة بين ابن خلدون وكبار المفكرين الغربيين. 
.٥‏ مراجعات وشروح للأفكار الواردة في مقدمة ابن خلدون. 
.٦‏ مناقشات منهجية ابن خلدون. 

.V‏ تحليلات وانتقادات لنظرية ابن خلدون. 

۸. تطبيقات الإطار النظري لابن خلدون. 


ويمكن الوقوف على قائمة الأعمال الواردة في هذا الكتاب في 
صفحات المراجع في نهاية الكتاب. 


مؤلفات ابن خلدون العربية والمترجمة 

أدئ العدد الكبير من الطبعات المنشورة لمقدمة ابن خلدون إلى صعوبة 
تحديد Gl‏ طبعة منها جديرة بالاعتماد في عمل الطلاب والباحثين» ومما 
زاد من صعوبة المشكلة أنَّ العديد منها نس تحتوي على أخطاء» وهي غير 
مكتملة أيضًا. ومن أفضل النسخ القليلة التامّة والمُحرّرة: نشرة عبد السلام 
الشدادي» التي جاءت في خمسة مجنداتٍ تحتوي على النص العربى فى 
هيئة با 558 المقدمة في ثلاث مجلدات» Leds‏ الت 
الهوامش التي تنقل عن الأعمال التي أشار إليها ابن خلدون وتشرح 
LIAE coUe La aai‏ وآما المجلدان ol s ME‏ فهسا sped s‏ 
المخطوطات الموجودة في بريطانيا العظمئ وهولندا. 

ومن الأعمال الجديرة بالقراءة المتعلقة بمخطوطات مقدمة ابن خلدون: 
مقال «مخطوطات ابن خلدون» الذي نشره ناثانيال شميدت في عام 
55ام: 


a Nathaniel Schmidt, “The Manuscripts of Ibn Khaldun” . 
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€ 


Ul‏ أول ترجمة لمقدمة ابن خلدون إلى إحدئ اللغات الأوروبية» فهي 
ترجمة وليام دي سلان المنشورة في عامي ۲ gg AM,‏ ثم ظهرت 
النسخة المختصرة لشارل عيساوي في عام glor‏ وهي بعنوان: «فلسفة 
عربية للتاريخ»: 
a Charles Issawi, ?An Arab Philosophy of History?.‏ 
A,‏ نشرة عيساوي مفيدةً ومقدمةٌ سريعةً لمقدمة ابن خلدون» حيث 
جاءت مقسّمة على عددٍ من الموضوعات» مثل المنهج والجغرافيا 
والاقتصاد والمالية العامة والدين والسياسة. GS‏ المرجع القياسي فيما 
يخصٌ الترجمة الإنكليزية هو كتاب فرانز روزنتال الصادر في ثلاثة مجلدات 
بعنوان: «المقدمة: مقدمة إلى التاريخ» : 
a Franz Rosenthal, ?Muqaddimah: An Introduction to History?.‏ 


à 


وقد شرت ترجمة روزنتال لأول مرة في عام ۸١۱۹م»‏ وهي مفيدة 


d‏ ار 


s s 


للباحثين WY‏ تتضمّن مناقشة قيْمةَ في مقدمة المترجم عن حياة ابن خلدون» 
وبعض الملاحظات عن جوانب مختلفة من المقدمة» وبعض التفاصيل عن 
تاريخ نص المقدمة. وأما غير الراغبين في قراءة المجلدات الثلاثة لترجمة 
روزنتال» مع حواشيها الكثيرة التي تشرح المصطلحات Gaal‏ والاقتباسات 
التي أشار إليها ابن خلدون؛ فيمكنهم الاطلاع على النسخة المختصرة 
والمُحرّرة لترجمة روزنتال» التي نشرها نعيم جوزيف داوود. 

ومن الترجمات الفرنسية الممتازة للمقدمة ترجمة قنسيه مونتيه الصادرة 
بعنوان: «خطاب حول تاريخ العالم»: 

a Vincent Monteil, ?Discours sur l'histoire universelle?. 

ومما تميزت به ترجمته UD‏ لعرجمة روزنتال- آنه كان يضع 
Xe ts Sl Ei) cob daa!‏ بين a9‏ 

ولا توجد ترجمة كاملة لكتاب العبر GL‏ لغة. فقد اقتصرت ترجمة دي 
سلان الفرنسية الصادرة بعنوان: "تاريخ البربر والدول الإسلامية في شمال 
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أفريقيا» على أجزاء كتاب الهبر التي تغطي تاريخ العرب والبربر» وتتألف 
من أربعة مجلدات : 
De Slane, ?Histoire des Berbéres et des dynasties musulmanes de‏ = 


l'Afrique septentrionale?. 
واقتصرت ترجمة هنري كاسيلز كاي الإنكليزية على القسم المتعلّق‎ 
بدول اليمن في كتاب العبر» في ترجمته التي احتوت أيضًا على ترجمة‎ 
كتاب «أرض اليمن وتاريخها» لعمارة اليمنيء وعنوانها: «اليمن: تاريخها‎ 
المبكر في العصور الوسطئ لنجم الدين عمارة الحكمي» ومختصر تاريخ‎ 
دولها لابن خلدون»:‎ 
a Henry Cassels Kay, ?Yaman, its early medieval history by Najm ad-Din 


Omarah Al-Hakami. Also the abridged history of its dynasties by Ibn 
Khaldun?. 


ومما له أهمية كبرئ: الترجمات الفرنسية لمقتطفاتٍ من OLS‏ العبر 
لعبد السلام الشدادي» التي تغطي جوانبَ من المغرب والمشرق» وصدرت 
في جا 

ويمكن للمهتمين بمشكلات الترجمة ونقل الأفكار في سياق 
الاستشراق الرجوعٌ إلى مقال عبد المجيد حنون: «الترجمة والخيال 
الاستعماري: ابن خلدون مستشرقا»» الذي يناقش إلئ أيّ درجة أصبحت 
ترجمة دي سلان cov‏ البرير» كأنها ja col‏ جديد: 


a Abdelmajid Hannoum, “Translation and the Colonial Imaginary: Ibn 
Khaldun Orientalist" . 


O) Ibn Khaldun, (Peuples et nations du monde, la conception de l'histoire les Arabes du 
Machrek et leurs contemporains les Arabes du Maghrib et les Bérberes extraits des 


Ibar'traduit de l'arabe et presents par Abdesselam Cheddadi). 
Yur 
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أفضل مصدر عن حياة ابن خلدون هو تعريفه بنفسِه في سيرته الذاتية 
المعو ما اعروت ase a oy pl‏ رقا p, b,‏ 
الشدادي eb‏ متميزةً مُريّنة بالرسوم التوضيحية مع ترجمة فرنسية في 
الصفحات المقابلة بعنوان: «سيرة ذاتية) : 

a Ibn Khaldoun, ?Autobiographie?. 

ومن التراجم المبكّرة لابن خلدون ما كتبه ابن الخطيب في «US‏ 
«الإحاطة فى أخبار „abt,‏ 

ومن التراجم القليلة الحديثة o2‏ خلدون ما rye‏ العالم المصري 
dee‏ غبد cole «UI‏ وهو كناب تشهور LIS‏ بالعربية والإتكليرية. وقد 
ظهرت أول ترجمة لابن خلدون في الغرب في باريس عام 17917م2 وذلك 
في كتاب «المكتبة الشرقية» Bibliothèque Orientale?‏ لبارتيلمي هربلو. 


وينبغي الإشارة أيضًا إلن .ما ss‏ والتر En‏ عن المدّة التي قضاها 
ابن خلدون في مصرء وذلك o‏ کتابه: «ابن خلدون في مصر: ابن خلدون 
وتيمورلنك» : 
a Fischel, ?Ibn Khaldun in Egypt; Ibn Khaldun and Tamerlane?.‏ 
وقد صدرت في الآونة الأخيرة الروايةٌ التاريخية لبنسالم حميش 
بعنوان: «العلامة». 


المؤلفات عن كون ابن خلدون رائدًا للعلوم الاجتماعية 

وبقطع النظر عن التراجم؛ فقد قدّمت العديد من المؤلفات لمحاتٍ 
عامّة عن المقدمة. وسعت العديد من هذه الأعمال إلى تقديم ابن خلدون 
على al‏ رائدٌ لمختلف التخصّصات في العلوم الاجتماعية. وقد ألف جيلان 
من العلماء والباحثين عبر GIL‏ الإسلامي والغربي GS‏ ومقالاتٍ عنه 
لوصفه Lgs ul‏ لذلك العلم أو ذاك من العلوم Aue Ml‏ 


الف 
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وهذا من أعراض ما يسميه فرانز روزنتال: متلازمة الرائدء أي الميل 
إلى وصف ابن خلدون oh‏ رائدٌ للتطورات الفكرية الحديثة CRIT‏ وفى 
بعض الأحيان» تؤدي الرغبة في وصف ابن خلدون بأنه رائدٌ لبعض العلوم 
الاجتماعية الحديثة إلى الوقوع في تأويل مقدمة ابن خلدون خارج سياقهاء 
لتنسب إليها -في مفارقة تاريخية- بعض المعاني الحديثة التي تشوّه قَصْد 
مؤلفها. ومن الأعمال المبكرة التي وصفت ابن خلدون بأنه رائدٌ للعلوم 
الاجتماعية QU‏ على عبد الواحد وافى» الذي بعنوان: «ابن خلدون Jai‏ 
gua‏ لعلم eg YI‏ ضمن أعمال مهرجان ابن خلدون (القاهرة»› 
۲مء,م)» 2 NAT‏ 

بالإضافة إل OLS‏ عبد العزيز عزت: «ابن خلدون وعلم place Yl‏ 
الصادر بإشراف فاوكونير ورينيه مونييه في فرنسا : 
Abd al-Aziz Izzat, ?Ibn Khaldun et sa science sociale?, supervised by‏ = 


Fauconnier and Rene Maunier in France.“ 
ومقال جورج ألبرت أستريه: «مقدمة في علم الاجتماع»:‎ 
a Astre, “Un precurseur de la sociologie" . 
Le NI ومقال جيمس كونيرس : «ابن خلدون: أبو علم‎ 
= Conyers, "Ibn Khaldun: The Father of Sociology?". 
ومقال السيد حسين العطاس : «الموضوعية وكتابة التاريخ»:‎ 
a Syed Hussein Alatas, “Objectivity and the Writing of History". 
فقد أصبح التأليف عن‎ ABUT tay 0555 OV DLAI Les, 
ابن خلدون بمثابة جواز المرور في مجال علم الاجتماع””". ومن الأعمال‎ 
الأخرى في هذه الفئة المقالاثٌُ التالية:‎ 


©) Rosenthal, “Ibn Khaldun in his Time", 167. 

(¥) Roussillon, “La representation de l'identite", 56, n.48. 

(r) Roussillon, *Durkheimisme et reformisme”, 5; Abaza, (Debates on Islam and 
Knowledge), 146. 


Al Arabi Library PDF 


محمود الذوادي» «ابن خلدون: الأب المؤسس لعلم الاجتماع 
الشرقي» : 
Dhaouadi, “Ibn Khaldun: The Founding Father of Eastern Sociology".‏ = 
ومحمد عبد القادر» «أفكار ابن خلدون الاجتماعية والسياسية»: 
a Qadir, “The Social and Political Ideas of Ibn Khaldun”.‏ 
وليلئ بنسالم» «ابن خلدون: أبو علم الاجتماع؟»: 
a Ben Salem, "Ibn Khaldoun, pere de la sociologie?" .‏ 
وبريان تيرنر» «مؤسّسو علم الاجتماع وروّاده: نظريات الدين عند 
إيميل دوركهايم وفوستل دو كولاج وابن خلدون»: 


m Turner, "Sociological Founders and Precursors: The Theories of 


Religion of Emile Durkheim, Fustel de Coulanges and Ibn Khaldün". 
وقد ظرحت ادعاءات ممائلة في علم الاقتصاة» حيث وصف‎ 
ابن خلدون بريادته أيضًا. ومن المقالات ذات الأهمية الخاصّة في هذا‎ 

الصدد: 
مقال جوزيف سبنغلر: «الفكر الاقتصادي للإسلام: ابن خلدون»: 
Spengler, "Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun”.‏ = 
ومقال جون ديفيد بولاكيا: «ابن خلدون: عالم الاقتصاد من القرن 
الرابع عشر): 
Boulakia, “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist".‏ = 
ومقال عبد الله صوفي: «نظرة أخرى إلئ علم الاقتصاد عند 
ابن خلدون»: 
Soofi, "Economics of Ibn Khaldun Revisited" .‏ = 
ومقال إبراهيم عويس : «ابن خلدون: Vi‏ علم الاقتصادا: 


a Oweiss, "Ibn Khaldun, the Father of Economics”. 


rer 
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دراسات المقارنة بين ابن خلدون وكبار المفكرين الغربيين 

وتسيب النظر إل Sale sol‏ علخ أنه راكد للعديد من الأفكار في 
العلوم الاجتماعية الحديثة» وأيضًا لما تيب إليه خطأ من الأفكار الحديثة: 
فقد aly‏ الدافع لمقارنة ابن خلدون بعمالقة الفكر الغربي. وهذا Y‏ يعني أنَّ 
جميع أصحاب تلك الدراسات قد وقعوا في مفارقاتٍ تاريخية» أو أنهم 
مصابون بمتلازمة الرائد التي ذكرها فرانز روزنتال. 


وفنا انان elle‏ , الاجتماع المصري Bb FN‏ الول Si‏ العديد من علماء 
oes‏ العرب قارنوا بين ابن خلدون jw‏ الغربيين» لبيان أنه هو 
الذي LU RT phe ud‏ كما قام بعض الباحثين الغربيين بتلك 
المقارناث أيضًاء وأبدوا إعجابهم Ly‏ اعتقدوا أنه شخضية وحيدة ورفيعة في 
المؤلفات الإسلامية لما قبل العصر الحديث. وفي حين أنَّ العديد من هذه 
الدراسات Ato)‏ الجودةء وتورد مقارنات CUIUS kl;‏ وتعتمد على قراءات 
منزوعةٍ من سياقهاء وتحتوي على المفارقات التاريخية» OD‏ بعضها يستحقٌ 
الاهتمام. وقد قارنث المؤلفات المختلفة بين ابن خلدون وبين دوركهايم: 
ومكيافيللي» وكونت» وماركس وإنجلزء وثوقيديدس”''. 


.٠٤ص‎ it uaa لعلم الاجتماع في‎ Gle زايد» «سبعون‎ Jai (A) 
(r) Izzat, (Etude comparée d'Ibn Khaldun et Durkheim); 
Gellner, “Cohesion and Identity”; 
مجد الدين عمر خيري» «تأسيس علم الاجتماع؟؛‎ 
Stowasser, (Religion and Political Development); 
عبد الله العروي. "ابن = خلدون ومكياقيللي'؛‎ 
Laroui, “Ibn Khaldun et Machiaval"; 
علي عبد الواحد وافي» «الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون وأوغست كونت»؛‎ 
Baali, (Ilm al-Umran and Sociology); 1 1 
Baali and Price, "Ibn Khaldun and Karl Marx"; 
Bousquet, “Marx et Engels se sont-ils intéressés aux questions Islamiques)”; 
Hopkins, “Engels and Ibn Khaldun”; 
Goodman, "Ibn Khaldun and Thucydides". 


vog 
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مراجعات وشروح للأفكار الواردة في مقدمة ابن خلدون 

في (b‏ العدد الكبير من المؤلفات التي تستعرض وتصف كتابات 
ابن خلدون في جميع الموضوعات التي تناولتها مقدمته تقريًا» فليس من 
Bae MET‏ قاس ة شائلويها عناء gy‏ بسكي الإقارة AL‏ عقي 
الأعمال لفائدتها في تقديم مقدماتٍ ميسرة لأفكاره. 

ومن الأعمال الحديثة التي تقدّم سردًا ممتازًا لحياة ابن خلدون وفكره 
ks‏ عبد السلام الشدادي: «ابن خلدون: رجل الحضارة ومُنظرها»: 
Cheddadi, ?Ibn Khaldün: L'homme et le theoretician de la civilization?.‏ = 

ومن الأعمال السابقة المهمّة OLS‏ ألفريد فون كريمر المنشور في عام 
54 بعنوان: «ابن خلدون وتاريخه الحضاري للإمبراطوريات 
الإسلامية»: 
a Alfred von Kremer, "Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte der‏ 

Islamischen Reiche". 

كما ply,‏ محمد عبد الله عنان وصمًا جيِّدًا لفكر ابن خلدون 
الاجتماعي» وكيف bel‏ في زمانه وفي العصر cepted!‏ وذلك في «US‏ 
عن ابن خلدون» ولا سيما في القسم الثاني. 

وقدّم محمد محمود ربيع في كتابه المتميز المنشور في عام ۷٦۱۹م‏ عن 
النظرية السياسية لابن خلدون دراسةً منهجية لنظرية ابن خلدون السياسية› 
de,‏ هذا الكتاب من pail‏ المؤلفات عن الفكر السياسي لابن خلدون. 

ومن المقدمات المختصرة والمفيدة لابن خلدون SUS‏ «المؤسسة 
الاجتماعية: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون» olga‏ البعلي : 


» Baali, ?Social Institutions: Ibn Khaldun's Social Thought?. 


:م١۹۲۷‎ ple ترجمته الإنكليزية في‎ opty )1( 
Bukhsh, “Ibn Khaldun and his History of Islamic Civilization”. 


Yo 
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وكذلك دراسته المطولة التى بعنوان: «المجتمع والدولة والتحضر: 
الفكر الاجتماعى عند ابن خلدون»: 
a Baali, ?Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological‏ 
Thought?.‏ 
ومن المقدمات الميسرة أيضًا: «علم الثقافة الإنسانية عند ابن خلدون» 
لهايئريتش سيمون: 
a Heinrich Simon, ?Ibn Khaldun's Science of Human Culture?.‏ 
وكتاب «ابن خلدون» لمؤلّف هذا الكتاب: 
Syed Farid Alatas, Ibn Khaldun.‏ = 
ومن الأعمال الأخرئ الجديرة بالقراءة» والتي LE‏ من المقدمات عن 
ابن خلدون» Ja‏ إروفن روزنتال: «ابن خلدون بوصفه مفكرًا سياسيًا»: 
a Erwin Rosenthal, “Ibn Khaldun as a Political Thinker”.‏ 
ومقال فنسنت مونتيه: «مقدمة إلى علم الاجتماع الديني Ae‏ 
ابن خلدون»: 
a Monteil, “Introduction a la sociologie religieuse d'Ibn Khaldun” .‏ 
ومقال dylan,‏ والزر: «جوانب من الفكر السياسي الإسلامي: VL‏ 
وابن خلدون»: 
a Richard Walzer, “Aspects of Islamic Political Thought: Al-Farabi and‏ 
Ibn Khaldun”.‏ 
ومقال كونستانت هاميس: e»‏ في مجتمع ابن خلدون»: 
Hames, “La filiation genealogique (nasab) dans la societe d'Ibn‏ » 
Khaldun”.‏ 
وبالإضافة إلى الأعمال السابقةء dad‏ مداخل الموسوعات من 
المقدمات المفيدة عن SL‏ ابن خلدون وفكره. والمرجع القياسى فى ذلك» 
هو المدخل الذي كتبه محمد الطالبي في «(موسوعة الإسلام»: 


a Talbi's, ?The Encyclopaedia of Islam?. 
yes 
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ومن المداخل المفيدة ما كتبه pl,‏ روزنتال للموسوعة الإيرانية 


ea 3 آراء ابن خلدون عن‎ -— M * (Encyclopaedia Iranica) 


وقد eX‏ رياض حسن gh pepe Yous‏ چا ou‏ خلدون في مدخله عن 
علم الاجتماع الإسلامي في موسوعة =- الاجتماع" Encyclopaedia of)‏ 


. (Sociology 


jit بوش عملي ما‎ xd مآ‎ Cie padi oo, 
خلدون» في موسوعة دائرة المعارف الإسلامية الكبرى» المنشورة في طهران‎ 
في عام ۱۹۹۰ م:‎ 
a Yusuf Rahimlu, “Ibn Khaldun”, ?Da’irat al- Maarif-i Buzurg-i Islami?. 

وقد كُتبت العديد من الدراسات .حول نظرية ابن خلدون عن تعاقب 
الدول وتكوين الدولة» وغطّت أفكاره حول قيام الدول وسقوطهاء 
والعصبية» والمدينة» والمجتمعات البدوية والحضرية» وعلاقات ex‏ 
شرا من السو وهات وي كير با Mo‏ يمن Ld] xal]‏ ميقا 
هناء ولكنها JE, Sd‏ عنها في الفصول المختلفة لهذا الكتاب. 


مناقشات منهجية ابن خلدون 


oil‏ خلدون T‏ كالدراسات التي تصف نظريته أو تستعرضن E‏ ومع 


ذلك. فقد CS‏ بعض الدراسات الجادة فى هذا القسم. 
ويمكن الوقوف على مقدمة مختصرة ومفيدة في مقال امنهحية 


a George F. Hourani, “Ibn Khaldun's Historical Methodology". 


O) Rosenthal, "Ibn Khaldun”. 


(r) Hassan, "Sociology of Islam". 
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ومن المقالات المفيدة أيضًا مقال فريال غزول: «مجازات علم 
التأريخ». الذي ناقشت فيه استخدامابن خلدون للمجازات 
SCR PORTE‏ 
a Ferial Ghazoul, “The Metaphors of Historiography”.‏ 
ومن الأعمال المهمّة التي 555 على القضايا المعرفية والمنهجية في 
مقدمة ابن خلدون كنات محسن مهدي : افلسفة التاريخ عند ابن خلدون»: 
a Muhsin Mahdi, ?Ibn Khaldun's Philosophy of History?.‏ 
التأريخ الإسلامىة واستخفافة للطريقة البرهانية المستمدة هن أرسطو لبتاء 
علم جديدٍ للمجتمعات . وقد انتقد علي الوردي محسن مهدي» وخالفه في 
Ruck‏ آعالب ات Sigal‏ ان ار 
واستعرض محمد محمود ربيع أربعة اتجاهاتٍ في دراسة منهج 
ابن Pode‏ وهي: التفكير العلماني المنسوب إليه» وعدم Lol‏ 
TENES‏ وكونه UNT‏ لأوشظو: وأن أصول فكره ترجع إل العقليد 
الإسلامي. 
Liss‏ له ilo‏ هنا: ois‏ «الخطاب التاريخى) ?L'histoire et son‏ 
discours?‏ لعلي أومليل. وكتاب «العصبية والدولة» لمحمد عابد الجابري› 
حيث يتناول كل منهما تأريخ خطاب ابن خلدون. 
ومما له علاقة بالجدل حول منهج ابن خلدون وأصوله بعض الورقات 
والمقالات cus MI‏ ومنها المقال الممتاز لستيفن فريدريك ديل: «ابن 
خلدون: آخر اليونان Jal,‏ اله لمحللي TOL‏ الذي يناقش معن التة — 
التاريخى وجذور المنطق الأرسطى عند ابن خلدون: 


(9) Ghazoul, “The Metaphors of Historiography”. 
«منطق ابن خلدون».‎ 6 $95 i على‎ (Y) 
(r) Rabi, (The Political Theory of Ibn Khaldun). 


۳۰۸ 
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a Stephen Frederic Dale, “Ibn Khaldun: The Last Greek and the First 


Annaliste Historian”. 
وراء «العلم بوصفه مهنة»: نظرية‎ Ler : ومنها مقال نور الله أردش‎ 
jM عد‎ O EATE pad عفد‎ aede oaa 
ابن خلدون بالأفكار المعرفية الإسلامية:‎ 
= Nurullah Ardig's "Beyond Science as a Vocation’: Civilisational 
Epistemology in Weber and Ibn Khaldun”. 
وكذلك مناقشة جيمس وينستون موريس في مقاله «مكياقيللي العربي؟‎ 
الخطابة والفلسفة والسياسة في نقد ابن خلدون للتصوف». الذي يلفت‎ 
انتباهنا إلى الاستعمالات الخطابية لابن خلدون:‎ 
James Winston Morris, “An Arab Machiavelli? Rhetoric. Philosophy and 
Politics in Ibn Khaldun's Critique of Sufims". 
وكذلك مقال جون مولمان: «السببيّة في مقدمة ابن خلدون». الذي‎ 
يركز مناقشتة لعلم ابن خلدون الجديد حول مسألة السببيّة البالغة الأهمية:‎ 
= Meuleman, “La causalité dans la ?Muqaddimah? d'Ibn Khaldun”. 
ومن المقالات المهمَّة أيضًا مقالٌ أبي يعرب المرزوقي: «المفارقات‎ 
tfo» فان‎ 5l QU; المعرفية والقيمية في فكر ابن خلدون الفلسفي»,‎ 
«الشذرات المنطقية في مقدمة ابن خلدون»:‎ 
a Hans P7 van Ditsmarsch's "Logical Fragments in Ibn Khaldun's 
Muqaddimah”. 
مفيدة حول نظرية المعرفة عند‎ ile ويمكن الوقوف على نظرة‎ 
ابن خلدون في كتاب زيد أحمد: «نظرية المعرفة عند ابن خلدون»:‎ 
a Zaid Ahmad, ?The Epistemology of Ibn Khaldun?. 
ومن الإسهامات المهمَّة جدًا في المناقشات حول مكانة العقلانية في‎ 
الإسلام. فيما يخص ابن خلدونء ما كتبه المفكر المغربي الراحل محمد‎ 


۳۰۹ 
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LL‏ االجابري» ومن الموضوعات التى ,5$ عليها -فى كتاباته باللغتين 
العربية والفرنسية- الاستمرارية بين ابن حزم وابن رشد» بوصفهما ممثلين 
لبدايات العقلانية العربية» والعمل المبتكر لابن gals‏ 

ومن الإسهامات الأخرئ في المناقشات المتعلقة بمنهجية ابن خلدون 
ونظرية المعرفة cone‏ المؤلفة باللغة العربية» ما كتبه أبو العلا عفيفى» 
وعبد الرحمن بدوي». JU — mr‏ وحسن الساعاتي» وطه 
عبد الرحمن» ومحمد C) Qua‏ 

diis bow‏ +المفيسية día sabl Bl‏ ررحت SU baba‏ ليك 
القضية عند والتر فيشل فى مقاليه: «استخدام ابن خلدون للمصادر اليهودية 
والمسيحية». و١استخدام‏ ابن خلدون للمصادر التاريخية» : 
s Fischel in "Ibn Khaldun's Use of Jewish and Christian Sources" and‏ 

“Ibn Khaldun's Use of Historical Sources". 


تحليلات وانتقادات لنظرية ابن خلدون 
وهذا قسم آخر من الأعمال abadi‏ بابن خلدون» يتجاوز ne‏ 
المعالجة الوصفية لأفكاره. 


ويمكن تمييز ثلاثة أنواع من النقد في الأدبيات الموجودة: 


الأول: Lae‏ لنظريته أو فك موقا عل أسس dials‏ :تعلق بالقضايا 
المنهجية أو اللاهوتية أو غيرها. 


©) AlJabirl, (Arab-Islamic Philosophy); 
IU محمد عابد الجابري» اإبستمولوجيا المعقول واللامعقول في مقدمة ابن‎ 
العلا عفيفي» «موقف ابن خلدون من الفلسفة والتصوف»؛ عبد الرحمن بدوي» "ابن‎ NES 
يعرب المرزوقي» «منهجية ابن خلدون واجتماعه النظري»؛ حسن‎ yl خلدون وأرسطو"»؛‎ 
الساعاتي؛ «المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون»؛ طه عبد الرحمن»ء اطبيعة الاستدلال‎ 
في النص الخلدوني»؛ محمد الطالبي» «منهجية ابن خلدون التاريخية وأثرها فى المقدمة‎ 
i l gall وكناب‎ 


۳1۰ 
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. نقد لتحيزاته وتحاملاته‎ JUI, 


Li‏ النوع الأولء فيقدّم مايكل بريت Vol‏ موجرًا لكنه متميرٌ للمواقف 
الرئيسة فيما يتصل بنقد ابن خلدون وتقييمه”'". ويرى المستشرق هاملتون 
جب OT‏ الإيمان ple‏ على العقل في فكر ابن MOE‏ في حين يجزم 
محسن مهدي SL‏ فكر اين خلدون هو ZUG‏ تقليد فلسفي D ae‏ واستئد 
جب ومهدي في تقييمهما علئ التفريق بين الإيمان والعقل. أما عزيز 
العظمة» ففي حين أنه لا يرئ تعارضًا بين الإيمان والعقلء فهو يرئ أن 
النزعة الاسميّة عند ابن خلدون تمثل مشكلة؛ لأنها لا تسمح بالانتقال من 
العام إلى LP ait‏ ولذلك يرئ أن ما وعد به ابن خلدون في المقدمة من 
أنه سيعيد تفسير التاريخ لم يف به في كتاب العبر. Ss‏ عبد السلام 
الشدادي يرئ UL‏ معاكسًا للعظمة» فهو يشعر أنَّ كتاب العبر يفي بما وعد 
به ابن خلدون في النقتمة: Sty‏ الغاس tere aplik Lope‏ إن المقدنة 
oles‏ ترتيب te‏ أو colas MI‏ المذكورة :فى كاب الور“ , 


وللاطلاع على Am‏ لفكرة «تطبيق» ابن خلدون» على القارئ أن ينظر 
في كتاب عزيز العظمة: «المقدمة وكتاب العبر: منظورات من منطلق عام»: 
s Al-Azmeh’s "The ?Muqaddima? and ?Kitab Al'Ibar?: Perspectives from‏ 
a Common Formula".‏ 
وقد ذكرنا هنا بعض المؤلفات المهمّة التي تحلّل أو تنقد مفاهيمَ معيّنة 
في المقدمة. فمن المعالجات الممتازة لفكر ابن خلدون في مختلف القضايا 
Brett, "The Way of the Nomad", 252ff.‏ )\( 
(Y) Gibb, “The Islamic Background”.‏ 
(r) Mahdi, (Ibn Khald;n's Philosophy of History).‏ 


(£) Al-Azmeh, (Ibn Khaldun). 
(o) Cheddadi, “Ibn Khaldun: anthropologue ou historien)" 


FY 
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المنهجية والمفاهيمية: وكذلك الاختلافات مع بعض الآراء السائدة- SUS‏ 
عبد السلام الشدادي: «حداثة ابن خلدون: محاضرات وحوارات»: 
Cheddadi, ?Actualité d'Ibn Khaldün?.‏ = 
Aa‏ مقال هلموت ريثتر: «مجموعات التضامن غير العقلانى: دراسة 
اجتماعية نفسية تتصل بابن خلدون؛ دراسة مستفيضةٌ من منظور اجتماعئٌ 
V‏ لمفهوم العصبية عند ابن خلدون: 
a Helmut Ritter's “Irrational Solidarity Groups: A Socio-Psychological‏ 
Study in Connection with Ibn Khaldün".‏ 
وكذلك يناقش عبد السلام الشدادي في مقاله: «نظام القوة في eM‏ 
عند ابن خلدون» مفهومي الجاه Sl‏ عند ابن خلدون: 
Cheddadi, “Le système du pouvoir en Islam d'aprés Ibn Khaldun”.‏ = 
ومن الأوراق النقدية لنظرية ابن خلدون ذات الطبيعة العامة ورقةٌ بيتر 
لابن خلدون» 
a Peter von Sivers, "Back to Nature: The Agrarian Foundations of Society‏ 
According to Ibn Khaldun”.‏ 


تطبيقات الاطار النظرى لابن خلدون 

Ule ses pall عن معود‎ adde لنظرية ابن‎ Tenge Staal X5 
على البيانات التاريخية تطبيقاتِ قليلة» وإن بدأت تظهر بعض التطبيقات فى‎ 
فقد سعت مؤلفاتٌ قليلة إلى إدخال‎ US الآونة الأخيرة. وبالإضافة إلى‎ 
نظرية ابن خلدون عن تكوين الدولة في نظريات العلوم الاجتماعية الحديثة‎ 
. ومفاهيمها‎ 

ويمكن تقسيم هذا السعى فى هذه التطبيقات إلى د ثة أقسام: 

القسم الأول: هو قسم المؤلفات التي تسترشد بابن خلدون بوجه عام 
دون ربط تفاصيل الأحداث التاريخية أو المعاصرة بمفاهيم أو أفكار معيّنة 
فی نظريته . 


YN 
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ومن الأمثلة على تلك الأعمال محاولة خوسيه أورتيغا لفهم تاريخ 
مليلية من Le‏ المصطلحات الخلدونية في مقاله: «ابن خلدون يكشف pod)‏ 
لنا: أفكار حول شمال أفريقيا»: 
a Ortega, "Abenjaldün nos revela el secreto" .‏ 
وتطبيق إرنست غيلنر لنظرية ابن خلدون الدورية في ورقته الشهيرة: 
dat‏ والجزر في إيمان MOLY‏ لفهم S‏ الإيمان بمرور MESS‏ 
a Gellner, “Flux and Reflux in the Faith of Men".‏ 
ومما له صلة بهذا القسم أيضًا: كتاب عبد الله العروي: «الدولة في 
العالم العربي poled‏ ومقال غوردن نيوباي: «ابن خلدون وفريدريك 
جاكسون تيرنر: الإسلام وأطروحة التخوم»» وما كتبه بروس لورنس ووارن 
فوسفيلد عن الإصلاح الإسلامي في العدد الخاص عن ابن خلدون من 
«مجلة الدراسات الآسيوية والأفريقية» الصادر في عام ۱۹۸۳٠م»‏ ومقال 
عبد الكبير الخطيبي : «التسلسلات الهرميّة لما قبل الاستعمار: النظريات»: 
a Abdallah Laroui, ?L'état dans le monde Arabe contemporain?.‏ 


a Gordon N. Newby, “Ibn Khaldun and Frederick Jackson Turner: Islam 
and the Frontier Experience". 


a Bruce Lawrence and Warren Fusfeld on Islamic reform. in a special issue 
of the ?Journal of Asian and African Studies? on Ibn Khaldun in 1983. 


s» Abdelkabir's Khatibi, “Hierarchies pre-coloniales: les théories" . 


والقسم الثاني : هو قسم المؤلفات التي هي تطبيقاتٌ مباشرة على 
حالات معيّنة. وتشمل الأمثلة على هذا القسم تطبيقات نظرية ابن خلدون 
ليل الدول الحديثة. وكذلك الحالات التاريخية. 


وفيما يتعلّق بالدولة الحديثة» فقد eli‏ عالمان فرنسيان إسهاماتٍ مهمّة 
Ul‏ تلك الأغمال: 


O) Gellner. (Muslim Society), Ch. 1. 


vir 
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حيث ناقش جيرارد ميشو فى مقاله: Spal‏ والطوائف والمجتمع فى 
سوريا: ابن خلدون لأجل فهم «التقدمية العربية»»: 
a Gerard Michaud, “Caste, confession et société en Syrie: Ibn Khaldoun‏ 
au chevet du Progessisme Arabe".‏ 
ما يسميه بالثالوث الخلدونى: العصبية والدعوة والملك. فى سياق 
4,A 4] Joli LS‏ كاريه بالتقييم النقدي أهمية ابن خلدون في فهم 
الدولة العربية المعاصرةء وذلك فى مقالتيه المهمتين: «الأخلاق والسياسة 
عند ابن خلدون الفقيه d»: eJ‏ آراء الخلدونيين الحدد gp‏ بعض 
الأنظمة السياسية العربية الحالية»: 
Olivier Carré, “Ethique et politique chez Ibn Khaldün, juriste musulman:‏ = 
actualité de sa typologie des systémes politique".‏ 


= Olivier Carré, “A propos de vues néo-Khalduniennes sur quelques 


systémes politiques Arabes actuels". 

ومن الإسهامات المهمّة OLS ep‏ مارتينز-غروس: «ابن خلدون 
والأرواح السبعة لالإسلام»: 

a Gabriel Martinez-Gros, ?Ibn Khaldün et les sept vies de l'Islam?. 

الذي يقيم أهمية ابن خلدون لا للمشرق والمغرب العربي فقطء 
بل للحضارة الهلينستية والإمبراطورية الرومانية. 

كما يتناول رونالد ميسييه بالتقييم النقدي نظرية ابن خلدون في ضوء 
تاريخ OP las yo‏ 

whiten‏ القسم الثالث من المؤلفات التي تحاول إدخال نظرية 
ابن خلدون في العلوم الاجتماعية الحديثة. ومنها SES‏ إيف لاكوست: 
«ابن خلدون: مولد التاريخ وماضي العالم الثالث»: 


©) Messier, "Re-thinking the Almoravids, Re-thinking Ibn Khaldun". 
Yt 
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a Yves Lacoste, in ?Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the 
Third World?. 
الذي لعب کا سیا في اقتراحه أن يُطبّق ابن خلدون مع وضع‎ 
المفاهيم الحديثة في الاعتبار. وقد ذهب في كتابه هذا إلى أنه يمكن تطبيق‎ 
نظرية ابن خلدون عن عوامل التغيير في تكوين الدولة القَبَليّةَ على‎ 
الإمبراطورية العثمانية وإيران الصفوية» بالجمع بين فكرة ابن خلدون عن‎ 
التغيير الدوري ومفهوم أنماط الإنتاج؛ بحيث يفهم التغيّر في التاريخ‎ 
إطار أنماط الإنتاج» وثفهم عوامل هذا التغيير‎ Se العثماني والصفوي من‎ 
ومحركاته عن طريق النموذج الخلدوني”''. ومن الأمثلة الأخرئ على‎ 
التطبيقات الخلدونية مقالة مؤلف هذا الكتاب: «علم الاجتماع التاريخي‎ 
: للمحتمعات الإسلامية: التطبيقات الخلدونية»‎ 
a Alatas, "The Historical Sociology of Muslim Societies: Khaldunian 
Applications". 
بالإضافة إلى هذا الكتاب أيضًا.‎ 


ويمكن أيضًا إعادة صياغة تلك العوامل والمحركات لصعود الدول 
وسقوطها من Som‏ الأطر الزمنية التاريخية» أو ما يسمية بيتر تورشين بدورة 
ابن خلدون”". ويعرّف تورشين وتوماس هال هذا بأنه. موجة تحدث في كل 
قرنٍ تقريبًا «تميل إلى التأثير فى المجتمعات ذات النخب القادمة من 
المجموعات البدوية المجاورة»: وهي تعمل في تعدو gs heel fat‏ 
Leb‏ هذا على صعود أربع دول جنكيزية وسقوطها. 

ومع als‏ الأعمال التي تطبّق فكر ابن خلدون على الحالات التاريخية» 
فد ne‏ المزيد من هذه الدراسات T‏ الظهور. SY plows "E‏ ضرورية o‏ 
اتجاه التطبيقات المنهجية لأعماله. ومن بينها مقال ستيفن كوري: «الخروج 


©) Alatas. "Ibn Khaldun and the Ottoman Modes of Production"; “A Khaldunian 
Perspective on the Dynamics of Asiatic Societies" . 

€) Turchin, (Complex Population Dynamics), Chapter 7; Turchin and Hall, "Spatial 
Synchrony”, 53. 


(Fr) Turchin and Hall, "Spatial Synchrony”, 53. 


Yo 
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عن الدورة الخلدونية؟ صعود الشريفانية كأساس للشرعية السياسية فى 
المغرب الحديث oai‏ ومقال ديانا وايلى: «الانحطاط؟ الدورة 
الخلدونية في الجزائر وجنوب CLA ST‏ وهما منشوران عام ۸٠٠۲م‏ في عددٍ 
ou‏ من مجلة دراسات شمال أفريقيا -(Journal of North African Studies)‏ 
Stephen Cory, "Breaking the Khaldunian Cycle? The Rise of‏ = 
Sharifianism as the Basis for Political Legitimacy in Early Modern‏ 
Morocco".‏ 
Diana Wylie, “Decadence? The Khaldunian Cycle in Algeria and South‏ = 
Africa".‏ 
إن قلة اعدد التطبيقات لنظرية ابن خلدون على الحالات التاريخية 
والمعاصرة لها علاقة بحقيقة أنه لم تتطور قط مدرسة خلدونية للتأريخ 
أو لعلم الاجتماع. ويمكن الوقوف على بعض الأفكار حول سبب ذلك عن 
طريق القراءة في كيفية استقبال ابن خلدون في العالم الإسلامي. ومن أجل 
هذاء على القرّاء أن يرجعوا إلى كتاب محمد عبد الله عنان عن 
ابن خلدون» الذي ناقش استقبال ابن خلدون بين علماغ ND t paa‏ مقالة 
جنكيز طومار: om‏ الأسطورة والواقع: مقاربات دراسة ابن خلدون فی 
العالم العربي»؛ التي تناقش إرث ابن خلدون قبل القرن التاسع عشر وفي 
أثنائه : 
s» Cengiz Tomar, “Between Myth and Reality: Approaches to Ibn Khaldun‏ 
in the Arab World”.‏ 
وقد ناقش أحمد عبد السلام مكان ابن خلدون في العالم العربي في 
زمان ابن خلدون نفسهء وكذلك بين المستشرقين Cue SIE‏ 
ومن الأعمال La) dng‏ كتاب كلود هوروت: "ابن خلدون: إسلام 
m NL‏ الذي يقدّم Gass Uu‏ لكيفية استقبال ابن خلدون R‏ الغرب: 


s Claude Horrut, ?Ibn Khaldün, un islam des »Lumieres«?. 


(%0 Abdesselem, (Ibn Khaldun et ses lecteurs). 
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قائمة المراجع 


مؤلفات ابن خلدون 

ابن خلدون (eY**0)‏ (المقدمة)ء o‏ أجزاءء عبد السلام الشدادي» 
الدار البيضاء: بيت الفنون والعلوم والآداب. 

ابن خلدون )۱۸0۰م( wks)‏ العبر وديوان CRT‏ والخبر T‏ أيام 
العرب والعجم والبربر)» تحقيق : الشيخ نصر الهوريني» القاهرة: بولاق. 

ابن خلدون (MV LAWS)‏ (تاريخ ابن خلدون)» ۷ أجزاءء 
بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 

ابن خلدون )140۸م( sui)‏ السائل وتهذيب «C BU‏ تحقيق : محمد 
والسيرة الذاتية لابن خلدون ورحلته غربًا ,6,2( Ibn Khaldoun (2006) (Autobiographie:‏ 


ouvrage présénte, traduit et annoté par Abdesselam Cheddadi, 


Témara: Maison des Arts, des Sciences et des Lettres. 
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